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 كل الفضائل تتلخص في التعامل بعدالة
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 ـرــشك

 الشكر والحمد لله على ما منّ به من نعم علينا من قبل وبعد .

 زايرور لدكتالأستاذ ا"بعد شكر الله نتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى أستاذي المشرف 

ستاذ الأول الأ غيب الموت مشرفيمواصلة المسير معنا بعدما ب رحبالذي   "أبو الدهاج

ملاحظات ولما أسداه لنا من نصائح وتوجيهات نيرة  و شكر وتقدير رحمه الله برياح مختار

 لا متناهية، فله منا أسمى عبارات الشكر والتقدير.

لما " رمختا والأستاذ البروفيسور بن قويدلر الأستاذة الزوجة"كما أتقدم بجزيل الشكر إلى 

 .لإنهاء هذا البحث وتدقيق لغوي من دعم ومساعدة ناه لوقدم

 وأشكر السادة الأساتذة في لجنة المناقشة

                                              

 سفيان  العاقب    

 

  



 

 
 

 

 

 داءــــإه

 

 أهدي ثمرة جهدي وبحثي إلى:

 روح منهما والداي أبي و أمي رحمهما الله،و إلى من فطمني الموت

و ،أستاذي المشرف السابق الأستاذ الدكتور برياح مختار رحمه الله

 لذينإلى زوجتي وإلى أبنائي رتيل و محمد عبد الله حفظهم الله ا

لى ، وإ إخوتي حفظهم الله ،أغدقوا علي بطفولتهم الأنسة والمرح

 .يومإلى ال المرحلة الإبتدائية تني بهم صداقة الدراسة منمن جمع

 إلى كل طالب شغوف بالتساؤل الفلسفي.. 

 من ساعدني من قريب أو بعيد بكلمة طيبةكل وإلى 

 

 بارك الله في الجميع
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القيمية خلال و نسانيةالإ اريخ في أبعادهفرزها التّ ت التغيرات والأحداث التي أحدثأ        

مجال السياسي جديدة لمفاهيم متعددة في ال ن من القرن الماضي أبعادا  العقدين الأخيري

الأخلاقية والقيمية ة تأثيرا  جذريا  في المفاهيم بوجه خاص، مؤثروالإنساني  والأخلاقي

في النظريات و التأثير  لتحول،وكان من أبرز تلك الأحداث ذلك اللمجتمعات الإنسانية

العدالة إلى المساواة ،الإنصاف والحرية....  منمتمثلة في كل  السياسية ،الأخلاقية والقيمية

 ماوما نتج عنهلم والِاستبداد قوى العنف، والظّ و تعاظم ،وانِهيار مبادئ الحق الإنساني  إلخ

ى إلى ا أدّ رالي، ممّ يبالفكر الل انِتصارمن مشكلات إنسانية وتحولات أخلاقية، معلنة بذلك عن 

ساتية، والإعلان عن الروابط الأخلاقية الكونية الفردية والجماعية ،المجتمعية والمؤسّ  تفاوت

 بمظاهر في ذلك متأثرة، والِاستبداد مظاهر الظلم باِنتشارالقيمي والفعل الأخلاقي ، نمذجة

 ،وقيمية أخلاقية. قتصاديةاِ -سوسيو كظاهرة ،العولمة

تشكيل العلاقات الإنسانية والقيمية بين البشر ها البعض أنّ  د  اعتقاِ أعادت في      

ع إلى ضرورة هذا وذاك سرّ  ، كل  ا الأخلاقيةنيتهفي ب   والمجتمعات وأثرّت تأثيرا  كبيرا  

الجديدة، وكان من نتائج ذلك  في مناهج نظرية العلاقات الإنسانية وجديد تحول مواز  إحداث 

كات ومح لمالناتج عن التصاعد في قوى الظّ  الِاجتماعيسارع؛  عمليات التبادل والتعاقد الت رِّ

 .والِاستبداد العنف

الأخلاقية القيمية ،السياسية  والإنسانية المفاهيم تلك  نّ أ إلى حدِّ  هذا التسارع أدىّ     

التنظير في مجال العلاقات الأخلاقية القيمية تحتاج إلى  الأساسية التي تقوم عليها جهود

 ،بطريقة مختلفة وتحليلها ر قوى موضوعية فرضت إعادة فهمهايبسبب تغي التحليل والنقد

 ،الظلم  المساواة،الإنصاف،الديمقراطية،التنمية،محاربة الفقر ،القضاء علىكالعدالة، الحرية، 

 . ظرية العلاقات الإنسانيةأساسية للتحليل في ن قيمية كوحدات

القيم  مة أن  مسلِّ  الفلسفية البحثية والفكرية في المجال الأخلاقي الِاهتماماترت ه  ظ         

العنف  تعاظم مظاهر تتجه إلى أو تفاوتوخاصة مفهوم العدالة أنهّا في  ،الأخلاقية الإنسانية

المبادئ -ا يستلزم إزاحتها عن موقعها الرئيسيممّ ، إلخالفقر... انِتشارو والِاستبدادلم والظّ 

أفضل  ا  صحيح يحقق مفاهيم وتغييرها بمفاهيم أخرى أو إعادة تعريفها بشكل -السياسية
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 يدة في السياسة، الأخلاق والمنظومة القيميةلقوى الفاعلة الجدالتحولات وتواكب صيرورة ا

 .ككل

-1939)والثانية، م(1918-1914)بنهاية الحربين العالميتين الأولى تع رف   

التي  العلاقات الدوليةل تشك   إعادة في ةساهمم عديد من النظريات المهمةال ،م(1945

ومؤسساتها السيادية  الدولة الوطنيةسيادة  مة أنّ مسلّ Westphalieوستفاليا رسمتها معاهدة

 سلام أصبح ينظر إلىللمنظومة الأخلاقية القيمية، حيث  امنةوالضّ  هي الوحدات الأساسية

سْتِف اليا من مظاهرها السيادية  ومظهر    سيادة الدولة الوطنية الحديثة ه مصدرعلى أنّ   و 

 .الِاجتماعيةتحقيق العدالة ل ةوالأخلاقي

 تلك النظريات على تقديم أطروحات معينة من خلال تدخل الدولة الوطنية في لتمِ ع       

 التحالفاتباِعتماد مؤسسات حقوقية وعقد  الديمقراطية والحرية مساعي في الِانخراط

هر على تحقيق ات المناسبة والسّ القرار اِتخاذبتحقيق توازن القوى المنظمات لو عاهداتموال

 .تلبية لحاجيات مواطنيها إرساء مظاهرالعدالةو نمية الِاقتصادية والِاجتماعية التّ 

 ية السبعينيات وبداية الثمانينيات نتيجة توغلنهاأى محلّلو العلاقات الدولية بر       

قيمتها وميزتها  من  أخذت تفقد أنّ القيم الإنسانية ومبادئ الحق الإنسانيعمليات العولمة 

لبشر وحتى ا الإنسانية والسياسية ،من الحرية والعدالة،المساواة....إلخ،العلاقات على 

مبادئ الحق الإنساني  تراجعو القيم الإنسانية أزمة أعلنوا عن بدايةف، والمنظمات الحقوقية

وإشكالات العدالة ،مع تعاظم مظاهر  الإنسانية في مفهوم النظريات تمعلنين بذلك عن تحولا

ع في حدوث اضِطرابات في العلاقات الظلم والإستبداد وال لاعدالة،ممّا يمكن أن يسرِّ

 الإنسانية والدولية. و السياسية،الأخلاقية

الخلاف والنقد لمبدأي المساواة والإنصاف،العدالة ،الحرية والديمقرطية هذا  أدىّ     

 ميدان في المناقشته وكسؤالنجح كقضية مفهوما   اإلى إبراز نظرية العدالة بوصفه

 والإنسانية والقيمية . الدولية السياسية علاقاتية والتطبيقية بشكل أوضح للممارسات التنظيرال
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ونجاح بعض التدخلات ، التسعينياتفي بداية الأوروبي  تحادشكّل توسع دور الاِ 

لمي بتأييد عالخ إ.... هايتي والعراق والصومال رواندا و و والهرسك البوسنةالعسكرية في 

 وحتى في المعنى الدستوري التقليدي لها القيم الإنسانيةومدى قيمة  التشكيك في أهمّية و؛

 . والمتعاقد عليه

السياسي و  في الأفق ظهر -والبراغماتية الليبراليةالمنظومة -تجاهالاِ تزايد قوة هذا ب   

 إنسانية أخلاقيةلعدالة  بصفتها نظرية ا تحقيقإعلانات  مطالبة  ب و حتى الإنساني الِاقتصادي

في مواجهة الظلم والِاستبداد المتسارع لقوى الأنظمة  قرارتالِاسحو إلى تن ويجب أن مستقلة

الكارتلات الِاقتصادية والسياسية،توسع ممثلة في  خاصة مع تنامي مظاهر العولمة ،الليبرالية

 .غيرها....واِستعمال الأنترنيت والشركات المتعددة الجنسيات ،المنظمات غير الحكومية 

نا أمام مرحلة ينفصل أنّ  السياسي العالمي تطرح للِاقتصاديثة حدتحليلات  أت عدةد  ب       

خلال ربع القرن الماضي  فالقيم الإنسانية؛يها الماضي عن المستقبل والعقل عن اللاعقل ف

الإنسانية،  المبادئمية ولا رجعة عنها لأدوار  قيم حت تحولات كانت بداية لإعادة ترتيب

 .والحق الإنساني يةالأخلاق

 لسوق والِاقتصاد والتقنية العلميةلقوى ا لت هذه التحولات خضوع المجتمعات الضعيفةع  ج      

في المنظومة القيمية والأخلاقية  اضِطراباتوبالتالي حدوث ، الإعلان عن نهاية سيادتها و

، Richard Rorty ريتشاردرورتي ، Rawlz John راولز جون كل منوبحسب لديها ؛

 Nussbaum نسباوم مارتا،Sen Amartyaأمارتيا سِن، تشومسكي نعوم

Marthaساندل مايكل، Mikaele Sandel... 

العدالة  اِختفاءينما نواجه حالات لفهم المستقبل ح لتاريخ أن يكون دليلا  لم يعد هناك مكان ل 

والمساواة والإنصاف ،وإحلال محلهّا الِاستبداد والظّلم والعنف وتهاوي قيم الكرامة الإنسانية 

 إلخ.ومبادئ الحق والقانون....

امل الِاقليمي والِاقتصادي والسياسي التك ما  ،مِيزتهوات الأخيرة عال  السن في عيش  ن       

 بسهولة فائقة، وبالتالي أصبح من الضروري قها وتجاوزهاارتخاِ يمكن جغرافية وحدود 
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واحدة  الفعل السياسي والِاقتصادي والقيمة  الإنسانية ضمنالمجتمعات   ونمذجة توحيد

الأخلاقية الإنسانية الكونية المنادية بعدالة عالمية كونية التي تحترم مبادئ الحق الإنساني 

سيادة القانون ، يم الحرية ،المساواةوتكْفل الحياة الكريمة للأفراد والمجتمعات في كنف ق

 .والديمقراطية

الحرية  في التوصل إلى المعادلات التي تجمع بين أصبح التحدي الِاقتصادي كبير

في محاربة نمية ومبدأ المساواة بمعناه الذي يمكن تحقيقه في المجتمع الحديث عبر تحقيق التّ 

من دون تحديد لها  الِاقتصادية أثبتت أنهّافالمنظومة الليبرالية ،مظاهر الفقر والِاستبداد 

لم والِاستبداد الظّ تنتج العنف والفقر ،وقد تنتج  -عدالة التنمية-بواسطة العدالة الِاقتصادية 

 ن الحرية والعدالة .لد انِتفاضة الشعوب ضدها بحثا عا يوجم عن الفئاة الحاكمة ،ممّ النا

تفسير و هذه العمليات في العلاقات الإنسانيةها الأثار التي تحدث   هذه التقليل من ي عتبر       

 البعض يرى أنّ ر كثيرا  من الإشكالات والخلافات ،إذ يثي ؛تحليلهاو هذه الأحداث والمتغيرات

ها كلّ  المتوحشة الراهنة المولِّدة لمظاهر العنف والظّلم وأشكال الِاستبداد.....، عمليات العولمة

هنا من وظرية  العدالة  في حالة تفاوت ونقد واللاعقل وتتميز بالنقص؛ تؤكد إلى أنّ ن

التي ترى Suzanne Stringeسوزان ستراينج المفكرة الإشارة إلى وجهة نظر تستدعي

عن موقعها المركزي بواسطة  Westphalieواستفالياالآن إزاحة منظومة  أنهّ يجب

النظر في مصير هذه الدول الضعيفة أمام هذه ر بإعادة تغيرات العالمية في عالمنا المعاصمال

 .التي تراهن عليها النظريات المثالية يات السياسية والِاقتصادية، القيمية والأخلاقيةالتحدّ 

 ك تقوض القاعدة الأساسية للمنظومات الحقوقيةتل نظريات العدالة ن  ى فريق آخر أ  ر  ي      

للمنظومات الحقوقية  الوستفاليةنية في الب   جذريا   لا  يمثل تحوّ ؛نهاية الِاستبداد بتحقيق العدالة و

في مقابل ذلك إنّ التراجع  ، ودورها في سبيل إرساء المبادئ الإنسانية وقيم العدالة والحرية

إنمّا يعود إلى أبعد من لم يبدأ مع ظاهرة العولمة و هفي تحقيق العدالة والمساواة يبدو أنّ 

وصفها أحد الفواعل الرئيسية في ب ة أنظمة الحكم والسلطةمرتبط  بالأساس مع طبيع ،فهوذلك

 الأمر الذي ألزم عليها التعاملأكثر ظلما  واِستبدادا ؛ و أقل عدالة أنهّ مجتمع يمكن القول عنه

 التكيف مع قوى وقيود متعددة ومنذ بدايتها.و
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 مكنيمن قضية أخرى لا  ما نطرحه في هذه الإشكالية ن الأهم والمميز ،هوأ غير

دية لِاقتصاانمية في سياق بناء الدولة الحديثة أن يتجاهلها ،وهي مسألة التعدالة ي مفهوم لللأ

ية خلاقئ الأسبب ظاهرة تسييس المبادمحليا و عالميا بالتي يكتسي طرحها مزيدا من الأهمية 

اق ي سيفوالإنسانية في خضم الصراعات ضد الِاستبداد والظلم ،وضرورة معالجة ذلك كلهّ 

 سب ،بللا تنظم العلاقات بين مبدأ المساواة والحرية فحأخرى مستنير ،بحثا عن نظرية 

 التقليلو لفقرافي التنمية أو محاربة  والمساواة الِانصافتبحث أيضا عن مفهوم للعدالة يشمل 

لى يأتي على حساب الحرية والمساواة،بل ع من دون أن ر الظلم والِاستبدادمن مظاه

 .قاعدتهما

،بشأن العدالة في المنظومة الليبرالية ،أن الشيئ المميز هنا  موضوعناإشكالية  كشف ت

كما تكشف توسع نمية ،الذي تأسست عليه العدالة في خطوة أحدث التّ  مفهوم أهميةمدى 

وليس القانونية فقط،ولتأخذ الحرية مفهوم العدالة لتقوم على المساواة الِاقتصادية والِاجتماعية 

  A.Senإلى أمارتيا سنR.John من جون راولزباتها،في الحسبان بوصفها مركّ 

 بمختلف مبادئها ةرالييبالل نظومةالم طرف إذا كانت نظريات العدالة المنشودة من    

 ،والمساواة والإنصاف ،وتحقيق عدالة عالمية الإعلان عنو أسسها تعني توحيد الإنسانيةو

لم والأخذ بمسألة مبدأ الحق  الإنساني مساواة ومحاربة الظّ داعمة لل كونيةالتنمية ضمن قيم 

العالم اليوم  أفضى إلى توحيدها وتعميقها على و قتصادية،قية والاِ في أبعاده السياسية والأخلا

 .مجتمع أكثر عدالة كل النهائي لأيِّ ها الشّ الكون وأنّ 

، العدالااااااة، المساااااااواة، الحريااااااة قاااااايم فمااااااا هااااااو إذن التصااااااور الجديااااااد لمضاااااامون  

 ... ؟  .،التنميةالديمقراطية

ومحاربة الفقر  الِاقتصادية نميةالتّ ب التوجه نحو الِاهتمام إذا كانت فكرة العدالة تعني   

العقل مع الواقع  طابقبت Sen Amartya أمارتيا سِنلتنتهي بالنسبة  ،لموالقضاء على الظّ 

قتصادية الاِ  قتصادية، أي تحقق العدالةمع المبادئ الاِ  والمبادئ السياسية المعلنة بشأن ذلك

قتصادية تنظيرات الاِ رساء مبادئ الحق المادي الإنساني والتنظيرات السياسية مع الإو ،أولا  
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لم بتحقق واحدة الفعل الأخلاقي على الظّ  والمساواة العدالة وانِتصار-قتصاد السياسيالاِ –

 . والِاقتصادي القيمي والسياسي

 ؟.في العالم القيم الإنسانية في ظل وجود أنظمة حكم  ديكتاتورية حققتتكيف    

إذا كانت هذه المشاهد ستشهد عديدا  من القراءات على مستوى العقل)التنظير(     

 نتائجها؟.و والواقع)التطبيق(، فما طبيعتها

علان عن الإو سل م العقل البشري بالتنظير الكلاسيكي لِانتصار قيم العدالةحقيقة  هل    

 .؟قارنةأقل ظلما ،أمْ أنهّ تجاوز ذلك بالنقد والمو مجمتع أكثر عدالة  

وهي  ستفاليةالضعيفة المنخرطة ضمن المساعي الو  للدولةالحلم الأعظم  ذلك أين

 ؟.التاريخيةالكلاسيكية من هذه المعادلة ، الدولة الوطنية الناّمية

 لتحقق ذاتها فترض أن تكون وثبة حقيقية للدولة الناميةتلك المعادلة التي من الم 

 الإنسانية والِاجتماعية. رسالتها و

رالية تدعو إلى يبل منظومةوجود  و، تنامي مظاهر الفقر ينب تعارضهناك وجد ي   ألا   

حرية الملكية الفردية والجماعية مع الإقرار بمبدأ الحق الإنساني العالمي والإعلان عن ال

 .؟محاربة الظلم والفقر

 سانية ضمن أنساق الفلسفة التطبيقية يتعارض معالإن التسليم بواحدة القيم هل 

 .؟العقلية   المثالية الفلسفات

الأنموذج إعلانا  عن نهاية الظلم، وكيف تتمكن النظريات الأكثر  كيف يكون هذا

واقعية إلى إرساء مفهوم العدالة والحرية والمساواة والإنصاف بين المجتمعات السياسية 

 ؟.والإنسانية....

نحو  اتِجهتا  جديدا  للعدالة أم أنهّا البراغماتية الجديدة فهمالمنظومة الليبرالية و هل أضافت 

 ؟ فقط تبني الفكرة من خلال الأصول الكلاسيكية  للفلسفة المثالية
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تجسيد العدالة في البراغماتية الجديدة رهين بالمعطى التداولي المثالي أم منفتح على و هل فهم

 الكونية؟ و الأبعاد الإنسانية

يمكن القول إنّ الذين يتمتعون بالعدالة في العالم الجديد هم أقلية لهم سلطة مطلقة فوق  هل    

 سلطة المجتمعات الضعيفة؟

قد أحدثت شرخا  كبيرا  ممثلا  في تقسيم المجتمعات إلى  ثاليةالعدالة الم إن  هل يمكن القول:    

 السادة الأقوياء والعبيد الضعفاء؟ 

كيف نفسر ذلك التهافت إلى الديمقراطية والعدالة والحرية وحقوق الإنسان في هذا العالم    

 الجديد الذي يروج شعار )كل شيء لنا ولا شيء للآخرين(!؟ .

ستحالة إمكانية تطبيق وتفعيل اِ لمات المثالية التي تقف أمام كيف يمكننا تجاوز تلك المسّ       

 العدالة على أرض الواقع؟ 

فيما تكمن أهميةّ المعالجة الفلسفية التطبيقية لنظرية العدالة التي تعد الهاجس الرئيسي      

 للإنسانية جمعاء في وقتنا الراهن؟.

مجرد تتبع لمتغيرات سياسية المقارن تاريخيا   النقدي لموضوع العدالة المنهج كون  ي  

 مارسات السياسيةجال الموالتي لربما قد تكون لها علاقة مباشرة في تحديد طبيعة وم

تحولات التاريخية أو فقط إلى ال على الفكر الأخلاقي ،فهذا المنهج  لا يرميالِاقتصادية و

بل يجعلنا أمام قراءة متجددة عبر كل  ،حداثها المختلفة التي عايشها العالمالوقوف على أ

 وصيتها عن سابقاتها .زمنية مختلفة ومتميزة في خص مرحلة

الفكر الغربي السياسي  اهاالأطروحات فقط مواكبة إجرائية تبنّ  يس مثل هذهل   

ذات الأبعاد القيمية  بل دراسة تؤسس لقراءة معاصرة لأحداث ومتغيرات سياسية،المعاصر 

                                                                 . لخإالأخلاقية والرهانات الإنسانية في علاقاتها بالأخلاق والسياسة، الِاقتصاد....

ي كانت تشتغل حول العدالة الت كانت هذه النظريات من بين عديد المقاربات السياسية

منه و ،في الفكر السياسي المعاصر والظّلم والعنف الِاستبدادوالحرية في ظل وجود مظاهر 
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 والِاقتصاديةبين النظريات السياسية المعلنة  الِارتباط ستكون ورقتنا البحثية المنجزة ذات

   وعلاقتها بالنظريات الأخلاقية.

والِاقتصاد  التي يخضع لها الفكر السياسي المعاصر المفاهيمو النظريات هذه هدف  ت     

د والنقد في المنظومة الفكرية الأخلاقية بشكل براز شيء من التجديإلى اِ ، السياسي

كان لابد علينا  ؛إذ والأخلاق ونسج العلاقة بين الِاقتصاد والسياسةكامل وهادف، 

 الموضوعي حتىالأمر شيء من النقد  اِقتضىأيضا البحث حول هذا الموضوع ولو 

 .نصل به إلى مستوى ممنهج 

مة ة لأنظتخوض في تصورات العدالة البديلمن واجبنا الِالتزام بأجندة اِجتماعية  

ها ؤمبادِ ت محليا وعالميا وخاصة في وطننا العربي ،والتي تزعزعالِاستبداد القائمة 

ا ،أمّ  ةخيرالأ بترسيخ القيم التي انِطلقت منها الثورات خلال المرحلة الأخيرة ،بدء  

بر اتها عتعبر القيم عن ذبالنسبة لنماذج العدالة الأخرى فلا تنبثق عفويا مثلما 

 ها معر الفلسفة السياسية في لقائ،ويأتي هنا دوالإحساس بالعدالة ورفض الظّلم

        تخصصات الِاقتصاد والحقوق والعلوم السياسية.

الأحداث السياسية  تلك ؛هاجملة من العوائق أهمّ  دراسة مثل أيِّ وقفت أمامنا 

ا ممّ ، والممارسات السياسية  في العالم يمستوى الأخلاقاللمتضاربة على المتسارعة وا

 علينا دراسة الوقائع التي لها علاقة بإشكاليتنا المطروحة.                                                                   ستلزماِ 

خمسة و بمقدمة ومدخل  مفاهيميّ   ستهلتأ خطة بحثنهج  تقديم موضوعناألزمنا     

 متحدثة عن تقديمفصول،كل فصل يتضمن مجموعة من المباحث ،ولقد جاءت المقدمة 

حول أهم المتغيرات والأحداث التي أفرزها التاريخ في أبعاده السياسية والِاقتصادية  مختصر

العقدين الأخيرين من القرن الماضي وما ترتب عنه من تجدد لطرح  فيوالأخلاقية والقيمية  

رت تأثيرا  بالغ الأهمية والتي أثّ ،مفاهيم متعددة في الميدان الفلسفي والسياسي والِاقتصادي 

 في الب نى السياسية والأخلاقية والقيمية والإنسانية .    



 المقدمة

 
 ط

المفاهيم التي تعد مرتكزات هذا  رّجنا على مدخل مفاهيمي تناولنا فيه أهمّ ع       

  ة التي كانت حولها الإشكالية.الموضوع والعناصر المهمّ 

أهم سِمات هذه الفلسفة على  التطبيقيةالموسوم:بالفلسفة ل ا في الفصل الأوّ ن  شْ اق  ن    

مستوى الفكر والبحث عن مركزيتها في فلسفة  العالم الجديد مقتفين أثر هذه الفلسفة على 

 .أمارتيا سِنالأنموذج البحثي المتمثل في المفكر 

مذهب  الفصل الثاني الموسوم : إشكالية العدالة في الفلسفة البراغماتيةا في ط رحن     

وعلاقته بنظرية العدالة مع توضيح أسس تحققها في  الليبراليةاني في المنظومة الحق الإنس

 الفكر البراغماتي الجديد. 

 الفصل الثالث،تطرّقنا فيه إلى دراسة نقدية لنظرية العدالة في فلسفة العالمأنّ  ب يْد    

العدالة ومنهم  حولبنماذج من  مفكرين كان لهم اهِتمامات جادة ونقدية  بالِاستئناس الجديد

عتبرت اِ مارتا في حدود العدالة التي نوسباوم والمفكرة  ،والعدالة الأمريكية نعوم تشوسكي

 الليبراليةمايكل ساندل عدالة ناقصة بحاجة إلى الكمال ،ثم المفكر  راولزالعدالة برؤية 

بوصفها  العدالةوتقديم توصيف حال   وحدود العدالة وتجلياتها على شعوب المنطقة العربية

 . رالييبفي الفكر اللا  إنصاف

،إبراز أثر العولمة وما نتج  الفصل الرابع الموسوم بالعولمة ونهاية العدالةا في اولن  ح     

 تأثيرها على العدالة الِاجتماعية مع تبيين تداعياتو عنها من تغيرات على مستوى المفاهيم

على  وانِعكساتهاالجديدة التي ت عد أحد مظاهرها السياسية والِاقتصادية  الليبرالية المنظومة

 العلاقات الإنسانية ومنظومة القيم الأخلاقية. 

 البراغماتية واِشتغاله على الفلسفةأمارتيا سِنالفصل الخامس فلسفة المفكر ا في ناولن  ت      

ية نممبرزين تفوقه الِاقتصادي في النظريات الأخلاقية القيمية متمثلة في فكرة العدالة والت

 أحدثهلام والمجمتع الديمقراطي، والعنف...الخ، مع تقفي الأثر الذي حرية ،العقلانية ،السّ الك

التأثر التحول من التفكير والبحث في الِاقتصاد إلى الفلسفة مبرزا  علاقات التأثير و من خلال

  .والأخلاق والسياسة بينهما باِعتبارهما ي شكلان نقاط التلاقي في مجالات علوم الإنسان
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م النتائج المتوصل إليها خلال مسارنا المنهجي والبحثي أهّ  أعلنتأنهينا البحث بخاتمة 

البحثية موضحين من خلالها ذلك التداخل المعرفي والفكري الرسالة المتبع في هذه 

التي رغم التخصص الهائل الذي عرفته ،وبين ميادين علوم الإنسان  والِاقتصادي والسياسي

تلك الروابط قائمة بينها حيث تكمل بعضها البعض لأجل حلحلة  مازالت اإلا أنهّ ؛هذه العلوم

أمارتيا الفكرية والبحثية دليل على ذلك  سِنمشاكله المتعددة ،ولعل تجربة المفكر الهندي 

خل في توظيف نظريات الِاقتصاد في الفلسفة  والسياسة والأخلاق والعكس الترابط والتدا

 صحيح بالنسبة للمجالات الأخرى.

محاربة الظلم والفقر  اتفي عملي مهما   والتنمية الِاقتصادية حيزا   العدالة ت شكل         

في  ساسيةالأالإنسانية   مبادئأنهّا ال تعتبر، حيث وإحلال محلهما الحرية والمساواة والتنمية

تجسيدها و التطبيقيإلى  المستوى ، إذ تخضع من المستوى النظري ستبدادمحاربة العنف والإ

  حلاا عتبارها ، وذلك لاِ ميدانيا   بالنتائج المتحصل عليها أرض الواقع، ولها علاقة مباشرة على

 ،و نسعىجتماعيةوالمؤسسات الاِ عات المجتمعلى أساسها  تني  التي ب  إستقرار الإنسانية في 

 نميةالتّ  من خلال أنّ الحقيقة القائمة والموجودة بين موقف أو أكثر  تقصيمن وراء ذلك 

ضرورة ربط   مع تحقيق العدالة ستبداد أساسالحرية ومحاربة الفقر والظّلم والاِ و الِاقتصادية

محاربة لم والظّ  تقليل منالو فحسب، نونيةالقا ظريات المقارنة وليس المؤسساتنّ الالعدالة ب

 .والعام شرط أساسي لتحقيق العدالة في مفهومها الشامل يعد الفقر

نسعى  من خلالها  أولى خطوات البحث، فهي عملية ناموضوع ختياراِ عملية  عتبرت         

لها ومن موضوعيا  والتي تتطلب حلاا  التي نحن بصدد معالجتهاتحديد القضية أو المشكلة  إلى

ية ختيارنا لهذا الموضوع يجب التطرق إلى بيان الدوافع الذاتاِ أجل ترشيد عملية 

هتمام بالمواضيع التي لها علاقة بالتخصص المدروس الاِ تمثلت في والموضوعية والتي 

الموضوع في الدراسات  والأهمية التي يكتسيها ،( من جهةمعاصرةال سياسيةالفلسفة ال)

في دراسة هذا الموضوع الذي الملحة  الرغبة ،وأيضا المعاصر السياسي العلمية ذات الطابع

 منا محاولةس في عوام النا يشكل الهاجس الرئيسي لدى الكثير من الباحثين والمفكرين وحتى
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في خاصة و أمام عدم إمكانية تحقيق العدالة على أرض الواقع العوائق التي تقف حائلا   حلحلة

 الإنساني.و القيمي بعدها

على إجراء هذا البحث هو  اوحفزتن دفعتنا ممّا مهما   جانبا   الموضوعية الدوافع لتكّ ش         

التي أثقلت  شكالاتتشكل إحدى الإومهمة  ة ييعالج مسألة راهن ية الموضوع الذيمدى أهمّ 

العدالة بشكل عام وفي الطرح نظريات عتبارها تتعلق بموضوع إرين بككاهل الباحثين والمف

ضرورة الوصول إلى نتائج ،و شكل خاصب ةالجديد ةيالفلسفة التطبيقممثلا في  تطبيقيال

 . عملية تساهم في إثراء مجال أو حق الدراسة

من هذه الدراسة، قصد الوصول في الأخير إلى  إلى تحقيق أهدافباحث  كلكسعى ن       

محاولة تقديم  في البحثوموضوعي وعليه تتلخص أهداف نتائج ذات طابع علمي 

داخل  الليبراليةالقوى تبنتها الصورة القاتمة للعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي 

   .العالم الجديد نسق

لعدالة ل مفاهيم جديدةلالتي تروج المقروءة والمسموعة الإعلامية  الحقائقعن  الكشف      

دعوة شعوب العالم الثالث إلى ب، العالم من منظور إنساني حسب زعمهم أخلقةو والعولمة

 الليبراليةللمنظومة   اء ما يجري بفعل السياسات الخارجيةمواقف موحدة إزّ  تخاذاِ ضرورة 

الولايات المتحدة الرأي العام الدولي من قبل  صمت لحقوق الإنسان أمام نتهاكاتاِ من 

  .زعيمة النظام الدولي الجديد الأمريكية

   الفلسفة التطبيقية التراكم المعرفي حول موضوع العدالة فيالمساهمة في  ل  ت شكِّ     

تشكل  ةالليبرالي منظومةالعدالة في ال نّ اعِتبارأمن البديهي  ،حيثسياق النظام الدولي الجديد

 التأمل بالدور المنوط بها.و ا التوقفله دلالة وأهمية كبرى تستوجب منّ  بعدا  

نموذج أبشكل عام والبراغماتية المحدثة بشكل خاص مع  مثاليةعلى الفلسفة ال الِاطّلاع 

 ا  إنصاف لة بوصفهااإشكالية العد اعالج لذانال ينالفيلسوف  ريتشارد رورتيو جون راولز

و ربطها بمؤسسات ديمقراطية يتعاقد ،  Justice as laryerloyalty   وإخلاصا   ولاء  و

بعث بللجميع  ةلاعدال تحقيق لأجل جتماعيالاِ  فيها الأفراد يشتركون في نمط من البناء 
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عد موضوع الراهن والتي تكاد تنعدم فيه الدراسات والبحوث الموضوع من جديد كونه ي  

  النخب العربية في الوطن العربي . لدى

الفقر لدراسة حالة أو ظاهرة  ا  موضوعي ا  منهجعلى  طبيعة الموضوع توقف  ت     

إلى العدالة والحرية ارِساء نمية والتّ تحقيق  نداءات  تسعى مظاهر ماوه والِاستبداد والظّلم

 نظرية العدالة عند تميز به تللطابع الإشكالي الذي  ونظرا  ، قتصاديا  محاربتها أو التقليل منها اِ 

 ،نمية وتحقيق العدالةلتّ ا لِارساء على كيفية التخطيط لح، وهو يأماريتا سِنالمفكر الهندي 

التجسيد و ثاليةالمبين المبادئ  فلسفة التطبيقيةفي التميز به تللطابع الإشكالي الذي  ونظرا  

جانب اليعتمد ، نقدي مقارن تحليلي   منهج   اتِبّاععلى  هذا لنا طيلة سير بحثناعمِ  ؛الواقعي

 رورتي و اولزروفحص نصوص  مقارنةعلى   هطريقة عملنا في نحصرتاِ  التحليلي

ها حول موضوع العدالة وأسسها كحقوق الإنسان والديمقراطية الحرية اوالنصوص التي كتب

الكشف عن و  ،سِنأمارتيا فلسفة  الواردة فيبغرض الوقوف على المعاني والمفاهيم 

عاتها، كما عمدنا إلى إجراء رتباطات  الكاملة بين تفر  الخلفيات التي تتأسس عليها والإ

 نظرية في  أمارتيا سِنطروحاته مع مثيلتها عند أو جون اولزرموازنات ومقاربات بين أفكار 

وبخاصة المواقف التي تستدعي المقارنة  والتجاوز ختلافتفاق والإحالات الإ مبرزا   ةلاالعد

عتمد على التحليل كآلية للفهم والإدراك ن نا، وبقدر ما كختلافلكشف نقاط التشابه والإ

كآلية  على الجانب النظري والجانب النقدي أيضا ستندنااِ للتوسع والتعمق،  والمقارنة أحيانا  

  .أهدافنا البحثيةلتحقيق 

 غموضزالة اللإأكثر من مرة  أمارتيا سِن عتمدهاِ ضاد الذي النقد الم  و إلى النقد اِستندنا  

 سِنالفكر الفلسفي لدى  الجديدة، بأنّ  تطبيقيةوتوضيح الآراء الملتبسة في حقل الفلسفة ال

هذا لا يمنعنا من إبداء آرائنا النقدية  لكنّ  ،بأخلاقية الباحث بالإشادة والتقدير لتزمنااِ و مارتياأ

على قدر كبير من الموضوعية والمسؤولية في الحكم  وطلبة باحثين بصفتنا اءة البنّ 

ل خِ ، حتى لا يذهب جهدنا الفكري وي  الفلسفي والتمسك بروح التساؤل والنقد من أجل البناء

 .والغرض ولتحقيق هذه الغايات عمدنا إلى رسم خطوات لمعالجة موضوع بحثنامن المعنى 
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 ة المصادروقلّ ، المتخصصة الميدانية ميادينه وتقاطعاته شساعة الموضوع وتشعب       

 ةلغات الأجنبية، حيث ترجمأغلبها بالكانت   و التيالمعتمدة في البحث غة العربية باللّ فيه 

اللغة العربية، وهذا ما  ستثناءاِ بلغة  عشرينو اثِنتينإلى  نشتغل عليه الذيأمارتيا  سِن مؤلفات

إلى اللغة العربية، كما هو الحال  القليلة الإسهامات المترجمة بعض حتم علينا اللجوء إلى

الهوية  حمزة بن قبلانوكتاب  فكرة العدالة مازن جندلي ة لكتاب المفكر العربي بالنسب

هْم  القدر ،والعنف   من المترجمين.ا وغيرهم الحتميو 

 على أمارتيا سِن  تطبيقية،مفهوم العدالة عندلفلسفة البا وسومالم البحثوضوع م عتمد  اِ      

تحت عنوان   اتفمؤلّ  جاءت في شكل رسائل و عربلباحثين  ترجمةالم قراءاتبعض ال

  .العدالة فكرة

ضمن  التي وجدنابعنوان مفهوم العدالة عند مايكل ساندل دكتوراه  رسالة  أيضا   

كلية الأداب  عن عبده دالضوي أحم المصري الباحث أمارتيا للطالب سِنمباحثها العدالة عند 

جديدي محمد، الحداثة وما بعد الحداثة في  الأستاذلدى آخر وبحث جامعة بني سويف مصر،

 .الفلسفة البراغماتية

في فلسفي العربي الفكري اللايسعنا هنا إلاّ أن نبدي أسفنا لغياب شبه كامل للبحث  

ض ر بعمفهوم العدالة وتطبيقاتها في المؤسسة الجامعية العربية ،مع الإشارة إلى صدو

عمال أرجمة في موضوع العدالة في الإسلام ،وزيادة لافتة شهدتها مؤخرا تالأبحاث المفيدة 

 وجونستون. ن لة ومنها أعمال راولز و أمارتيا سِ غربية تتعلق بالعدا

 لمامالإو بغرض التحليل يها لا تفأنّ  الإشارات المقتضبة إلاّ رغم وجود بعض هذه   

-الِاقتصادي ذلك إلى عدم حضور هذا الفيلسوف د  ر  وم  ، أمارتيا سِن التعمق بأفكار المفكرو

 حوله الثقافة العربية بسبب غياب الدراسات الأكاديمية مجالالجديد كنص فلسفي في  السياسي

ر ،والذي ذاعت أفكاره اِقتصاديا  أكثر منها سياسيا  أو في الوطن العربي وخاصة الجزائ

فلسفيا  سعيا  مناّ إحداث مقاربة معرفية فكرية والإستثمار بحثيا  في تلك التلاقحات المفاهيمية 

ستدعاء اِ التي فرضتها نظرية العدالة ،حيث أنّ في مفهوم العدالة لاب دّ أن ينبني من خلال 

ة أو المتضافرة معها كما أشرنا  في المدخل المفاهيمي إلى بعض العديد من المفاهيم المتداخل
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أهم المفاهيم التي تعالجها نظريات العدالة أو تتعامل معها؛فالعدالة هي الفضيلة من حيث إنهّا 

،علاقة بين طرفين حاضرين  سِنتأخذ شكلين أساو متعلقة بالغير،والعلاقة مع الآخر أو الغير

ع الأنت،أو الأنا مع الأنتم،أو النحن مع الأنت،أو النحن مع الأنا م ؛بعضهما مع البعض

الأنتم...، وفي جميع هذه الحالات يمكن الحديث عن مدى عدالة أو عدم عدالة العلاقة بين 

هذين الطرفين،كما يكمن في هذا النوع من العلاقة مع الآخر، تجاوز مستوى العدالة الحقوقية 

مساواة  ،لتصبح مسألة العلاقة مع الآخر أكثر و فا  أي العدالة بوصفها إنصا،والواجبة 

إشكاليات نظريات العدالة الحديثة ،واِرتباط مفهوم العدالة بمفهوم المساواة ي غري أحيانا  

 اِستبعادمنا باِختلاف  هذين المفهومين ،فلا يمكن بالتوحيد بين المفهومين وحتى إذا سلّ 

 .تقتضيه توى الذيوالمس ،المساواة من فهمنا لمفهوم العدالة

بوجوب المساواة وتبريرها ،أو العكس ،وإنمّا يتعلق بموضوع العدالة  هنا تعلق تلا  

الذي يبين أنّ تب ني  Amartya Senسِنلأمارتيا وفقا   ? Equality of Watهذه المساواة 

مفهوم المساواة في نظريات العدالة لا يقتصر على أنصار أصحاب هذا المذهب فقط ،بل 

ذا التوجه  الأخلاقية وحتى أنصار المذهب النفعو يشمل أيضا جميع أنصار المذاهب السياسية

  .الكمال والإطلاق في هذا الإطار،،ولا وجود لمن يروج للمساواة  الِاقتصادي

المساواة المنشودة هي مساواة في الثروة ،أم في السعادة،أم في الحرية ،أم في الحقوق  

المساواة المطلوبة مبدئية إجرائية  ؛ المادية ،أم في الفرص المتاحة ،أم في إشباع الحاجات

التشريعية ،أم أنهّا تشمل أيضا  الحصاد أو و القانونيةو ومقتصرة على الأصعدة الأخلاقية

تكون المساواة في الحرية  حتى ،الِاقتصادي ،كما هو الحال مع المساواة الِاقتصاديةالإنجاز 

 .الطبيعية تكون في الموارد ووتوزيع المنافع أو الثروات هي الأساس،

يتفاوت ،ولمّا ا يتعلق الأمر بغير المتساوين مّ لالعدالة التعامل مع المتساوين تقتضي     

من العدل أن نساوي بين  يكونإنجازاتهم وو إمكانياتهمو قدراتهممن حيث ، البشر في ما بينهم

 .غير المتساوين 

لا تطبق إلا داخل كل طبقة من الطبقات أنها المساواة بشأن الفلسفة اليونانية  يب  جِ ت  

ا بين هذه طبقة الصناع والتجار والزرّاع ،وطبقة المحاربين،وطبقة الحكام الفلاسفة،أمّ ،الثلاث
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في تمييزه بين العدالة Aristoلا المساواة، ويشدد أرسطو  والِانسجام ،فيسود التوازنالطبقات 

التوزيعية والعدالة التعويضية على أنّ النوع الأول من العدالة يسوده مبدأ الجدارة أو 

فقط حينما يكون الأشخاص المعنيين  الإستحقاق ،وتكون المساواة في الحصص مطلوبة

الحسابية  المساواة،وفي النوع الثاني فقط يمكننا الحديث عن هيمنة ستحقاقمتساوين في الاِ 

التي تغض النظر عن جدارة الأشخاص أو تفاوت مكانتهم وقدراتهم ،وهكذا تتمثل العدالة 

التعويضية في المساواة أمام القانون أو القضاء،وتهدف هذه المساواة القانونية إلى إزالة الظّلم 

أيضا الظّلم هو ببساطة اللامساواة التي لا Rawlzاواة، وعند راولز الذي ليس هو إلاّ عدم مس

لكل حسب عمله أو جدارته ظهرت صيغة لكل حسب  ذلك تكون في منفعة الجميع،وفي مقابل

حاجته ويدافع أنصار هذه الصيغة عن أولوية الحاجة ومركزيتها ،في أي نظرية في العدالة 

ع أو أفراده ،تكون الأولوية للمحتاجين من أجل ،فعند توزيع الخيرات بين أعضاء المجتم

حمايتهم من شر الحاجة وسد حاجاتهم ؛ومن ثمة يمكن الحديث عن المساواة أو الحرية أو 

 الإستحقاق.

التركيز على الحاجة أو على المساواة على حساب الحرية  إضفاء هنا برز  ي        

 عد  ت  ف ،الِاكتفاءوالإنجاز،إلى التساوي في الفقر ،أكثر من التساوي في سد الحاجات وتحقيق 

تتواصل مع مطالب المجتمعات و نظرية العدالة مقاربة رائعة تنسجم حول أمارتيا سِنمقاربة 

والمناقشات المجردة  القانونية من المؤسساتالضعيفة والمضطهدة ،فقد خرجت كمطلب 

مفكريه و الغربي الِاحتكارمن  خارجا   عمليا   متخصصيه ،لتصبح مطلبا  و لفلاسفة القانون

،ومن النمطية الفلسفية القائمة على واحدة بالأخلاق والإقتصاد  ا مرتبطعالميا   لتصبح مطلبا  

ال  و الحكم العقلي ،إلى التنوع ها لكل الشرائح الِاجتماعية المختلفة والثقافات التعدد تمتد أ وْص 

جاءت هادمة لكل النظريات السابقة معتبرا  أنّ كل   Senس نْ المختلفة والمتنوعة ،فنظرية 

المجتمعات متعاضدة ومتكاملة في الجواب عن سؤال  واحد  هو سؤال العدالة،والعقل هو 

قضية العدالة مرتبطة في كثير من الأحيان السبيل لتقديم هذه الإجابة،لكن ليس لوحده ،بل إنّ 

كم الأخير في هذه المسألة . يبقى بوجودها أو غيابها ،وعليه إنّ العقل  الح 
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أفضل مناسبة للخوض في هذا الموضوع وطرح تصورات نظرية يمكن تخيل   

ا م،وهذا  كبرىوعملية للعدالة في المفهوم السياسي والِاقتصادي ،هي المراحل الِانتقالية ال

 م واحل التاريخ،لأن كل الثورات خرجت ضد الظّلعاشه الوطن الغربي والعربي عبر مر

الِاستبداد ،أي من أجل العدالة في مفهومها السالب ،ألا وهو رفض العنف ورفض 

صور ت التجيل الثورات قد تحرر من الإيديولوجيات الأحادية ذاوالأهم من ذلك أن ،الظلمّ 

 لمفهوم العدالة .الأحادي 

محدد لمضامين ومبادئ العدالة ،والمجال  تصور إيديولوجي قط أي حرك الثورات ت لم  

ختلفة ميمية قغير المقيّدة بأيديولوجيا معينة تجمع بين مبادئ يبقى مفتوح للنماذج الكبرى 

عية لِاجتماالة افي مزاوجة الفكر اليبرالي والعدونظريات اِجتماعية مختلفة ،مثلما فعل راولز 

      ،وكذلك أمارتيا سن في تطوير لاحق لها في المجال الِاقتصادي.

بحثنا معالم الطريق الذي سارت عليه فكرة العدالة في  موضوع ،هكذا يستكشف  

  وصولا التصور المثالي للحقوقبالتنظيرات العقلية وس ن ،مرورا تطورها من راولز إلى 

  والِاستبداد.ضد مظاهر الظّلم ثورة العدالة  إلى
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الكلاسيكية العريقة، كون د العدالة في مجمل الخطابات الحداثية تحمل تلك المفاهيم ع  لم ت      

، مسايرة أخرىمفاهيم  البحث عنالظروف الراهنة قد فرضت على المجتمع الدولي  أنّ 

بل  ؛على مستوى الذات فحسب تكون لنو ومشاكله نسان المعاصرحاجات الإو لروح العصر

بمقولات الإنصاف  مرتبطا   كلاسيكيوبالتالي لم يعد مفهوم العدالة ال ،على المستوى العالمي

وإنسانية الإنسان  ،بقدر ما أصبحت مرتبطة بجودة الحياة بشكل عام قطف والمساواة والتوزيع

  .الصرف القيمي والعدالة العالمية في بعدها الإنساني

ت هيئاالو الفلسفيةوالنظريات  كثير من التيارات غم من التغيرات التي نادت بها بالرّ     

 زالت تشكل هاجسا  ماها مفهوم العدالة للمراحل عبر التاريخية إلا أنّ  تحديد القانونية حول

المعاصرة على شاكلة التطبيقية  بخاصة الفلسفاتو لدى واقع الإنسان المعاصر، رئيسيا  

 زالتماها ذلك أنّ  ،المتجددو الجديد صرحا الداخل هذ  ليبراليةوال الفلسفة البراغماتية الجديدة

نا نجد الإنسان ينشدها في أفق أكثر كما أنّ  التنظير والتطبيق، المعقوليةو من زاوية العقل تثير

وتيرة تلك التعد تسير بحركية المجتمعات العالمية لم  ا هو عليه الواقع لأنّ عالمية ممّ و إنسانية

آن لنا أن  وبذلك، فالكون اليوم أصبح أشبه ما يكون بقرية مصغرة محدودة الأطراف، البطيئة

العدالة بشكل عام  نظرية والتي يثيرها موضوع ة من التساؤلات الفلسفيةنطرح جمل

 .في الفلسفة التطبيقية بوجه خاص ةالجديد ةالبراغماتي اتحوطروالأ

  :تحديد المفاهيم

، تطبيقيةع العدالة في الفلسفة المن جملة المفاهيم التي تم تداولها في معالجة موضو    

 . Pragmatismeالبراغماتية  أن نوردها فييمكن 
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ومعناها   Pragmaا م  اغْ ر  فظ اليوناني بْ من اللّ  ا  مشتق ا  سماِ كلمة البراغماتية  عد  ت    

 ها مشتقة من الفعلهناك من يرى أنّ و التي تعني الفعل، pragmata اتام  راغْ أو البْ ،العمل "

  1."الذي يشير إلى أفعل  prattein ينْ اتِ ر  أو بْ  prattoوتار  ، أو البْ  prassoواس  ر  بْ 

 .مستويين إلىفي قاموسه الفلسفي   André La landeإليها أندري لالاند شير  ي       

ها صفة مأخوذة من براغماتي، بمعنى أنّ و هو صفة ذريعي، ذرائعي، عملي،، المستوى الأول

 العامة شيء بكل معاني هذه الكلمة، وبالفعل متعلق بالشؤون خصوصا  و علفِ  ا أيْ م  اغْ ر  بْ 

أكانت سياسية منها أو قضائية وفي الكلام عند البشر بمعنى فاعل، ماهر، نافع، ولهذا  سواء  

ما يختص بالنجاح في الحياة سواء في مقابل المعرفة الفطرية  فمعنى الذريع مزدوج من جهة

ال قابل حقيق فعّ تاليونانية، ك الفلسفة هو مألوف في ماب ،وأو في مقابل الواجب الأخلاقي

  .ستعمالات نافعة، في مقابل ما هو فارغ أو كلام فارغللاِ 

أي  ييعِ رِ ا ذ  يك  اتِ م  اغْ ر  بْ "لفظ  فيكمن في la lande الذي يتكلم عنه لالاند ،المستوى الثاني

 ؛ M.Bolondel  1861 – 1849الفيلسوف الفرنسي م. بولوندل قترحهاِ وهو ما  سمالاِ 

 2."ليدل على علم الفعل

من اليونانية، لتعني  البراغماتية أخذت على أنّ  تفاقجرى الاِ  شتقاقإذن فمن ناحية الاِ       

  .أو صفة سماِ ستعماله كلاِ  الفعل سواء  

إلى   John Dewey *جون ديوي الفيلسوف الأداتي صطلاحيالمدلول الإ ا فيي رشدن       

 إلاّ لفظ براغماتي لا يعني  أن   -على سبيل الجزم -د ي أؤكّ ما تعنيه البراغماتية في قوله: " إنِّ 

ها في موضع أو كما قال عن، 3"التأملية إلى نتائجها عتباراترجاع كل تفكير وكل الاِ اِ قاعدة 

 laفي تسميته العادة المخبرية للذهن Peirse يمثل وفق بيرس تجاهاِ آخر: "البراغماتية  ك
                                                             

محمد ر:، تمؤلفاتهة، مختارات من يوي للتربيقاموس جون د ،(Noun Win Ralfنون وين راف) - 1

 1964ورك، يويرة، نھ،القا 1للطباعة والنشر،ط فرانكلينة، مؤسسة يان، مكتبة الأنجلو المصريعلي العر

 45 ص،
ل، يل أحمد خليب، خلية، المجلد الثاني، تعري،موسوعة لالاند الفرنس  André lalande لالاند أندري- 2

  114-113ص ، 1996س، سنة يروت، باري،ب 1دات، طيمنشورات عو
3 - John dewey, essays in expérimental logic, dove publications, new york, u.s.a, 
1953, p 306. 
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boratory habitofmiind   ثمر فيه ويعطي لتشمل كل ميدان يمكن أن ي   متدتاِ وقد

  1".نتائج

العمل الناجح،  إلى إذا قاد صاحبه العقل لا يبلغ غايته إلاّ  قرر أنّ هي مذهب فلسفي ي      

، فكل ما وتلامس الواقع بةالناجحة، أي الفكرة التي تحقق التجرِ  ةفالفكرة الصحيحة هي الفكر

ه لا بنتائجها العملية، ومعنى ذلك كلّ  ّيتحقق بالفعل فهو حق، ولا يقاس صدق القضية إلاّ 

يوجد في العقل معرفة أولية تستنبط منها نتائج صحيحة بصرف النظر عن جانبها الممارسة 

  .ئج التجربة العملية التي تقع مظان الاشتباهالتطبيق، بل الأمر كله مرهون بنتا

الصادق في الحاضر قد يصبح  كانت الحقائق العملية تتغير بتغير العصور فإنّ  نْ إِ   

تغير بتغير يصدق القضايا  ، وهي أنّ غير صادق في المستقبل، ونتيجة ذلك واضحة جدا  

زمن معين ومكان معين نسبي، أي منسوب إلى  الحق الأمور بنتائجها، وأنّ  العلم، وأنّ 

ومرحلة معينة من مراحل العلم، فليس المهم إذن أن يقودنا العقل إلى معرفة الأشياء وإنما 

  .ودنا إلى التأثير الناجح فيهاق  ي  

 *charles sanders pierceهذا المذهب الذي أخذ به شارل سندرس بيرس قابل  ي      

الأمريكيون مذاهب  dewey John و جون ديوي * james william و وليام جيمس،

، "درة على صنع الأدواتالعقل هو الق إنّ ": Bergson فرنسية قريبة منه كقول برغسون

ه ؤم على الفكر ويهيقدّ تالعمل هو المحيط بالعقل، فهو ي نّ إ": Plontil  لتيوقول بولن

  2."ويتخطاه وهو تركيب داخلي لا تمثيل موضوعي

                                                             
1 - -Ibid- John dewey, essays in expérimental logic, p 306 

 للفلسفة سِنالمؤس أول أمريكي وفيلسوف تربية ،عالمJohn Dewey (1859-1952) ديوي *جون

 .البراغماتية

 
2 -  Bulletin de la société française de philosophie, 1902, p 182 

 .البراغماتية أب أمريكي منطق وعالم ،فيلسوفSenderse pierse (1839-1914) بيرس سندرس*

 النفس علم مؤسس أمريكي نفس عالمو فيلسوف،William James  (1842-1910) جيمس وليام*

 .الأمريكي
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تبالغ ها لا أنّ  ففي هذه المذاهب شيء من البراغماتية إلاّ ،  عمل الله التفكير في نّ إقوله في     

 رائهمآل يشارك البراغماتية في بعض تيونبل رجاع الحقيقة إلى النجاح العملي، ومع أنّ اِ في 

هو  Pragmatiqueوالبراغماتي  ،فة العمل، لا بفلسفة البراغماتيةه يسمي مذهبه بفلسأنّ  إلاّ 

 هو أيضا  Pragmatiste والبراغماتيي، براغماتية، ومعناه العملي والنفعالمنسوب إلى ال

 .وتعليما   الفيلسوف الذي يتعاطى البراغماتية علما  

 وهو قول ديوي: ،*instrumentalismeةتيمذهب الأدامن فروع البراغماتية    

للسيطرة على النظرية أداة وآلة للتأثير في التجربة وتبديلها، والمعرفة النظرية وسيلة "

 1."وسيلة لزيادة قيمة للتجارب السابقة من حيث دلالتها المباشرة المواقف الشاذة و

 

 : Justiceالعدالة 

لتزام بالقانون العدل ليس هو الإ نّ إ":تاب الأخلاق ك في *Aristoteأرسطورى ي    

  .2"ةوالنيّ  قبل التصدي،وليس هو العقل  ،تباع الروح الإنسانيةاِ بقدر ما هو 

على طريق  ستقامةالاِ الإسلامية تعني  ستقامة، وفي الشريعةالاِ  العدالة في اللغة عنيِت      

 صطلاحاِ  تعني فيو ،ىالعقل عن الهو إزاحةما هو محضور، وكل   بتعاد عنالحق، والإ

الكذب،  جتناباِ والصدق،  ستعمالاِ و رار على الصغائر،صجتناب الكبائر وعدم الإاِ "الفقهاء 

أحد  هعتباراِ بالعدالة مرادفة للعدل  )...( فاسدةلتقوى، والبعد عن الأفعال الوملازمة ا

                                                                                                                                                                                              

يةوملخصه :مذهب مثالي ذاتي  وهو نوع من الذرائعية البراجماتinstrumentalismeةتيمذهب الأدا*

فكار ين الأأن المعرفة أداة للعمل ووسيلة للتجربة.وعند ديوي المميزات هي بين الذات والموضوع نب

 والوقائع.
 .204، 203 ص ص سابق، مرجع أندري، لالاند - 1
 .127 ص بدوي، الرحمن عبد تحقيق حنين، بن إسحاق: تر الأخلاق، كتاب ،أرسطو طاليس- 2
 .أفلاطون تلاميذة أحد كان قديم يوناني ،فيلسوف(ب ق 384-322)أرسطو *
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ستقامة، والميل إلى الحق وهو الأمر المتوسط بين طرفي عتدال والإ، وهو الاِ هادرامص

 1. " الإفراط والتفريط

عي، الذي يحدد معنى العدالة عند الفلاسفة هي المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوض   

طابق للحق دلتّ على إذا كانت العدالة متعلقة بالشيء الم،فوتطبيقه حترامهاِ الحق، ويوجب 

 ، وإذا كانت متعلقة بالفاعل دلتّ على إحدى الفضائل الأصلية، ستقامةوالاِ المساواة 

هي الفضيلة ما من الفضيلة وإنّ  وليست العدالة جزء   ،الحكمة والشجاعة والعفة والعدالةهي "ف

  2."كلها

فإذا نظرنا إليها من ، جتماعياِ فردي والآخر  هماحدألها جانبان عتبار العدالة فضيلة اِ ب    

 الجانب الفردي دلتّ على هيئة راسخة في النفس تصدر عنها أفعال المطابقة للحق

نظرنا  إذا،متناع عن القبيح والبعد عن الإخلال بالواجبعتدال والتوازن والإوجوهرها الإ،

ذي حق  حترام حقوق الآخرين، وعلى إعطاء كلاِ ي، دلّت على الِاجتماعإليها من جانبها 

  حقه.

سااااط بااااين طرفااااي ها التوؤومبااااد،المساااااواة  هااااو أساااااس العدالااااة الفلاساااافة أنّ  ن  يّ ب اااا      

 justice العدالااااااة المعارضااااااة؛عدالةعناااااادهم عاااااادالتان وهماالالإفااااااراط والتفااااااريط و

commutatire،عدالة التوزيع justice distribitiule  . 

تتعلق بتبادل المنافع بين الأفراد على أساس المساواة، كما هو الحال في عقود البيع  الأولى

  والشراء ومسائل المعاملات.

تتعلق بقيمة الأموال والكرامة على الأفراد بحسب ما يستحقه كل واحد منهم، بحيث  الثانية

 نسبة هذا الإنسان إلى هذا المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته إلى يمكن القول إنّ 

 ضة تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، في حين أنّ رعدالة المعا قسطه، ومعنى ذلك أنّ 

                                                             
 ،بيروت، 1ط العربي، الكتاب دار الأنباري، يمھتحقيق،ابِرا التعريفات، محمد، بن علي الجرجاني- 1

 .225ص 1لبنان،ج
 ص ،1981 بيروت ،1العلمية،ط الكتب دار وتطهيرالأعراق، الأخلاق تهذيب ،محمد مسكويه بناِ - 2

117. 
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معينة  عدالة التوزيع تنظم علاقة الأفراد بالدولة، وفي كلا هذين النوعين من التنظيم نسبة

  .ةينسبة عدم المعارضة عددية، ونسبة عدالة التوزيع هندس أنّ  ، إلاّ من الحرية في المعارضة

له والعطاء  العدالة يجب على المرء التقيد بالحق، أي أخذ ما نّ أالفرق بين العدالة والمحبة    

المحبة توجب عليه أن يريد لغيره أكثر مما يريد لنفسه، والإنسان  أنّ  ما لغيره، على حين

ولم  لو كان الناس جميعا متحابين لتناصفوا،"إذا فاته شرف المحبة،  يحتاج إلى العدالة إلاّ 

 1."فيقع بينهم خلا

الأولى توجب على المرء  بة لأنّ واجبات العدالة من واجبات المح نّ إذلك في  قيِل       

الثانية توجب عليه  عتداء على حقوق الآخرين، على حين أنّ جتناب الإاِ متناع عن الشر والإ

للذات الإنسانية،  ملازما   عاما   خلقيا   المحبة مبدء   عتبرنااِ ود بنفسه في سبيل غيره، وإذا ما الج

والعدالة قاعدة عملية موضوعية ضرورية لضبط علاقات الناس، لم يكن بين هاتين 

قاعدة  مبدأ المحبة يصبح في هذه الحالة أساس الأفعال العادلة، وأنّ  الفضيلتين تعارض، لأنّ 

يمكن أن تمتد إلى جميع الواجبات، حتى تشمل تحديد علاقات المحبة، وتحديد صورها  العدالة

من شروط كل  فضيلة العدالة سلبية وفضيلة المحبة إيجابية، لأنّ  نّ أالقابلة للتنفيذ ولا معنى 

 فضيلة أن تكون إيجابية.

التقيد بالصالح و حقوق المجتمع حتراماِ هي  ، Justice Sociale يةالِاجتماعلعدالة ا     

الوضعية التي يعترف بها المجتمع لجميع أفراده و حترام الحقوق الطبيعيةاِ "العام، أو هي 

م، وتوفير الخدمات والتأمينات متناسبة مع كفايته ا  كتنظيم العمل، ومنح العمال أجور

 تسيير تقدمهم،و  ية التي يحق للأفراد أن يحصلوا عليها في سبيل حفظ بقائهم،الِاجتماع

 2."تحقيق سعادتهمو

                                                             
 .133 ص سابق، مرجع، محمد مسكويه ابِن- 1
-659 ص، ،ص 1982 سنة بيروت، لبنان، اللبناني الكتاب ،دار 2ج الفلسفي، المعجم جميل، صليبا  - 2

597 



 مدخل مفاهيمي

 
33 

 ديموس"هي كلمة يونانية مكونة من شطرين إحداهما:  :Démocratique الديمقراطية 

Dimos،ومعناها الشعب، والأخرى كراتوس Kratos 1".ومعناها السيادة 

هي نظام سياسي تكون من السيادة لشعب، ولسيادة الهي  نمعنى الديمقراطية إذ   

 سيادة؛، أو لطبقة واحدة منهم، ولهذا النظام ثلاثة أركانفقط المواطنين لا الفردجميع ل

  .الحرية الفردية والكرامة الإنسانية ،المساواة والعدل ،الشعب

 هذه الأركان الثلاثة متكاملة فلا مساواة بلا حرية ولا حرية بلا مساواة، ولا سيادة للشعب إلاّ 

  .بالحريةأفراده  تمتعإذا 

الأحلام، ولكنه لا يتحقق  كل الديمقراطية نظام مثالي تتجه إليه على أنّ  ههذا كلّ  دل  ي      

 كل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا   ذفي الواقع على صورة واحدة من التنظيم، إ

الإرادة للشعب في الواقع هي إرادة الأغلبية، وفي  أنّ  لسلطة الحكام هو نظام ديمقراطي، إلاّ 

بسرعة أحكام  تقاؤها، إلاّ اِ ل لسيطرة طبقة على أخرى لا يمكن ذلك كما لا يخفى مجا

 القانون.

ا أن تكون سياسة تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة، أو الديمقراطية إمّ    

جتماعية أي أسلوب حياة يقوم على اِ ا أن تكون وإمّ  ،بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة

حقوق  قتصادية تنظم الإنتاج، وتصوناِ ا أن تكون ة الرأي والتفكير، وإمّ وحريالمساواة 

ا أن تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على وإمّ ،يةالِاجتماعالعمال، وتحقيق العدالة 

إذا جمعت  الديمقراطية الكاملة لا تبلغ غايتها إلاّ "ولكن  ،لحرية والمساواةأساس السيادة وا

 2."الأنساق انب كلها في وزن واحد من بين هذه الجو

  liberté :  الحرية 

هو الكريم والخالص من الشوائب، والحر من الأشياء  ، والحر  يةدوالحرية ضد العب  

خلص من الرق، وحر فلان  حرارا  أأفضلها، ومن القول أو الفعل أحسنه، تقول حر العبد 
                                                             

  1 - صليبا جميل،المرجع نفسه،ص597-596.
 – 569 ص ،ص 1982 سنة ،لبنان، 1ط اللبناني، الكتاب ،دار 1ج الفلسفي، المعجم جميل، صليبا - 2

570. 



 مدخل مفاهيمي

 
34 

ق أو اللؤم، فإذا الشوائب، أو الرص من فالحرية هي الخلا،ريفهحرية كان حر الأصل ش

ذهب حر لا نحاس فيه، " :ص من الشوائب، دلّت على صفة مادية، يقالأطلقت على الخلا

حر أي طليقا من جتماعية، يقال رجل اِ ص من الرق، دلتّ على صفة على الخلا وإذا أطلقت

نسبية تقول  ص من اللؤم، دلّت على صفةجتماعي، وإذا أطلق على الخلااِ كل قيد سياسي أو 

 ؛لذلك تأتي الحرية على ثلاثة معانو، 1".رجل حر، أي كريم لا نقيضه فيه

الحرية خاصة الوجود، الخالص من القيود، العامل بإرادته أو طبيعته، من  ،المعنى العام

تظهر حرية الجسم الساقط في هبوطه إلى مركز الأرض، وفقا لطبيعته ":قبيل ذلك قولهم

، وكذلك 2"الزمان، إلا إذا صادف في طريقه عائقا يمنع سقوطهبسرعة متناسبة مع 

رجي، اعن القيام بعملها الطبيعي مانع خ وظائف الحياة النباتية أو الحيوانية، إذا لم يعقها

نسان، دلّ على الحرية المادية، كما إذا أطلق هذا المعنى على أفعال الإو نها حرة،إقيل 

 ما يريدان. هما لايستطيعان أن يفعلا  حريةّ، لأنّ السجين و يقال ليس للمريض

 :يالِاجتماعالمعنى السياسي و

فهي  ،الحرية النسبية ،الحرية بهذا المعنى قسمان: الحرية النسبية والحرية المطلقة 

 أمر بما أمر به القانون،ي، والحر هو الذي يت  الِاجتماعص من القسر، والإكراه الخلا

وق الإنسان في من إعلان حق 11من قبيل ذلك ما جاء في المادة  يمتنع عما نهى عنه،و

والرأي أثمن حقوق الإنسان، لكل  ،من الفكر عوامحرية ال نّ "إِ  : 1689فرنسا لعام 

عن عمله في  شر على أن يكون مسؤولا  مواطن الحق في حرية الكلام، والكتابة والنّ 

من الإعلان  29المادة "الحدود التي يعينها القانون، ومن قبيل ذلك أيضا ما جاء في 

ع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يعينها وخضو العالمي لحقوق الإنسان

                                                             

 -جميل صليبا،المرجع نفسه،ص1.570-569 
- 514 ص ،ص 1982 سنة ،لبنان، 1ط اللبناني، الكتاب ،دار 2ج الفلسفي، المعجم جميل، صليبا -2
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حترام حرياته، اِ بحقوق الغير، و عترافضمان الاِ و التقيد بالقانون  هاالقانون والغرض من

  .1"ما يقتضيه النظام العام من شروط عادلة وتحقيق

 ير،الضامو الفكارو الحريات السياسية هاي الحقاوق المعتارف بهاا فاي الدولاة، كحرياة الارأي 

ساهام فاي إدارة شاؤون الدولااة حرياة الاِ و فاي الجمعياات، شاتراكالاِ التعبيار وحرياة و الادين،و

  ً  .حرا ختيارااِ بواسطة منتخبين يختارهم المواطن مباشرة، أو 

 في سلوكها، نخرطاِ عن الجماعة التي  ستقلالفهي حق الفرد في الاِ   ،الحرية المطلقة

قرار بهذا بالفعل، بل المراد منها الإ يةستقلالليس المقصود بهذه الحرية حصول الإو

 مطلقة، وفرقوا ما بين الحرية المدنيةعتباره قيمة خلقية إستحسانه وتقديره، واِ ستقلال والإ

liberté civile ،والحرية السياسية liberté-politique  :ية المدنية هي إن الحرِّ "فقالوا

ستمتاع إا الحرية السياسية فهي ستمتاع الأفراد بحقوقهم المدنية في ظل القانون، أمّ إ

شتراكهم في إدارة شؤون بلادهم مباشرة، أو بواسطة إالأفراد بحقوقهم السياسية و

 2."سيادتهاو ستقلالهااِ ممثليهم، وإذا أطلقت الحرية السياسية على الدولة نفسها دلتّ على 

 :  justiceالعدالة

ها لغويا وإصطلاحا ،فالعدالة العودة إلى أصل الكلمة ومنشؤمصطلح العدالة  ستلزم  ي        

وإصطلالحا هي كلمة مشتركة للتعايش بين الأفراد وهي عدم الإنحياز ،لغة تعني الإستواء "

  3"في محاكمة أي فرد

عند اليونان  فهي،الفلسفةبالقانون ددة الأشكال والإرتباط كمتع هكذا تكون العدالة  

لة بالفضي أي،لةمتثال للقانون والفضيية أي الاِ الِاجتماعل في علاقة الأفراد بالمؤسسات تتشك

 تتأسس النواميس ويعمل بها . 

                                                             
1 -The Universal Declaration of Human Rights,article 11-29.  

 .567-566ص السابق المرجع الفلسفي، صليبا،المعجم جميل-2 
 .السادس القرن نهاية إبان اليونان في فلسفي،نشأ فكري مذهب ،هيSophisme السفسطائية*
 – 569 ص ،ص 1982 سنة ،لبنان، 1ط اللبناني، الكتاب ،دار 1ج الفلسفي، المعجم جميل، صليبا - 3

570. 
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لى مصلحة الطرف الأقوى وهو الذي يؤسس فهي ترمز إ،*Sophismeالسفسطائيون

 .القوانين وينظمها بمنظوره الخاص وهنا العدالة تتغير من مجتمع لآخر وفقا لمصلحة الأقوى

وار فهي برأيه في كتابه الجمهورية يوضح موقفه من العدالة في شكل ح ،* Platoأفلاطون

 .1"ليس عدالة أفراد بل هي عدالة مرتبطة بشكل مباشر مع العدالة العامة"

 العصر الحديث:

 حول جميعها السابقةتتناول الأسئلة ات العدالة في الفلسفة المعاصرة ت بعض نظريدأ  ب      

تتمثل في العدالة نطلاقا من زاوية مفهومية جديدة ما يتصل بها أو يماثلها،اِ و مفهوم العدالة

،وليس لهذه المفاهيم أي صلة بالمفاهيم السابقة، وعلى وكتنمية   ثم كحرية   إعتراف  و كإنصاف  

لا يزخر بالكثير من الأمثلة ذات العلاقة بين  تاريخ الفلسفة والفكر عموما   الرغم من أنّ 

والمفكرين الذين تحدثوا  العقود الأخيرة شهدت ظهور العديد من الفلاسفة المفاهيم الثلاثة ،فإنّ 

هذه النظريات ذات  ولا يعني هذا أنّ ، إلخ،حرية مساواة ،تنمية....ا  عن العدالة بوصفها إعتراف

ها لا تنبني على النظريات أو الفلسفات القديمة،على سمة جديدة خاصة بهذا العصر ،أو أنّ 

ه الزوايا تحيل إلى ة من هذ،جميع النظريات التي تتحدث عن العدال العكس من ذلك تماما  

ة اليونانية أو قبل ذلك ،وقد بلغ مفهوم العدالة درجة من التعقيد والضبابية والعمق الفلسف

 ه.ذاتِ  الآنِ في ، سس عليهتؤو عن فلسفة تؤسس لهذا المفهوم والسعة ،يسمح بالحديث

قانون الطبيعة يقدم حقوق  نّ أ  و ها حالة الطبيعةعلى أنّ  سفة هذا العصر العدالةف فلاعرِّ ي       

قانون الأخلاق السياسية موجود طبيعيا والقوانين الوضعية  واجباته وهذا يعني أنّ و الإنسان

جاءت لكي تضمن حق التوظيف والتطبيق على أرض الواقع والعدالة من بين الأخلاقيات 

 Sen أمارتيا سِنف ،الموجودة ولكن من الضروري أن يوجد قانون يجسدها ميدانيا

Amartya والمساواة ةلايمجد الحقوق الفردية والعد. 

                                                             
 .515-514ص، 2ج الفلسفي، المعجم جميل، صليبا - 1

 مؤسس ويعتبر الحوارات من لعدد كلاسيكي،كاتب يوناني ،فيلسوف(م ق 347-427)Platoأفلاطون*

 .أثينا لأكاديمية
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إلى  Johnston David ديفيد جونستونفي كتاب مختصر تاريخ العدالة  لمؤلفه  شير  ي         

من رسم صورة للعدالة ترتكز على طبيعة علاقات البشر  نطلاقا  بتكار أفكار عن العدالة اِ اِ 

 Senسِن أمارتيا،هنا يشير 1أفكارنا" في إعادة صياغة مؤثرا   ي دورا  تؤدّ  في وسعها أن"،

Amartya على إعمال العقل في تحليل العدل  :إلى متطلبات  نظرية العدالة حيث تشتمل"

والظلم ،وقد حاول الذين كتبوا في العدالة على مدى مئات السنين،في مختلف أرجاء العالم 

بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيق له ،ومن ثم نتقال من الإحساس العام ،تقديم أساس فكري للاِ 

في العالم  ولتقاليد التفكير في الظلم والظلم تاريخ طويل ومدهش، تحليل طرق إعلاء العدل

للعدالة أمارتيا سِن،وقد برز هذا الفارق بين التنظير والواقع بشكل جلي في مفهوم 2أجمع"

أهدافها و سسهالحقت الفهم الإنساني للعدالة في ألات التي عبر التحوّ  فكرة العدالة ضمن كتابه

هو ينظر و ،نتجه العقلأوالتطورات التي عرفتها من حيث هي نتيجة مباشرة للفهم الذي 

 جتماعية وتاريخية معينة.للعدالة ضمن بيئة اِ 

 سِنكل واحد منهما بالآخر ،وهنا قة قاش الفكر والواقع وعلاعيدنا هذا التفسير إلى ني         

هذه العلاقة ،فهي ترى مع الماركسية في موقفها من  سجما  يبدو من Sen Amartya أمارتيا

ادية عن البنية العقلية ية المالِاقتصادر وبتعبير آخر ،أسبقية البنية أسبقية الواقع على الفك

المادية ،أو وجود المجتمع هو :"حياة المجتمع * Staline Joseph ستالينيقول المعنوية،

حياة المجتمع  مشتق ،و إنّ  ة المجمتع العقلية ،فهي عنصر ثانالعنصر الأول ،أما حيا أيضا  

ا حياة المجتمع العقلية فهي ية هي موضوع موجود بصورة مستقلة عن إرادة الإنسان ،أمّ المادّ 

 .3نعكاس هذا الواقع الموضوعي"إ

                                                             

 ،عاااااالم ناصااااار مصاااااطفى:العدالة،تر تااااااريخ ،مختصااااار johnston David وديفياااااد جونساااااتن-1

  14،ص2012المعرفة،الكويت،
 العربياااااااة ،الااااااادار جنااااااادلي ماجاااااااد:،تر العدالاااااااة ،فكااااااارة Sen Amartya أمارتياااااااا سااااااان-2

 .26،ص2010للعلوم،ناشرون،بيروت،
 للطباعااااااااااة التاريخية،دمشااااااااااق والماديااااااااااة الديالكتيكيااااااااااة ،الماديااااااااااة Stalineجوزيااااااااااف ساااااااااتالين-3

 .54والنشر،دمشق،دت،ص
 للإتحاد السوياتي.،ثائر جورجي والقائد الثاني Joseph Staline،1878-1953ستالين  *
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مع مطلب العدالة كما طرح في الفلسفة  رائعا   لتقاء  تلتقي اِ  سِننرى أن مقاربة      

لسفة القانونية والمناقشات المجردة لفحتكار المؤسسات ،فقد خرج هذا المطلب من اِ الماركسية 

،لتصبح مطلبا مجتمعيا ،كما خرج من احِتكار الغرب ومفكريه لتصبح القانون ومتخصصيه

 مطلبا عالميا.
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 المبحث الأول:

  :التطبيقيةالفلسفة 

التطبيقية للفلسفة  نساقي الألم جالمعال واضح ا  مفهوم تقديمفة، الفلس مجالفي  صعب  ي  

 فها على حسب الفيلسوف الأمريكيللإستئناس والتي يعرّ  ف مصطفى النشاريم المؤلّ سوى تقد

ي وجانب من الفلسفة التطبيقية هي فرع فلسف نّ إ" :David Johnstonدفيد جونستون 

الطرح والمنهج الفلسفيين لمعالجة موضوعات ليست فلسفية  ستخدامجوانب الفلسفة يقوم باِ 

، 1بالأساس ،وهذه الموضوعات عملية وواقعية ،وتمس الحياة اليومية للإنسان المعاصر"

الإشكالات التي و والتخصصات التي تحاول مناقشتها،ميادين لى الخصوصا إذا ما نظرنا إ

، ميادينوال، بوشع، والتخصصاتال ةمتعدد واضيعي تشكل متالو، حاولت الإجابة عنها

كباقي العناصر في  الذي ساهمت فيه الفلسفة ،إلخ.....نات، والثقافات، والتراث الثقافيوالديا

  .في شكل مذاهب وتيارات فلسفية نتشارهااِ  بلورة أفكار

مستمدة  معالمها مواقعية في معظو ،شوبها صورة عقلانيةة تيإذا كانت الفلسفة التطبيق

  نّ فإ"تطورها، و بخاصة في نشأتهاو ،من واقع الإنسان المعاصر ومشاكله اليوميةأنساقها 

التي طالما  ثاليةمنزعة الالقدرتها على مجاوزة و متفائل بمستقبلها المفكر الهندي أمارتيا سِن

م أي خلال ثلاثين سنة الأخيرة، بحيث يمكنها أن ترسم 20فيها، في نهاية القرن  نطوتاِ 

  2."صورة واضحة عن نفسها

 و Rawlzاولزركلة تفاق لدى الباحثين الأمريكيين على شاإقيت هذه الصورة محل ب      

  George Santyanaجورج سانتيانابالموقف الذي أبداه  تفاؤلا وازدادإ نالذي،Rortyرورتي

قد  رورتين تاريخيتين وإن كان لها إلى مرحلتي متقسيمه خلال من حول صورة الفلسفة 

ا أن نقرأ سمات الفلسفة ويمكنن، خرى بخصوص صورة الفلسفةفي ملاحظات أ عترضهاِ 

                                                             
1 -www.lagora-univ-oran2.org  الفلسفة التطبيقية...... لماذا؟ 
25/12/2021 a 14h-34m. 

21980, traduit -, Conséquences du pragmatisme : Essuies : 1972Richard Rorty -
de l’anglais par jean- pierre cometti, Ediction du seuil, paris, 1993, pp 380-381 
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 the idea of فكرة العدالة ،Sen Amartyaأمارتيا سِنكتابات  من خلال التطبيقية

justice ،  مية كحريةنالتّ وكتاب. 

  :التطبيقيةالفلسفة 

مرحلة ما بين الحربين الكونيتين  ،مرحلتين تاريخيتين أمارتيا سِن عرفت الفلسفة بحسب    

وهي فترة بطولية توجت الأخلاق، الساخنتين، والتي تميزت بظهور القيادات الملهمة، و

سفة دورا بارزا في الفلهذه  تأدّ وخلالها   Dewey ديوينطلاق النظرية البراغماتية مع إب

أما المرحلة الثانية "،  سانتيانا جورجعلى إعجاب  ستحوذت،حيث اِ بشريةوال حياة البلاد

نطلاقا من اِ ، وفكريحتراف اللعالمية الناتجة والتي تميزت بالإة التالية للحرب االمدّ  تتناولف

رصد جملة فلاسفة  هذا الدور، من تلقاء أنفسهم، يمكننا أمارتيا  سِن أفكار قراءة 

سمات يمكننا رصد جملة ال أمارتيا في مفهوم العدالة سِنمن قراءة  نطلاقا  اِ و ،1م"ختيارهإوب

ذات بعد جماهيري  هاكانت الفلسفة خلال مرحلة في  والتي نوجزهاالتي طبعت الفلسفة 

لفلاسفة دور فعال ية، والأخلاقية، وكان لالِاجتماعنشغالات وهموم الناس إرتبطت بإِ خالص، 

ثامن بداية من القرنين ال مجتمع الغربيمع بقية أفراد ال تفاعل الفلسفة،أيضا في حياة البلاد

كدليل على   Pragmatisme*البراغماتية الفلسفة منتجة عشر والتاسع عشر الميلاديين

 غربي.رتباطها بمشكلات الفرد الاِ أصالتها، وعلى 

الهوّة ما  عتتسإالعزلة فو نطواءالعزوف والإب تميزت ثانية مرحلةالفلسفة   عرفت

والمؤسسات  المناقشات الفلسفية كانت تجرى داخل الجامعات أنّ الفلاسفة بدليل و بين المجتمع

 طرفعلى صفحات الجرائد، من تناقش ، والحياة اليومية لأفراد والجماعات فقط ولا تناقش

متباينة، تشكل في و تيارات فلسفية دخيلةبممزوجة و هجينة،أصبحت ف ،بها فئة من المنشغلين

                                                             
خ يوثقافة التراث، في تار مهنيةلات اليوالتحل الهزليةة ايب البنائي، حول التراكRortyريتشارد رورتي - 1

، ة] د.ت[يتركاز، تر، حسني نصار، مكتبة الأنجلو المصريعام، إعداد، ب 200كا خلال يالفلسفة في أمر

 .447رة، ص ھالقا

،المذهب العملي أو فلسفة الذرائع أو العملانية،أو البراغماتية ،هو تقليد   Pragmatismeالبراغماتية*

 .1870فلسفي بدأ في الولايات.م.أ حوالي عام 
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ستحسان، هذا ما يدفعنا إلى طرح جملة جديدة، وإن كان ليس بصورة الاِ  نهاية المطاف فلسفة

 . للواقع الفلسفةمناقشة ستفهامات حول حقيقة من الإ

 

  :التطبيقية وقيمتها الفلسفية الفلسفة  هميةأ

هذا لا يمنعنا من طرح تساؤلات خاصة ، التطبيقية نا بوجود سمات للفلسفةم  يسلت  

تصالح العقل مع الواقع أنتج معنى هل ذاتها، ب المجتمعفي   ةيفلسف مناقشات بإمكانية وجود

 ؟  تطبيقية تناقش هموم الإنسان المعاصر فلسفة

 كنظرية أو، لواقعمتميز ل ها تعبر عن وصفأنّ  ، يبدو لناتطبيقيةا عبارة فلسفة لن  أم  ت  

راء جاءت كردود أفعال آواقع ثمة هذه الفلسفة، لكن في ال ودور منهج للفكر، تعكس أصالة

 تفسيرية وتبريرية حول هذه التساؤلات.

م 17من القرن  جذور مما يوحي بأصالتها بدء   تطبيقيةلفلسفة الل الأول يرى بأنّ  فريقال

 Edwards Jonathan  جوناثان إدواردزم ونتيجة أصحاب هذا الرأي 18إلى غاية القرن 

  تطبيقيةينكر أصالة الفلسفة الفاني ، أما الفريق الثإهتم بهال فيلسوف أمريكي كبيرعتباره أوّ اِ ب

ويرى فيها فلسفة مقتبسة من أساسها ومتأخرة عن عصرها  ، ثاليةمالفلسفة ال ستثنينااِ إذا ما 

الفلسفة  نّ إ" القائل: Broad Dunbarدانبار برودتشارلي وحجته بذلك ما ورد على لسان 

 1."لتبدأ بها حياة جديدة الغربإنما ذهبت إلى و لم تمت كلاسيكيةال

                                                             
1 - Flammarim, paris, bergson Henri de Introduction, baun le par traduit, 

pragmatisme le, james Wi.p25. 
ن ھل، الذي أول من علمني سعة الذيوارت ميجون ستوارت: إلى ذاكرة يل جون ستيداء إلى مھ*إ

وم.يننا اليمنا لو كان من بيكون زعيث أرغب في الإقناع بأنه سيالبراغماتي، وح  

 1-رورتي ريتشارد،الفلسفة ومرآة الطبيعة،تر:حيدر حاج اسماعيل،مركز دراسات الوحدة 
.422،دط،ص2019العربية،  
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سم اِ هي  ثاليةمال نّ إ" Kantكانط إذ أخذنا ما قاله الفيلسوف ثاليةمهذا الأمر على ال نطبق  ي        

 العقل نقدن أهدى مؤلفه أعتزازه بهذا الرأي اِ كان من شدة و ديد لطرائق قديمة قديم بثوب ج

 Mil *ستيوارت ميل جونم إلى 1907عام الصادر   kritik der reinenالنظري

Stewart John  ضمن مجموعة  فلسفة الفعل أو الفلسفة العمليةرأى فيه الجد الأكبر ل حيث

 . نوبراغماتي تصنيفهم أنهم فلاسفةن الفلاسفة عبر التاريخ يمكن م

الرافض   جورج سانتيانا موقف يدعم أنهّ أمارتيا سِن الفيلسوف وجهة نظرناجد  من ن  

هو بمثابة شعور و الفلسفةمناقشات قوتها بعظمة و أوروباعظمة  فلسفة  مشبها  لل فوصلهذا ال

  .واقعهمو بأصالة فلسفتهم كونها نابعة من ذاتهم وربيينكبير لدى الأ فتخاراِ واض فيّ 

الربط بين الأنظمة الأمريكية، وبين  أنّ  متنا فلسفة جون ديويلقد علّ  ":رورتي قول  ي      

، وإن كان موقفها، يتمثل فيما عبر عنه 1"المنهج العلمي، سيحقق الحياة الطبيعية للناس

البراغماتية والإحساس أحسن تعبير، في مقال نشره بعنوان  Hook Sidneyسيدني هوك

 هي النظرية، التي تحاول عملا "البراغماتية :والذي ختمه بقوله، المأساوي للحياة

، آمن المساوئية الإنسان في عالم مأساوي غير تعزز من حر هاأنّ  من غمعلى الرّ ،2وفعلا"

من حصر الفلسفة البراغماتية مع عهد ديوي ، 2"جتماعيةوالاِ  عن طريق الفنون العقلية"

 .الأمر يختلف من الجانب التاريخي والواقعي أنّ  بصفة خاصة إلاّ 

 

 

  

                                                             
 

 .15السابق،صرورتي ريتشارد،المرجع -  2
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 المبحث الثاني:

 :فلسفة العالم الجديد

ها تحتوي على ما يفيد أنّ ، م1507من خلال ما ورد في المقدمة الكونية سنة  تضح  ي       

ه فيها على وجود قارة رابعة، تضاف والتي نبّ  Mouler Wouldzوالدز موللرخريطة، لـ: 

 م من1452سنة  كتشافهااِ ، التي تم ةالأرض الجديدبروبا، سميت إفريقيا، أوإلى قارات آسيا، 

سم أمريكا اليوم، اِ ب  Colombus CHristophorus *وسكريستوف كولومب كشافقبل ال

وهذه ، New worldأي العالم الجديد ماندوسنوفوس"ت تعرف فيما سبق بـ: بعدما ظلّ 

، بينما العالم الجديد يشير إلى تستهلكاِ ومعانيه  نتهتاِ  متآكل عالم قديم: التسمية مناقضة لـ

كر، والتكوين الطبيعي المتطور، المتفتح، الزاخر بالثراء والعطاء المعرفي، وبكل رض البِ الأ

في تقاليده وطرقه  العالم القديمإلى  لشكتجربة، ولذا فهو ينظر بعين اما يوجد في الحياة وال

إلى العالم الجديد على  العالم القديمالتعليمية المكبلة والجامدة، في نفس الوقت الذي ينظر فيه 

 عمومهجرة  عالم الجديد هو نتاجال نّ إلذلك يمكن القول  ،1"الأصالة والعراقة  ه يفتقر إلىأنّ 

 . ة  أو طواعي رها  العالم، أكان ذلك ك   شعوب متعددة الأجناس من مختلف قارات

  ،الأثر والتأثير.الفلسفة التطبيقية

بناء المجتمع و العالم الجديد،وبناء  في نشأة  الرئيسالهجرة العامل ظاهرة   لتشك       

بما تام على وعي  نوالوافدالأمريكي، في صورة دولة قوية حرة ومتقدمة، كما كان هؤلاء 

 حتى أنوض في كل ميادين الحياة،عن حريتهم، لأنها الأساس للخ اينتظرهم إن لم يدافعو

 .الفرد الأمريكي تفكيرأقرب وأعز الأشياء إلى  ذا هيإلى يومنا ه والعدالة الحريةمفاهيم 

مريكي المجتمع الأعالم الجديد،ية لقارة الالِاجتماعالتباين في التركيبة و هذا التعددلم يمنع      

نتهاج اِ ي ديمقراطي فيدرالي سياسيا، ومن من التمتع بوحدة سياسية قائمة تحت نظام جمهور

                                                             
تر كاز، يعام، ب200كا خلال يخ الفلسفة في أمريتار د،ية نحو عالم جدية فلسفي، رؤجون ماكديرموت - 1

 . 371-372رة، ص صھد.ت، القا،ةيالمصر ، حسني نصار، مكتبة أنجلورت

إيطالي ينسب إليه اكتشاف  رحالةColombus CHristophorus 1506-1451وسكريستوف كولومب*

  .العالم الجديد
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 أساسه تحرير والعدالة والمساواة  القائم على مبدأ الحرية الِاقتصادمسلك رأسمالي في 

 ، ومن ناحية ثقافية برز على الساحةالليبراليية الفردية الخاصة والتنظيم المبادرة والملك

 التثاقفو النقاشو نجليزية كوسيلة للتواصله أمريكي، تميزه اللغة الإعليه أنّ صطلح منهج أ  

 الحريةو التسامح قيم فراد المجتمع الأمريكي، يؤمن بالتنوع الإعلامي وأ، بين والحوار

 وذلك بفضل ما جسدته طموحات ،الخ....الأدب، الفن، العلوم:كالتفتح في مختلف المجالات و

،  omasTHefferson J  طوماس جيفرسون أمثال ،1"الأنواريين الأمريكيينب" يعرف ما

براهام  وPaine THomas  توماس بين و Franklin Jemin Ben فرانكلينوبن جامين 

 THoreauهانري ثورو  Adams Johnجون أدمزو  lincolin Abraham  لنكولن

Henry ،   والثقافة،  الِاقتصادة الفاعلين في ميدان السياسة وواد والقادوغيرهم من الر

في الحكمة، الأدب،الشعر، الفنون، التصوف والمعارف بشكل عام، كما كانوا  نيوالمتميز

الأمريكي في العالم يتفردون بنوع من الوعي بالمشاكل والعراقيل التي تنتظر المجتمع  

 والتصورات، للأفكار واقعكون، وركزوا على الهتمامهم بما  يجب أن ياِ نصب إالجديد، لذا 

صلاحات ذات اِ كان ذلك بشكل و الأزماتو راقيلسيدها على أرض الواقع، لمجاوزة العلتج

، ويحدد صلاحيات وخارجيا   للبلاد داخليا   طابع سياسي تمثلت في وضع دستور يكون مرشدا  

 ،الدولة ويفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية

 التعليم، بهدف نشر قيم التسامحو في مجال التربيةجتماعية، خاصة اِ صلاحات اِ قاموا بكما 

ج والتوزيع،  التنظيم والإنتا تهقتصاد غايالاِ مبدأ  والعدالة والمواطنة، وجعل الحريةالتضامن و

 .؟هتمامالاِ لماذا كل هذا ف

عتبار للفرد الأمريكي، وذلك من خلال تشبثه بقيم الحرية لرد الإ لا لشيء إلاّ      

د على علماء أوروبا وفلاسفتها، يتمكن من بسط سيادته ووجوده، وبالتالي الرّ ووالتعليم، 

يس له جذور المجتمع الأمريكي ل الذين وصفوه بأبخس صفات التحجيم والتقزيم، كوصفهم أنّ 

لشتات متعدد الأعراق والأجناس، وافد من كل حدب ا من هو مجرد جمع بلتاريخية،

وصوب، وأن ثقافته ناقصة وغير مكتملة، وغير قادر على الإبداع الفكري النظري الحر، 

                                                             

  1 - جون ماكديرموت، رؤية فلسفية نحو عالم جديد،ص ص372 -371.
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وأن مناخ وبيئة عالمه غير صالحة ودون المستوى، لكن في الواقع كانت هذه النعوت 

م فلسفة التقدم ومستقبل لقارة المعيبة، بمثابة الدافع والمحرك للذات الأمريكية لإنشاء معال

 .العالم الجديد

 ضطهادالاِ الهروب من  ،كان من الأسباب التي شجعت المهاجرين للقدوم إلى أمريكا

من ن والديني، الممارس من طرف السلطة الكنسية، من تضييق في حريات الفكر والعلم والدي

 الحريةو بهدف التوق إلى السعادة ي،الِاجتماعالتي كان يؤججها الظلم  ية،الِاجتماعالأزمات 

ستبدادية الممارسة من قبل النظم الهروب من المظالم السياسية الإ ،والعدالة التملكو الثراءو

   .الإقطاعية، التي تتميز بالطابع الملكي والأرستقراطي

 الخصوماتتها التي أفضت في الواقع إلى أزمة، فجر من هذه التداعيات، نطلاقا  اِ        

خلفت لديهم الحرب بالتالي و معنوياتهم،و عقول الأمريكيين، على لالهاظالنزاعات، ألقت بو

شكلات ه ينبغي حل الموإنّ "ستعانوا من ثورة، لابد من مجرد تمرد وعصيان،إالأهلية بأنهم 

 .1ودون عنف " سلمالعلمية والفلسفية، في 

نجليزي، بتأكيد ثلاث نقاط أساسية لمستقبل ستعمار الإالإوجت ثورة الأمريكيين ضد ت       

ستقلال، وسن دستور ينظم الحياة السياسية، ويحدد شكل تحرير بيان للإبالدولة الناشئة 

إصدار قانون لحرية و ،الدولة، ويفصل بين السلطات، ويحفظ الحريات الفردية والجماعية

اعام إنشاء جامعة فرجيني"،و أيضا  والشعب المعتقد الديني، والذي أقام حاجزا بين الكنيسة

تثقيف المجتمع الأمريكي، وهو الرهان و ، لهدف تنوير2"المعرفةو هتمام بالعلمالإو م1796

 الذي أتى أكله لاحقا.

ببعد النظر،  هضويةخضم هذا الواقع الخصب بالأفكار، والمشاريع الن ت وحِي في     

 غائبة، ولم يكن حضورها قويا   في بعدها التطبيقي المستقبل لم تكن الفلسفة ستشرافاِ و

، بفعل معرفيدم إعطاء الأولوية للجانب العل، بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا راجع ومكثفا  

تزامن الهجرة إلى العالم الجديد  ،ثمأسبقية تلبية الحاجات المادية، والأمن للمجتمع الأمريكي
                                                             

ة، د.ط، يالمصر لنهضةطي، مكتبة ايمحمد فتحي الشن:رة، تيكيخ الفلسفة الأمري، تارشنايدرهاربرت   - 1

 .08-07،ص ص. 1964رة، ھالقا

  2 - جون ماكديرموت، المرجع السابق،ص212.
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العصر الحديث الذي لم و الوسيط، الذي تميزت فلسفته بالطابع اللاهوتي، مع نهاية العصر

مع نهاية القرن التاسع عشر، حيث برزت  النظريات في شكل كبير، إلاّ و تتبلور فيه الأفكار

رينيه على ساحة الفكر الثقافي، مذاهب ومدارس فلسفية كبرى، كالتيار العقلاني مع 

والتيار  وأمثاله،  Kant .E كانتوغيره، والتيار المثالي مع   Descartes. Rديكارت

  Bacon.F نوبيك فرانسيسالتجريبي الحسي مع 

سبانية والحكومات مستوردة في البعثات التبشيرية الإخامات عديدة  أمريكا ترف  ع       

المقدسة البريطانية، والروحيين الإفريقيين، والفلسفات التأملية الدينية، والآسيوية، والمثالية 

 الإنجليزية، والمذاهب اللاهوتيةستعمارية الاِ  والتجريبية البريطانية،والنظمالألمانية، 

 

 هذه العقائد أنّ  إذ 1نبوءاتهم "و عقيدة اليهود"، و*eProtestontism البروتستانتية 

مستوطنون في أرض العالم الجديد، والخامات الفكرية التي حملها معهم الرواد المهاجرون وال

هذه  د أهمحأالبراغماتي  الفكر ا مذهلا من الأفكار والقيم، وكاننسجت بفضل هؤلاء فيض

العادية منبعا سانية ن" تقبل الخبرة الإ فتشكلت ذهنية وطريقة الأفكار والقيم في هذا الفيض،

بالتاريخ  ا  وبالرغم من أن البراغماتية لها جذور،2قيمة "و متحانا أخيرا بكل معرفةاِ نهائيا و

والذي قام بإرسائه الثالوث  الفكري الفلسفي إلا أنها تبقى فلسفة مميزة بطابعها الفكري

التفكير ليربطوا بها هذا " ، Dewey""، "جيمس"، "ديويPeirseالبراغماتي "بيرس

رتباطا يجعل الواحد منها دالا على إلسنة المتكلمين في أرجاء العالم على أقلام كتاب وأ

 3."الآخر

 

                                                             
 .05ة مرجع سابق، صيكيخ الفلسفة الأمري، تارهاربرت شنايدر - 1
 1968،مصر،  2وي، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، طي، جون دفؤاد أحمد الأهواني - 2

 .52،ص
 1982رة،ھروت، القاي،ب 2د، دار الشروق، طياة الفكر في العالم الجدي،حزكي ب محمودينج  - 3

 .116-115.ص،ص،

المسيحي،تعود أصولها في الدين هي أحد المذاهب و أشكال الإيمان :Protestontisme البروتستانتية *

 م.16في القرن صلاحية إلى الحركة الإ
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  :جينالوجيا المفهوم

ومعناها ، pragmaام  اغْ ر  بْ صطلح البراغماتية، لفظ مشتق من اللفظ اليوناني، م        

عتبارها أول إسهام أصيل في الفكر امن كلمة مزاولة، مع الإشارة إلى العمل، وتأتي 

  .الأمريكي في حقل الفلسفة

بيرس هذا المفهوم على أحد المذاهب الفلسفية، التي ظهرت في أمريكا على يد  طلق  ي       

، من خلال مقاله الشهير المعنون بـ: "كيف نجعل Peirs Senders CHarlسندرس شارل

، وقد تطور هذا How to make our clear Ideas"  1 1978  ?أو من أفكارنا واضحة؟

 العقل لا يبلغ غايته، إلاّ  نّ إ"ويقرر هذا المذهب:  جون ديوي  و وليام جمس المذهب على يد 

هي الفكرة الناجحة التي تحققها التجربة،  ى العمل الناجح، فالفكرة الصحيحةإذا قاد صاحبه إل

 2".ولا يقاس صدق القضية إلا بنتائجها العملية

، هي التي تحدد قيمة أي فكرة، فهي التي عليها النتائج أو الثمار المتحصل أنّ  هذا  عنيي      

  .الشك باليقين، كما ترى البراغماتيةبها تقطع 

النتائج، وتتبع آثار أي فكرة، ومدى صلاحية هذه الفكرة بحث في الالبراغماتية هي      

أن لا و يكون مجالها هو الحياة، من الطبيعي أن عند الإنسان، أي فائدتها العملية، لذلك كان

 فيزيقا الميتا لطار، وأن تبتعد عن البحث في مجاالإ يخرج عن هذا

*Métaphysique،يقابلها في دنيا الواقع.الصورية، التي ليس لها ما و المجردة 

                                                             
1- Menand louis, pragmatisme Arcuder, vintage books, New York, First édition, 

1997,p26 
2 -James William, pragmatism and meaning of truth, Harvard University Press, 

U.S.A Seventh printing, 1944,p32. 
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من البحث عن  دّ لكي تتضح في أذهاننا بصورة مكتملة النزعة البراغماتية، لاب       

الأصول، والخلفيات، والمصادر التي ساهمت في بلورت هذه الفلسفة، وخروجها من قمقمها 

بيئية، جود، هذه المرجعيات يمكن أن نصنفها، إلى نطولوجي، والأكسيولوجي، إلى الوالأ

 .علميةأخرى وفلسفية، و

  :البيئية العوامل

 رتبطت بها البراغماتية الأمريكية في صورتها الكلاسيكيةاِ إن الخلفيات البيئية التي  

تنوع و تساع الرقعة الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكيةإ حتى الجديدة تعود إلىو

نصهرت في بوتقة الثقافة إالحضارات القديمة التي تعدد " ، وبها الأصول العنصرية

 . تساع الرقعة الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكيةإو1" ،الأمريكية

نصهرت في بوتقة الثقافة إنصرية، والحضارات القديمة، التي تنوع الأصول الع   

ا بقدر أمريك تصافإجعل  امم،نظام الحكم فيها يفتقر نسبيا إلى المركزية أصبح"،الأمريكية

ا على نمطية تنوع أقاليمها المناخية، وتأثيرهو ية المستمرةالِاجتماعكبير من الحركة 

  .2"يةالِاقتصادالمعيشة، والحركة 

 الفلسفية: العوامل

  من خلاله الفلاسفة البراغماتيون أنفسهم، الأصول الفلسفية للبراغماتية، فيما أقرّ  تمثل  ت       

ية، وعلى الفرد كمقياس لجميع الأشياء، عتمدت على الخبرة الحسِّ اِ النزعة السفسطائية، التي 

، وضع Ferdinand Schiller  1864-1937 فرديناد شيلر بدليل أنّ 

فرانسيس بيكون  أيضا على رأس قائمة الفلاسفة البراغماتيين *Protagorasبروتاغوراس

Francis Bacon   1626- 1561   بها   المعرفة قوة أنّ ، صاحب فكرة السيطرة والقوة

الذي توقف طويلا لمناقشة  ديوينتمكن من إخضاع الطبيعة والسيطرة عليها، وهذا رأي 

                                                             
ع، ية للدراسات، النشر والتوزيوي، مجد المؤسسة الجامعي، فلسفة الخبرة عند جون دمحمد جديدي - 1

 .19،ص  2004روت، ي،ب1ط

ة يدرس جوهر سفأو الماورئيات ،هو فرع من الفلوراء الطبيعة  ما ،Métaphysique*ميتافيزيقا

  الأشياء،يشمل ذلك أسئلة الوجود والصيرورة والكينونة والواقع. 
 .23، ص نفسهمرجع المحمد،  جديدي - 2

 أن يعتقد كان، الميلاد قبل سالخام القرن في السفسطائي الفكر زعيم هو:Protagoras*بروتاغوراس

 .شيئ كل مقياس هو الإنسان
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مبينا    Reconstruction in philosophy تجديد في الفلسفة في مؤلفه  بيكونأفكار 

والذي  Stuart John  Mil  1806- 1873 جون ميل ستيوارت  ،و إعجابه الشديد بأفكاره

من المدرسة التجريبية الإنجليزية، التي ثارت ضد  ا  يتجلى تأثيره في البراغماتية، كونه واحد

الفلسفة التأملية العقلية، وحرصت على الطابع التجريبي للمعرفة، بدليل الإهداء الذي كتبه 

 إلى ميل. Pragmatism البراغماتيةجيمس في مقدمة مؤلفه 

   :العلمية العوامل

 ،ديوي،جيمسو بيرسث الأمريكي ن الثالوإبخصوص الأصول العلمية، القول  مكن  ي       

وندال ستمد هذا التأثير من إصة العلم التجريبي، نجد بيرس قد قد تأثر بالعلم الحديث وبخا

فيرجعه إلى ، ديويا ، أمّ ميليعود به إلى  جيمسو -Olive wendell  18861794  أوليف

-Lamark 1829ا بالنسبة لنظرية التطور قد تأثر بها من خلال لاماركأمّ ، Vennفان

  خلال ا ديوي قد تأثر بها منأمّ  Darwin 1809-1882 رويناد من خلال جيمسو،  1744

     .SPENCER  1820-1903سبنسر  و  Huksly  T. 1825-1895اسلي تومهكس

كتاّب تاريخ  في نشأة الفلسفة البراغماتية، يحصره كبيرا   دورا   تأدّ الدوائر التي  إنّ "    

الذي كان يشكل lub MetaphiysicalC * النادي الميتافيزيقي1"الحركة البراغماتية في

،بكامبريدج العتيقة، تارة  1876-1870ه ما بين ئلسفية تدار فيه مناقشات بين أعضاحركة ف

عتقاد والشك والتي كانت بمثابة النقطة ي أثار فكرة الإالذ بيرسوأخرى عند  جيمسعند 

التي  School Chicago ومدرسة شيكاغو،الأساسية التي بنيت عليها الفلسفة البراغماتية

راسات في من خلال كتابه د 1903متدت جهودها سنة اِ و جون ديوي تأسست على يد

 Meadeجورج هارب ميد لتف حوله جماعة من المفكرين من أمثالإالنظرية المنطقية، وقد 

Gordon George، تسجيمس تفو Tefts Gims،ولقد الأخلاقشتراكهم معه في مؤلفه إو ،

وكتب يقول:" لقد برزت جامعة شيكاغو خلال  الجماعةهو الآخر بهذه    وليام جيمستأثر 

                                                             
 24، صديوي عند الخبرة فلسفة،محمد جديدي - 1

*club métaphysique est un club de discusion créé  par le futur juge de la cour 
supreme Olive wendell Holmes. 
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 Dewey ديويستة أشهر الأخيرة، ثمرة جهود عشرة سنوات من عمل تحت إشراف 

والنتيجة مذهلة، مدرسة حقيقية وفكر حقيقي، هل سمعتم شيئا عن هذه المدينة أو عن هذه 

ا في ليس لدينا مدرسة، أمّ نحن و عندما نفكر Harvard  هارفاردالجامعة من قبل؟ هنا في 

 1"ثنانالاِ  يوجد فكر أما في شيكاغو فيوجدتوجد مدرسة ولكن لا Yale  يال

  :بوصفها فلسفة معاصرة تطبيقيةالفلسفة ال

المصطلحات في مجملها ،وبالجانب التحليلي للأفكار والكلمات   الفلفسة التطبيقيةتهتم  

 Wittgenstein التحليلية التي تبلورت على يد فيتجنشتاينلا تختلف كثيرا عن الفلسفة 

هتمامه بتحليل اللغة وبتحليل المفاهيم وإعطاء ترجمة دقيقة وعلمية اِ من حيث 1889-1951

راع القائم بين الفلسفة حل الصّ  تحاول،كما  م إعادة صياغة الموضوعات من جديدومن ث

 .ىالعقلانية والفلسفة التجريبية والفلسفات الأخر

 ،في مساءلة العقل والواقع الفلسفةوظيفة  على ةظفاحمالالفلسفة التطبيقية  تعكف    

هتمامها بالحياة اِ ،وذلك ب المجادلات الفلسفيةو تصفية الجو الفلسفي المعاصر من الشحناتو

نقل عملية التفكير من ميتافيزيقا التغييب إلى الواقع توالواقع الإنساني كفكرة محورية 

 .الملموس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  -Gérard de la dalle, la philosophie américaine, édition l’âge d’homme 

Lausanne, suisse, 1983, pp64-65 
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 المبحث الثالث:

 .والبراغماتية الجديدة،أمارتيا سِن

ن حيث النشأة المرتبطة متياز، مإأمريكية بها فلسفة بأنّ الفلسفة البراغماتية،  غالبا   وصف  ت       

عبر مدرسة شيكاغو ومن حيث التطور الذي مر و النادي الميتافيزيقي ؛ثنتين وهماإبدائرتين 

الذين أرسوا  جون ديوي و ويليام جيمس و شارل سندرس بيرس سِنجيل المؤس،ثلاثة أجيال

، ج.أ.رسل، جورج هربت ميدالفلسفة البراغماتية، بالإضافة إلى كل من مبادئ وأسس

 بناء،جيل الأو   ،نتشارهاإن عمدوا على توسيع هذه الفلسفة والذي ،.م. كايلـه، بودينج.أ.

 Hookسيدني هوك، وClarence Irving Lewisلويس غنلكلارنس إريفي الذي يشم

Sedny ،شارلز وليام موريس Mouris Wilyam CHarls، ينيبجيوفاني با Papini 

Giovanni  ،ص من ، قلّ واسعا   نتشارا  إة، والوضعية المنطقية، ومعهم عرفت الفلسفة التحليلي

   .للبراغماتيةالتأثير المباشر 

فلسفة في موضوع بحثنا، المتعلق بال ا  أساسي ا  جيل الأحفاد،والذي يعد محوركذلك   

م، وتشكّل هذه الفترة من 1960وإشكالية العدالة، وقد تأصلت أعمالهم بدءا من سنة  التطبيقية

ساحة تاريخ الفلسفة البراغماتية، منعطفا جديدا، يتمثل في بروز تيار براغماتي جديد، في 

 .على مستوى الرؤية والطرح والمعالجة الفكر الأمريكي، متميز

 ؟سِنأمارتيا ترى فيما يكمن المنعطف الذي أحدثه  
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 الكلاسيكي، البراغماتي التيار بين التميز إلى الدعوة بضرورة أمارتيا سِن رىي        

 اللغوي، المنعطف" هو معياره  إليه يدعو الذي التمييز وهذا الجديد، البراغماتي والتيار

 موضوعا اللغة وتبنوا الخبرة، موضوع فيه هجروا الذي الوقت في الفلاسفة سلكه الذي

 Locke".1 لوك عن بدلا   Frege  فريجه خطة على أساسيا

، في ساحة الثقافة الأمريكية، قرابة العشرين واسعا   رواجا  البراغماتية المحدثة رفت ع       

ات، يات القرن العشرين إلى غاية الستينسِنسنة، وبخاصة الفلسفة التحليلية، بداية من خم

وكذلك ما بعد البنيوية الوافدة مع العقل المهاجر، إلى قارة العالم الجديد، يقول رورتي: 

حركة التحليلية ال"ما يقارب عقدين من الزمن ظلت الوضعية المنطقية، العنصر الأهم في 

متدادا جغرافيا خاصا لمؤسسة عرفت إالفلسفية في الولايات المتحدة الأمريكية، مانحة 

 رودولف كارنابو  Moritz Schlickموريس شليكبالنمسا حول  فييناالنور في 

Rudolf Carnap ".2 

وإعادة بعثها من جديد، ، يشهد على إحياء مذاهب فلسفية، التطبيقية تاريخ الفلسفة ان  ك       

والكانتية الجديدة، والهيغيلية الجديدة، والوضعية  Néoplatonisme*كالأفلاطونية الجديدة

الجديدة، وما إلى ذلك من المدارس الفلسفية المتباينة، والتي شهدت هذا النوع من التحديث، 

رهنة على صحة المسائل المعالجة، والتجديد في المنهج والرؤية والمضمون في التفسير، والب

، 3"الوجه البارز في عملية بعث البراغماتية الجديدة  سِنيعتبر "قا من هذه الرؤية، نطلاإ

بمفرده، بل ثمة ثلةّ من الفلاسفة الأمريكيين، أمارتيا سِنولكن هذه العودة لا تحسب ل

                                                             
1 - Michel Meyer Sous la direction la philosophie anglo-saxonne, PUF,1ere 

édition, Paris, 1994, p439. 
2- Rorty Richard, l’espoir ou lieu du savoir : Introduction du pragmatisme, 

édition fronçais établie par cleredine et jaques, paris, édiction albin michel, 

1995, p17. 

هي التسمية التي أطلقت منذ القرن التاسع عشر على مدرسة   Néoplatonisme الأفلاطونية الجديدة:*

 .وأتباعه افلاطون تعاليم على مبنية الثالث القرن في تكونت والتيالفلسفية  للصوفية
3-François Waechter Daniel, John Dewey philosophie du nouveau monde et du 

monde nouveau, in philosophie politique, N° 7/ 1995, p 64. 
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كيف نجعل من أفكارنا ،يتقاسمون معه هذه الدعوة، على شاكلة بيرس، في مقاله الشهير

 .واضحة؟

معالم الصورة  سِنالتي وجد فيها ، Pragmatisme Newإن البراغماتية الجديدة  

الحقيقية للثقافة الأمريكية، كانت نتيجة التمازج الثقافي، الذي تشكل بين البراغماتيين 

أخرى، لما هجر عدد المحليين من جهة، والوضعيين المناطقة والتحليليين الوافدين من جهة 

زمات يرها إلى العالم الجديد، بسبب الأكبير من الفلاسفة والمفكرين من أو روبا، وغ

التي كان يؤججها صراع الإنسان  و التي كانت تعيشها أوطانهم، يةالِاجتماعو السياسية

 الباحث عن السيادة والسيطرة والقوة.

فلسفي جديد، يستمد أصوله من التقليد الفلسفي ت إلى ميلاد تفكير جل هذه التراكمات، أدّ 

هي فلسفة و" البراغماتية الجديدة،ب  Senسِنلشكل الجديد للفلسفة يسميه إن هذا ا ،الأمريكي

 .1"فلسفة تضامن ليست فلسفة موضوعية أقل ما يقال عنها، أنهّا 

، وقراءته أمارتيا سِن حتوت أطروحاتإغماتية المحدثة، هي الصيغة التي البرا   

وهي  Wittgensteinفتنغنشتاين، وHeideggerهيدغر،Deweyديوي المتميزة، لكل من

  Jacques Derridaدريداالتفتح والتسامح المذهبي، الذي يلجأ فيه الفيلسوف إلى 
اللذين  ىحتو،  François Lyotard-Jeanليوتارو  Jürgen Habermasهابرماس

يتفرد بنوع من التسامح  السياسية، يعترفون له بأنهو فيةالمواقف الفلسو يخالفونه في الآراء،

يتضح ذلك الفكري، والنقاش الهادئ، الذي يتأسس على الإقناع، ونبذ التعصب والتطرف و

 ته وكتبه.الاجليا في مق

للبراغماتية الجديدة، إذ تحيل الكلمة إلى فهم غائم  ا  واحد ا  ه لا يوجد تعريفأنّ  لاحظ  الم        

 ةترتبط قراء"فمثلا على صعيد الفلسفة،  ،ل تعدد مجالات المعرفة الإنسانيةوفضفاض، بفع

هم  براغماتيين جدد أثناء تحويل المفاهيم، التي يعبرون بها لاسفة اللذين ينعتون أنفسهم بأنّ فال

                                                             
1 - Rajchman John , la philosophie Amérique, in la pensé Américaine 

contemporaine, sous la direction de Djhon Rajchmanet et Cornel west, 

traduction de l’américaine par André lyotard – may, P U F, 1re édition,1991, 

p362  
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المفاهيم التي و للقارئ أن يتحول إلى مرآة عاكسة للصور، عن فلسفتهم، إذ من الصعب جدا  

 1،"تمامهاو التعبير عنها بحرفيتهاو رمى صاحب النص بها قولها،

مفهوم البراغماتية  أنّ  :"كما يتضح من خلال القراءة المقتضبة، للأستاذ خليفي بشير 

وم قضية الجديدة، لا زال في إطار حراك دائم ومستمر، وبالتالي تبقى قضية تحديد المفه

، طالما أن الفلسفة في إطارها العام، قد عزمت على تحديد تطبيقيةعصية على الفلسفة ال

 2"أطرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

جيل تصف بها الأبناء بشكل عام، ويملامح و ماتسِ ، اغماتية الجديدةللفلسفة البر ت وجد          

 بينتامهيلاري ،   Richard Rortyريتشارد رورتيالأحفاد، بشكل خاص من أمثال 

Hilary Putnam  ،نيلسون غودمانNelson Goodman  ها تعتبر غيرهم، كما أنّ و

المنطقية، بحجة هجروا التفسيرات الوضعية  ننيوية، الذيما بعد البو فلسفة ما بعد التحليلية،

كيزهم على الوظيفة الأخلاقية ستمرارية في التقنية، بمعناها الصارم، وذلك من خلال ترالإ

  .ية والسياسية وكذا القيمة الفلسفيةالِاجتماعو

الطرح السياسي ، ولكن على صعيد فلسفة التطبيقيةوجود فهم آخر للإلى  هنا الإشارة مكن  ي      

بصناع القرار، على مختلف  ينعتاللذي تجسده الجماعات الفاعلة، أو ما و والإعلامي

 .3"المحافظون الجدد في البيت الأبيض" سماِ الذي يطلق عليهم و تمظهراتهم ،و تجلياتهم

والحفاظ على  من فكرة المركزية القطبية الأحادية،هذه الجماعات الضاغطة،  نطلق  ت       

التي تهدد كيان أمريكا و دقة،السيطرة، والتفوق على الأطراف بهدف التصدي للأخطار المح

  .عتبارها القوة العالمية الأولى حسب زعمهمإب

زمات هذا التفوق وأهدافه، ي، الوافد الجديد، آليات وميكانفكرة العدالةد مصطلح س  ج        

الأطراف، بهدف  ةدعدكونية مت قيم إنسانية  في  ذلكو تكوين عالم أقل ظلما  ك من خلالوذل

                                                             
، النهضوير العربي المعاصر، مركز الإنماء قرأ: نقد القراءة، مجلة الفكيقراءة ما لم ، علي حرب- 1

 .41ص، 1989ر، ي،جانفي وفبرا 61-60العدد 
ف جماعي، منشورات يدة، كتاب العدالة والإنسان، تألية الجديمقالة العدالة في البراغمات، ريخليفي بش-  2

 .154،ص 2008، الجزائر، وهران، 1ة، طيميمخبر الأبعاد الق
3- François Waechter Daniel, John Dewey philosophie du nouveau monde,p55. 
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 داخل هذا السياق يرى الفيلسوف عامة المجتمعاتو بين الأفراد مساواةالو عدلإحداث ال

نهيار الشيوعية إالمعاصر الذي تلى  الليبراليم الفه إنّ " Amartya Sen أمارتيا سِن هنديال

، حيث تشير عدالةوال حرية ال ،سس على فكرتين أساسيتين وهماالشرقي، تأفي المعسكر 

ز عليها أفراد يحوالتي  بالمكونات الثقافية والحضارية  اف بالحق الإنساني عتركرة الإف

في القومية، و إلى إدماج مختلف المظاهر الثقافية فكرة العدالةحيل التالمجتمعات، بينما 

  .1"الليبراليي والسياق السياسي والحضار

 

 

  :أمارتيا سِنـل الفلسفي مسارال

ساكسوني  -متميزة في العالم الأنجلوفريدة ظاهرة  Sen Amartya أماريتا سِن لك  ش         

 عن من دون فلسفة، وبحث في جانبها التطبيقي البراغماتي   المعاصر، فقد دافع عن الفلسفة

لذلك يعرف  Pragmatisme New ةبراغماتي -بأفكاره النيو، وقد تمكن ثاليةمال في واقعيةال

من  فلسفة الفعللأحياء المثيرة للجدل، أن يبعث ه كان أحد أهم الفلاسفة امن خلال فلسفته بأنّ 

في العالم الراهن، وهو لها جديد، على ساحة الفلسفة العالمية، وقد أصبح المحرك الأول 

الجديد، ويعرف بأنه صاحب مشروع بعث حوار فلسفي جدي المحرك الرئيسي لفلسفة العالم 

 القارية الأوربية  Américain Analytique وجسر بين الفلسفتين التحليلية الأمريكية

Européenne Continental   هتم اِ بالفيلسوف القاري الجديد، بعدما  ،ويعرف أيضا

 De la dalle داللاوارد دوتحول بحسب قراءة جير بالفلسفة التحليلية وبعد ذلك هجرها،"

Gérard   من خلال مؤلفه المنعطف اللغوي من تحليلي صرف يعطي للغة بعدا محورياThe 

 linguististurn البحث عن رؤية ومنهجية ولغة إنسانية  محاولا  "، 2 "1967الذي ألفه عام

ثالية الم التنظيراتوكان ذلك بمسح ، 3"لا تملك شروط بقصد التعامل مع الإشكالات الفلسفية

                                                             
 .272،ص 2004رة،ھ،القا 1، طالمعرفة عالم ،جلال شوقي: ر، تكحرية التنمية،أمارتيا  سِن - 1

2 - De la dalle Gérard, la philosophie Américaine, édiction de Boeck Université, 

2 eme édition, France, 1990, p5. 
3 -Hottois Gilbert, De La Renaissance à La Postmodernite :in histoire de 

philosophie moderne et contemporaine, (Paris, Bruxelles, de Boeck et larcier s.a, 

2éme édition 1998) p 452. 
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 نفتاح على الفلسفةنسانية منها والإتها، خصوصا اللإالفاصلة بين الفلسفة والمعرفة برم

والمتباينة، والمستوعبة،  بقراءته النوعية أمارتيا سِنشتهرإفي بعدها العالمي، فقد  البراغماتية

و هايدغر وفتنغنشتاين  خصوصا منتجات نيتشه المقارن لما يسميه بالفكر القاري

البارزين فوكو وقد حمل لواء البراغماتية الجديد مع جماعة من الفلاسفة  و ريداوغداميرود

 .على شاكلة دونالد ديفدسون غربيعلى ساحة الفكر ال

  Davidson donald  وهيلاري بيتنام Putnam Hillary  وريتشارد رورتي و فيلارد

وغيرهم،   Corfel westو كروفيل وست  Willardnorman quineنورمان كواين 

تعود، ولكن بصورة جديدة على مستوى  أنّ  لفلسفة البراغماتيةضل هؤلاء الرواد أمكن لوبف

ات من القرن يسِنندماج والركود عقب الخم، بعدما عرفت نوع من الإوالفعل ة والمنهجالرؤي

ؤلف البراغماتية عام العشرين، وبالضبط بعد رحيل أحد مؤسسيها "جون ديوي" صاحب م

كتساح الفلسفة التحليلية الساحة الأوربية والأمريكية، ولذلك تحرك بعض إوبعد "، 1952

الفلاسفة الأمريكيين إلى بعث وإحياء البراغماتية من جديد، كي تحقق لنفسها نزعتها الفلسفية 

التي ظلت لفترة طويلة  القاريةإبقائها على صلة التقارب مع الفلسفات الأوربية  الأساسية، مع

عين إلى مثل هذا من هؤلاء الفلاسفة الدا عد واحدا  ي   أمارتيا سِنبهذا نجد و ،1"بعيدة عنها

 ارب الأمريكي الأوروبي.للفلسفة، وفي نفس الوقت إلى فكرة التق وروبيالتأسيس الأ

  :سِنفي فلسفة أمارتيا  البراغماتيالفكرأثر 

الفلسفية، ما لم نطلع على أمارتيا سِنة أهمية ومكانة وقيمة شخصية مكن معرفلا ي    

عناوين كتاباته المختلفة، من مقالات ومؤلفات، لندرك ما تحمله في بعدها البراغماتي سواء 

على مستوى التصور والطرح، المنهج، الحجاج الفلسفي، وحتى المواقف والآراء التي كان 

  لا يتوانى في الدفاع عنها.

ميز أعماله، وعلى سبيل الذكر لا من خلال كتابته الأثر البراغماتي، الذي ي تضح  ي    

، لتنمية كحرية،اTHe Idea of Justice لحصر يمكن لنا أن نقرأ آثار ونتائج البراغماتيةا

وفي بعض الحالات  ،مات التي تعج بالطابع البراغماتيوغيرها من الإسهاالعقلانية والحرية 

                                                             
1 - Pascal Engel, le troiscémeage d’or a la philosophie, p 75. 
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وغيرها ، 1"أو بالنسبة لنا كبراغماتيين يونالِاقتصاد"نحن  :من خلال عبارته راحةيعلنها ص

 راولزر براغماتية أثبوضوح  ويتجلى ،وتوجهه البراغماتي نتمائهإي بمن العبارات التي توح

قرأ نظرية العدالة أت تنسج خيوطها بعد أن من خلال العلاقة التي بدأمارتيا سِنفي فكر 

  . راولز وكتابه فكرة العدالة الذي جعله ذكرى لوفاة أستاذه راولز جون كإنصاف لأستاذه

 فكرة العدالةوبخاصة  سِن مركز الصدارة في كتابات 1998من عام راولز  ف  ر  ع     

في الفلسفة Rawlz راولز قوي لنظرية الإنصاف  نقد وتجاوزوالذي كان بمثابة 

ماتية بالبراغ سِنومتانة بأحد رواد جيل المؤسرتباطا إزدادت العلاقة إوبذلك ، 2"المعاصرة

، للتنويه والإشادة بأهميته، ليس في الثقافة الأمريكية فحسب، راولزالكلاسيكية الأمريكية 

نموذجا أوإذا صح لأمريكا أن تتخذ لنفسها ، ولكن على صعيد الفلسفة العالمية المعاصرة

وعلى حد تعبير جورج هارب  راولز نجو من خلال  ا، فلن يكون هذا النموذج إلاّ فلسفي

 أمارتيا سِن ولم يكتفِ ، 3هو فيلسوف أمريكي بالمعنى الدقيق للكلمة" جون راولز  نّ إ" هذميلت

ه جعل " بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أنّ راولز"بالإعلان والتصريح عن تأثره بشخصية 

 . راولزي متشابها إلى درجة كبيرة مع منحاه الروحو مساره الفكري

 

                                                             
،الكويت ،   01أمارتيا ،فكرة العدالة،الدار العربية للعلوم ، ناشرون،تر:مازن جندلي ط  سِن - 1

 .120،ص2007
 

2 - Cornel West, the American Evasion of PHolosophie : A Genealogy of 

Pragmatism, Wixomsin : THe University of Wixomsin Press 1989,p198.   
-موريس تشارلز ،رواد الفلسفة الأمريكية، تر: اِ براهيم مصطفى ابِراهيم، مؤسسة شباب الجامعة، 3

26،ص 1996ة )د.ط(، مصر، يالإسكندر  

لد ية الجديأحد رواد الفلسفة البراغمات Rorty Mckay Richardتشارد ماكاي رورتييعتبر ري * دة، و 

جوان  في تهفاواء في العالم قبل يمن أبرز الفلاسفة الأح ار واحديعتبر في نظر الكثيو 19/10/1931في 

الدرجة  ل علىة، وقد تحصيدية المعرفة التقليالإنسان ونقد نظر ماهيةبمشكلات العقل و اهِتموقد  2008

 20ة ن" مدس بجامعة "برنستويل" وقام بالتدريكاغو" والدكتوراه من جامعة "بية من جامعة "شيالعلم

ع اللغات، يمجكتاب، تر: على  16بحوالي  لهمفكر متفتح، تفع أعما نهوحي بأيمما  لوفي نفس العم ،سنة

 .مقالا 209و



 

 

 الفصل الثاني

 في المنظومة الليبرالية. يالإنسان مبدأ الحق المبحث الأول:

 .ليبراليةالالمنظومة  مبادئ -

 .ليبراليةال المنظومة آفاق- 

 العدالة إشكاليةليبرالية وال المبحث الثاني:

 .جون راولزعند إنصاف كالعدالة  -

 . ريتشارد رورتي عند  وولاء ،إخلاصكالعدالة -

 تحقق العدالة في البراغماتية الجديدة مقومات المبحث الثالث: 

 .العدالة وحقوق الإنسان-

 .العدالة والديمقراطية- 

  .بعدها الإنساني الكونيشرط كافي لتحقيق العدالة في ، القضاء على الظلم -

 ()التأسيس للعدالة العالمية
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 المبحث الأول:

  :ليبراليةفي المنظومة ال يالإنسان الحقمبدأ 

السياسة و من المفاهيم التي يزخر بها قاموس الفلسفة بشكل عام، ليبراليةمفهوم ال عد  ي  

ها ولكن في الواقع نجدتتضمن الحرية التي هي غاية إنسانية نبيلة، بشكل خاص كونها 

حكم التأويلات التي تتنازعها والقناعات التي تفرض بمحاطة بنوع من الغموض اليوم، 

  .أحادية طرحها وهيمنة تصورها ومواقفها خارج نطاق الحوار

فكرة إنسانية أوروبية الميلاد والمنشأ، وكان ظهورها بمثابة رد فعل عنيف  ليبراليةال

صارخ لقيمة الإنسان وكرامته تحت وصاية  نتهاكاِ لذي وقع فيها لحقب التاريخية، واعبر ا

لدينية والعقلية، الدين والأنظمة الإقطاعية والملكية والتي قلصت من مجال حريته الفكرية وا

 للرفع من معاناة الإنسان الغربي من السلطة القهرية الدينية والدنيوية، ليبراليةلذلك برزت ال

 زيم لإنسانية  الإنسان وتحقيقالتقو الرفض لكل أشكال التكبيلو التمرّدمضمونها يكمن في و

 الذاتي للفرد.ستقلال الاِ 

السمات الإنسانية ضمن تاريخ بنائها، لم  نّ إ" :ف نصاريناصالمفكر العربي  يقول  

لم و ،الليبراليختلافها، كالمجتمع إيه رغبات الأفراد أو تتقاطع على تعرف مجتمعا تتدافع ف

لا تعني بالضرورة و ،الليبرالييتحمل مسؤولية فتح آفاق التاريخ كالمجتمع  تعرف مجتمعا  

 .1"تحقيق الأحلامو القدرة الفعلية على الوفاءو التقدم المطرد

 الجاه،و القوةو الثروةو لذلك لا تتشابك رغبات الفرد مع رغبات الآخرين في المعرفة

 الزعامة،و مثلة في القدرةتالمو الباطنية المستمرة إنمّا أيضا في الرغبات ،عترافالاِ و

 هي من الدوافع الرئيسية المحركة لضرورة التاريخهذه الرغبات  الريادة،و القيادةو

 صناعته.و

                                                             
 2003روت، ي،ب 1عة للطباعة والنشر، طينبثاق الوجود بالفعل، دار الطلة، اِ يباب الحر، نصارناصيف  - 1

 .332،ص
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ها تمثل إلى درجة أنّ نسان العربي التي قدمّتها للإ ليبراليةزات العلى الرغم من الإنجا

ة صاعقة على شعوب " كما كانت بمثابأماريتا  سِننهاية الإستبداد حسب أطروحة " 

والجهل والفقر والتخلف  ستعماروالاِ والسيطرة والعبودية للهيمنة  ستسلمتاِ الأطراف، التي 

 .إلى يومنا هذا

  :الليبراليةالمنظومة مبادئ 

ومشكلاته الأخلاقية  مذهب الإنسان كونها تهتم بالإنسان الفرد ليبراليةال تعتبر كانت

وحل قضاياه، التي كان لها إسهاما واضحا في  إلى حد ما الإنسان الأخلاقي و والقيمية،

والتي تعني فصل ، Sécularisationالعلمانية تشكلت في والتي ليبراليةمبادئ ال تأسيس

السياسية و يةالِاقتصادو المجالات الفكرية في كافةالدين عن السياسة، وتجسيد هذا المبدأ 

تقترن بوجود العلمانية والعكس صحيح بالتمام، ، ليبراليةخلاقية إلى درجة وجود الدولة الوالأ

مذهب سياسي فلسفي، لا يرى  ليبراليةال نّ إ": A. La lande  وقد ورد في موسوعة لالاند

من يطالب بنفس القدر و ي الجيدالِاجتماعني شرطا لازما ضروريا للتنظيم الديفي الإجماع 

، ينبغي أن ليبراليةالتي تواكب ال خلاقالأ أنّ   الرؤية يرىوفق هذه ، "1جميعحرية الفكر لل

أي ثقافة لا دينية، بمعنى ثقافة علمانية، يتم فيها  -غير مؤلهة -تكون ثقافة منزوعة التأليه

بالعقل  كتفاءالاِ " تعنيالتي  Rationalisme العقلانية،وكذلك ة نظر الإلههوجالتخلي عن 

العقل  ليبرالية، هكذا تقوم 2"شيء لحكم العقل الإنساني للوصول إلى الحقيقة، وإخضاع كل

ية، ومن الإنساني، الذي يقرر في كل أموره الدينية والدنيوية، من دون وصاية أو سلطة أبو

  .متصلة بالنزعة الإنسانية نالليبراليهنا فالعقلانية لدى 

، وعدالته وهو المبدأ الذي يؤمن بالدفاع، عن حرية الإنسانHumanisme الإنسانية"  

، بل على كل نظام حكم من شأنه أن 3"التمرد على السلطة الكنسية والثقة بطبيعته، ويقرر

                                                             
1 - Lalande André, vocabulaire technique et critique de la philosophie ,paris, 
puf, 18eme édition, 1996 p 558. 
2 -ibid,p558 
3 - Lalande André, vocabulaire technique et critique de la philosophie ,p559. 
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المجتمع البشري، داخل النظام السعادة لأفراد و يقف حائلا أمام إمكانية تحقيق الأمن والرخاء

 .الليبرالي

هو تحقيق السعادة "المجتمع، و لتي تجعل من نفع الفردوا Utilitarisme النفعية  

ى، ولا تعلوها حقيقة أخر ليبراليةلفالحقيقة التي تنشدها وتقررها ا، 1"لأكبر عدد من الناس

في أن  الإنساني  يعودان على الفرد وحده، كما نرى الحقن يتكمن في الفائدة، والنفع اللذ

 .القيودكل يكون الفرد حرا طليقا من 

ن شكلة كاة لميصياغة المذهب الليبرالي، نتيجة طبيع فيإذا كان في هذه المذاهب نصيب    

 .يعاني منها كل المفكرين، فما هي أفاق هذا المذهب؟

 :آفاق الليبرالية

لى أرض الواقع، حتى يحظى يسعى إلى تحقيقها ع اوأهداف اآفاق الليبراليللمذهب  إنّ      

 حقوق نتهاكاِ إيجاد ميثاق كفيل بالتخلص من ظاهرة ب الديمقراطيةو حرية والعدالة بال

سم الملكية اِ ة وبالدين تار سماِ ب متباينة المظالم والطغيان الممارس من قبل قوة طالإنسان، ورب

 .يةالِاقتصادية والِاجتماعسم الطبيعة اِ بتارة أخرى، وفي حالات 

 الليبرالية في جوهرها، على خدمة الفرد، والسعي إلى تحريره من كل سيطرة،ترتكز  

ستبداد من الإ يهدف إلى الحد الليبراليالنظام ف،تسلط الدولة أو الجماعة على الفرد سواء من

ه ي فرديتاني فعلى الكائن الإنس يةالِاجتماعلم والقهر الذي تمارسه السلطة السياسية ووالظّ 

 .وحريته

في الديمقراطية  امواطن افرد بصفتها إلى الفرد كمعطى خام، لكنه دائم  الليبراليةتنظر    

لتنظيم إطار الحياة، كي يعيش مع الآخرين من دون قمع   إقامة تشريع"رالية، ومع يبالل

 .2"وإعاقة وتنشيط للحرية

                                                             
1 - ibid, vocabulaire technique et critique de la philosophie paris ,p558. 

  .43،ص1996،مصر الأهلية محمد،المكتبة تمالدو:باسكال،الليبرالية،تر سلانر-2
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سلطة الفرد على ،ك إلى التحرر من التسلط بكل أنواعهفي مجمل أهدافها  ليبراليةال تسعى  

 ستبدادبالإ سلطة الجماعة على الفرد أو ما يسمى،و ستبداد الإنسانيالفرد أو ما يسمى بالإ

 مع ستبداد السياسيسلطة الدولة على الفرد أو ما يسمى بالإو أيضا  الجماعي

 ينظر لاحيث أن باته المتعددة، يوالمسؤولية على ملكستقلالية الفرد وكرامته إالتأكيد على 

   م.كمخلوق فحسب بل أيضا كخالق للأشياء والقي الفرد إلى نفسه

حتمال جوهر الليبرالية وآفاقها في هذه الصياغة التالية، جوهر الليبرالية = التركيز اِ يمكننا 

 .من كل سلطة خارجية على الفرد + التحرر

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني:

 :عند جون راولزاً العدالة بوصفها إنصاف

بينهم هو موضوع  هتمام الليبراليين وأحدث نقاشا حادا  اِ الهاجس الرئيس الذي شغل   

 Johnجون راولز وبخاصة بعد صدور مؤلف نظرية العدالة للمفكر الأمريكي ةلاالعد

Rawlz1971  ، ا  بلغ رواج"قد ،فة، سياسية وقانونية نموذجا لأطروحات فلسفيأوالذي يعد 

صيغتها  ليبراليةالمية، وهو الكتاب الذي أعطى لمن الترجمات والمبيعات الع كبيرا  

 .1"المفخمة

                                                             
1 - Michel Meyer (sous la direction), la philosophie Anglo-Saxonne, paris, puf, 
1re edition , 1994, pp122-123. 
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بدراسة القضايا  م،20في منتصف القرن  اهِتمام المفكر الأمريكي جون راولز كان    

 ية،الِاجتماعفي نهاية الأمر إلى تشكيل نظرية جديدة في العدالة  الجوهرية والتي قادت

سنة Théorie de Justice جهوده عن إصدار مؤلفه، نظرية في العدالة بالتالي أسفرتو

 ولقد أحدث هذا المؤلف بعد صدوره تأثيرا جوهريا مباشرا على الفلسفة السياسية"م، 1971

 أثارت جملة من التساؤلات، وحتى في الأوساط الأكاديمية وغير الأكاديمية، إذ  والأخلاقية

 1."ية خلال القرن العشرينالِاجتماعأثارته نظرية أخرى في العدالة أكثر مما 

ر شهرة في حقل والأكث، نظرية العدالة لجون راولز أحد النصوص المعاصرة تعد         

ساكسوني فقط ولكن أيضا في  -الأنجلو"في العالم ليس   النظرية والسياسية الفلسفة الأخلاقية

العدالة بوصفها إنصافا على الرغم من أنه كان على   سماِ ولقد أطلق على نظريته  2،"أوربا

ية وتركز الِاجتماعالة دار التي تتناول لمسألة العدرجة كبيرة من الوعي، للكم الهائل من الأفك

 .حتياجستحقاق والإعلى مفاهيم الإ

طابع تنافسي نقدي مع الفلسفة  ينظرية العدالة هو دخول في حراك ذل خطوة لكانت أوّ     

تدور حول المؤسسات  النفعية التي كانت مهيمنة على الفكر الأمريكي أو النقاشات التي كانت

ت لا تبالي بسعادة كل فرد ية، وإبراز الثغرات لها لأن الفلسفة النفعية كانالِاجتماعالسياسية و

من و عتبار الرفاه العام،تأخذ بعين الإ مع أنهابقدر ما تعامل جميع الأفراد معاملة ، ةعلى حد

ذلك أن الرفاه الجمعي هو الذي يثير  عنى بتلبية الجماعة،جهة أخرى إن الفلسفة النفعية لما ت

  .هتمامها وليس صفة التلبيةاِ 

طوال حياته المهنية وتجربته الناضجة على دراية واعية بالظلم  Rawlz راولز  كان    

العميق الذي مارسه الأمريكيون من أصل أوروبي ضد الأفارقة وأحفادهم عبر أجيال 

براهام لاِ لتذكاري ففي كل مرة كان يزور واشنطن،نراه يتعمد زيارة النصب ا"متعاقبة، 

 3"بضرورة إلغائهاو ساد هذه الممارسةعترافا منه بفاِ وذلك ، Abraham lenkolen لنكولن

                                                             
 والفنون للثقافة الوطني المجلس ناصر، مصطفى:تر العدالة، تاريخ مختصر ،دايفيد جونستون - 1

 .236.،ص 2012 ،الكويت،1ط والأداب،
 .96ص دط، ،2015بيروت، العربية المكتبة ،المعاصر الأخلاقي الفكر ،جاكلين روس - 2
 237ص سابق، مرجع ، جونستون دايفيد -3
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أن يكون مصيرها  د  ما يكفي من الضمان للحرية لا ب  على  التي لا توفر فكرة العدالة  نّ لأ،

ترتكز على تعزيز رفاه البشر أكثر من نقده لنظرية المنفعة  التصدع والزوال، لذلك فإنّ 

تستمد أصولها من تراكم دعاءات التي تطرحها بشأن العدالة الإ تركيزها على العدالة، لأنّ 

العدالة  : "إنّ المنفعة والعدالة مجرد طرف ثانوي فيها ليس إلا، وفي مقابل ذلك يصرح قائلا  

يتعين و السياسية،و يةالِاجتماعهي الوسيلة الأولى التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات 

النظر عن مدى جدواها وحسن تنظيمها أو يحتم إلغاؤها  والمؤسسات بغض صلاح القوانين إ

 . 1"إن لم تكن عادلة

في ظل هذه التراكمات وتفضيل الفلسفة النفعية لمفهوم الرفاه قترح جون راولز اِ   

في صورة معاكسة لمبادئ النفعية  جديدا   هتمام بالفرد مذهبا  بتعادها عن الاِ الجمعي واِ 

وهو في الواقع مذهب ،"ي الِاجتماعالتضحوية، يرتكز بالدرجة الأولى على فكرة التعاون 

 ،وإيمانويل كانط تعاقدي يستمد أصوله بوجه خاص من توماس هوبز وجون جاك روسو

 2."نتظموا في مجتمع سياسيإلى مواضعة بها يكون الناس قداِ  يشيد"

ي والتمهيد الأخلاقي الِاجتماعكان جون راولز يبحث ضمن تقاليد نظرية العقد   

تعيين قواعد ومبادئ عادلة تسير المؤسسات السياسية والعلاقات طريق  الكانطي، عن 

  .3"النفعية النتائج السلبية للفلسفة "ية وتقضي على الِاجتماع

ستعارة فتراض أصلي لاِ اِ  وأ فتراضيراولز في عرض نظريته عن وضع اِ  ختار  اِ   

الموقع الأصلي مكان الحالة الطبيعية التي تساوي عند الخوف من  ،قصة حجاب الجهل

الموت طرح الأمن كأولوية وليس العدل، ولكن لما يكون الوضع الأصلي الحالة البدائية 

أحرار أشخاص  ه يتخيل في الحالة البدائيةيكون المطلب هو العدل، حيث أنّ  متساويا   منصفا  

 وجه أخص توزيعبو المبادئ التي ينبغي أن تقود بنية المجتمعو ختيار القواعدجتمعوا لاِ اِ 

                                                             
 .238 ص ، المعاصر الأخلاقي الفكر ،دايفيد جونستون -1
 .98ص ،نفسه مرجع ،جاكلين روس  - 2

3 - R. John, théorie de la justice, traduite par Catherine Audard, édition du seuil, 
1993, p37. 
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إعادة هيكلة المكاسب والتكاليف "و، إلخالخيرات الأساسية كالحقوق، الحريات، الثروات...

  1."يالِاجتماع التي تنجم عن التعاون

ية الأساسية موافق لهذه العلاقة الِاجتماعفتراض هو تصور جديد للعلاقة هذا الإ إنّ   

التعاونية ت عد البنية الأساسية للمجتمع أطرافا في مغامرة من أجل المنفعة المتبادلة وهنا ما 

ومن  المجتمع  ينظر إلى يالِاجتماع خلال العقد يشترك فيه راولز مع التقليد التعاقدي، فمن 

بالعوائق التي  ه كان على درايةوعلى الرغم من أنّ ،2"تجمعية تعاونية"الوهلة الأولى كظاهرة 

ختلاف عن الوضعيات ختيار الصحيح لمبادئ العدالة، وحول الاِ أمام الاِ  تقف حاجزا  

ه وتقوم على الخطر وعلى اللامساواة، فإنّ  لها ية المختلفة، وهي وضعيات لا مبررةالِاجتماع

 .ت الشخصيةتسبق الوضعيا التي سعى إلى البحث عن مبادئ العدالة

اه يكن ذلك ممكنا وضع راولز المشاركين في العقد في وضع أصلي الذي سمّ ولِ    

ال نشغاِ بالحالة البدائية، وهي حالة فرضية تعوض الحالة الطبيعية، فيشكل الأمن موضع 

 ل فإنّ نشغال راولز، وبالفعي في حين أن العدالة تشكل موضع اِ الِاجتماعأصحاب العقد 

ن خوف ملكل ضد الكل وهي حالة يشكل فيها الاهي حالة حرب  ،ة لدى هوبزالحالة الطبيعي

 .ت العنيف الهاجس المستبد بكل فردالمو

الحالة الطبيعية عنده فاقدة للقانون،  في المقابل نجد كانط لا يشاطرهوبز في رأيه لأنّ    

 كل هذا فإنّ  بالإضافة إلى، 3"تنعدم فيها كل سلطة تحكيم بين مطالبة متنازعة"وبالتالي 

نتقال من الحالة الطبيعية أو البدائية ي للاِ الِاجتماعراولز لا يعطي أهمية مثل أصحاب العقد 

ولا  الِاجتماعجتماعية، فالأمر عنده لا يتعلق بخروج من وضعية سابقة على إلى حالة اِ 

ورة يتأسس على دولة سياسية، بل يتعلق الأمر عنده بتحديد القوانين التي تعمل على بل

وظهور مبادئ العدالة التي يجب أن تطبق في مجتمع قائم وليس متخيل هو مجتمع 

  ديمقراطي.
                                                             

1 - Ibid, p33. 
 دط، ،1 ج ،والعلوم والآداب للعلوم التونسي المجمع المترجمين، من جماعة :تر ، العادل ، بول ريكور- 2

 -121. 120،ص ص تونس،
3 -Cyrille Rouge- Pullon, John Rawlz: vie œuvres, concepts, édition Ellipses, Paris 
2003, p37.  
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أن يضع الإنسان نفسه في مكان آخر "هو ،هدف أساسي  زفتراضية عند راولالوضعية الاِ  إنّ 

أي يتنازل عن وجهة نظره الخاصة، ووضعه الشخصي ليجرب وضع قواعد كلية ومبادئ 

إلى مواطن  اجتماعياِ  امصالحه الذاتية الأنانية وعندئذ يتحول من كونه كائنللعدالة بعيدا عن 

 .1"عالمي سياسي 

ه هم جاهلون الجهل كل  فتراضي يتخيل هؤلاء الأشخاص أنّ في حجاب الجهل الاِ  د  جِ ن     

ولة حجاب الجهل أن لا مقفيفضل "زلتهم في المجتمع القديم، و لمن، إلخلخيراتهم الفردية ....

ستخدام العدالة لصالحهم، وقد أصبحوا مستقلين عن اِ  المتساوونو يحاول الأشخاص الأحرار

ة مادام الأطراف مناقشة منصف ،بهذه الشروط يكفل حجاب الجهلو معطى فردي لك

 . 2"راتهمافي قر الحاضرون يتعسفون

العدالة خمسة المتطلبات التي تقتضيها مبادئ  أنّ  جون مقابل ذلك راولز يقرر في  

سية لأسااوهي متطلبات وظيفتها تحديد المعارف الضرورية للشركاء المسؤولين عن المنافع 

رفة ه معكل شريك أن تكون ل ها في اعِتتبارفي إطار من الإنصاف ويمكن إيجاز للمواطنين

 ارفوا من يعلا بد على الشركاء أ،وكافية بسيكولوجية فيما يخص الأهواء والدوافع الأساسية

ي من الت الأولى يةالِاجتماعمن المفترض في كل كائن عاقل أن يتمنى حيازته وهي الثروات 

 ئحة لاإلى  من هنا نعلم أن احترام الذات ينتمي أساسيا،دونها تصبح ممارسة الحرية مطلبا 

  .الثروات الأولى

توفر فيهم ت الشركاء أنْ هؤولاء  ختيار هو بين عدة تصورات للعدالة فعلى الاِ  بما أنّ  

الخيار ليس بين  ختيار، لأنّ مبادئ العدالة المطروحة للاِ  المعلومات الكافية حول مختلف

أن يكونوا  ،ولابد عليهمقوانين خاصة جزئية ولكنه بين تصورات كلية شاملة للعدالة

ستقرار العقد يقتضي بأن تكون الأطراف اِ : "يقول،متساوين في المعلومات التي يمتلكونها

                                                             
1 -Ibid, p31. 

 93ص سابق، مرجع المعاصر، الأخلاقي الفكر ،جاكلين روس  - 2
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ا في الحياة الفعلية مهما أو ملزم   االمشاركة مدركة على نحو مسبق أن العقد سيكون مرغم  

 .1"كانت الظروف السائدة

د المفكر راولز مجمل المتطلبات التي يجب أن يخضع لها الشركاء حتى حدّ  بعد أنْ     

لة راء أمثمن و راولز مبادئ العدالة المستخلصةلختيار مبادئ العدالة للعقلانية تعين يخضع اِ 

  .حجاب الجهل

عدم المساواة هي التي تحرك الفكر عند راولز وغيره من المفكرين وعدم المساواة  إنّ   

عدل ة التؤثر في الخطوط الأولى عند الدخول في الحياة، في الإنصاف الراولزي يجعل فكر

ية أي يؤمن لأساسيوجب المساواة في تحديد الحقوق والواجبات ا مبدأ   ،تولد مبدأين للعدالة

لوظائف افي  الحريات المتساوية لمواطنيه كحرية التعبير والتجمع والتصويت وإمكانية تعيين

 .العامة

بمعنى آخر يقضي ،ظروف اللامساواة التي لا يمكن تجنبها على  ثانيمبدأ ويطلق   

يجب وضع بعض ل الظروف التي يضع في قسمه الأوّ  و "أنبوجوب أنواع التفاوتات 

 .2  "ية شريطة أن تكون منظمة لصالح الأقل حظاالِاقتصادية والِاجتماعالتفاوتات 

ل عتبر أفضوضع بعض التفاوتات فيها والتي ت توجبفي قسمه الأوّل الظروف التي  ضع  ي      

بقدر ي ه يساوفإنّ  بالنسبة إلى تفاوتات أكبر، وكذلك بالنسبة إلى توزيع متساو، أما قسمه الثاني

بدأ موالمسؤوليات ومن هنا جاء ختلاف السلطة المستطاع بين التفاوتات المرتبطة باِ 

  .ختلافالإ

المطلوب من  لنا من خلال مشروع جون راولز الممثل في نظرية العدالة أنّ  تضح  ي       

راولز يريد أن يحد  فإنّ  ،1"التفاوت لصالح الأقل حظا   أن تقوم بتنظيم"ر لها العدالة التي ينظِّ 

ية للفاعلين إلى حده الأقصى، الِاقتصادمن الرأسمالية الليبرالية التي ذهبت في طريقة المنافع 

، صالح المحروميناكية التي أهملت حقوق الفاعلين لشترمن شطط الاِ الحد  كما يريد أيضا 

                                                             
 .126-125ص ص سابق مرجع ،العادل ،بول  ريكور - 1

2 - Rawlz John, ibid, p41. 
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سه، وهكذا لما يتفاعل بالإنصاف مع مراعاة التفاوت في الوقت نف هتمامالاِ  فالعدالة تعني إذن"

هتمام بالإنصاف ثمة اِ  بأنّ  :"لجاكلين روس ختلاف يمكن القول تبعامبدأ المساواة مع مبدأ الاِ 

  .1"لا عدالات الحياة فيه ومراعاة للتفاوت وفحصا مرنا وإنسانيا في جو

ِ  كنّ ل      .؟ا  نهّا إنصافأعتبار تصور جون راولز لنظرية العدالة ب مدى يمكن اِ إلى أيّ

 ها لا تخلوا من النقائصنظرية العدالة لجون راولز بخطوطها العريضة فإنّ  ما يمكن قوله إنّ  

فتراضي لحياته، إن كان يجهل من العبث أن تطلب من الإنسان تخيل وضع اِ  ا  الضعف، فإذو

  .من هو

دخلت في ونظريته في العدالة جامعة لهذه الصفة  إذا كان راولز يصرح علنا بأنّ   

يق تطب بالتالي فإنّ رى، كالنزعة المتعالية الكانطية تنافس وحراك مع تصورات جامعة أخ

 سميهاالمجتمعات المثالية أي تلك التي يعلى ضرب معين من  العدالة صعب المنال إلاّ 

يدة عن البع ه قد تخلى راولز على خيالاتهنجد أنّ بالديمقراطيات الدستورية أو الليبرالية 

 .الواقع

ً نصافة بوصفها إالعدال  جون راولز:ولاء عند و ا

  ا  راولز المفكر الليبرالي الأمريكي، على تقديم نظرية العدل بوصفها إنصافع مِل    

Justice Fairness     التراث  التي هيمنت منذ مدة على نظرياتستبدال اللاِ  لكي تكون حلا

 ال منهمالتناقضات الكائنة في كن بغض النظر ع ،الفلسفي، كالنزعتين النفعية والحدسية

ون وقامت على أساس التعاقد بين أفراد أحرار ومتساوين يك بخصوص تصوراتهما للعدل

دة فيه عا أن ما نفهمه كان مفهوم العدل منقوصا من الهدف الأسمى فيها هو الإنصاف، وإلاّ 

فها لنص  تصور عام، بغض النظر عن كيفية تطبيق حالات عينية بذاتها في واقع الناس،

ا احد، كمر وللعدل معيا نطلاقا مما تقدم فهل يقتصر القول على أنّ عادلة أو غير عادلة، واِ 

 له معايير أخرى؟  أم أنّ ، أقر راولز بوصفه إنصافا  

                                                             
 43ص سابق، مرجع المعاصر، الأخلاقي الفكر ،جاكلين روس  - 1
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 باره إخلاصاعتأن للعدل معيار آخر، يكمن في اِ "رورتي الفيلسوف الجديد،  ح  صرِّ ي    

ه ءفيصبح من ثمة لكل واحد حسب ولا، Justice Loyalty Longer as  ولاء  و وفاء  و

 .1"ه وإخلاصهءووفا

قتراح المتسائل عن مضمون هذا الولاء وعن مرجعيته هذا الوصف أو الاِ  لكنّ    

، يجب أن نتعلمه على يد البراغماتيين وليس أمالنا ما ما يراه رورتي يعد درسا  تجاهه،إنّ واِ 

وفائنا وإخلاصنا إزاء الكائنات البشرية الأخرى، والتي رؤية الأشياء رؤية سليمة، بقدر 

تشترك معنا ضد الظلمات، لذلك نجد البراغماتي يركز جهوده ويعززها بما يتوافق مع من 

شرف الإنسان " يشاركونه نفس الرؤية ضد المثاليين، والواقعيين، فيذكر وليام جيمس بأنّ 

وظرفية، وليس الامتثال للضغوط الدائمة  أ يكمن فيما يقدمه من مشاريع إنسانية قابلة للخط

 ".2الخارجة عن الإنسان

يشتركون في بناء و ظل الديمقراطيات الغربية التي فيها أفراد المجتمع،تعاقد   في ي    

تتحدد أطره وضوابطه ومؤسساته، وغايتهم العدل للجميع فكل فرد  يالِاجتماعنمط من البناء 

يعمل لأجل هذه الغاية، بما فيه حماية المؤسسات التي هي بدورها ي الِاجتماعداخل هذا البناء 

  .تجاهتعمل على حمايته، غير أن ولاء الفرد قد يتوزع على أكثر من اِ 

هذا الولاء للقانون وللمؤسسات الديمقراطية، كما يكون للأسرة أو الجماعة أو  يكون    

أين يتجسد العدل؟ ومع  ،التساؤلات الأمة ولربما يتوزع على الإنسانية، ومن ثم يمكننا طرح

متعددة ومتضاربة إلى درجة أن  يكون؟ مع العلم أن الفرد نجده يتوزع على ولاءات   أي ولاء  

الفرد لا يفاضل بين العدل والولاء، بقدر ما يفاضل بين ولاءات عدة، وفي هذا السياق 

                                                             
  .44ص ،المرجع السابق ،جاكلين روس -1

2- Rorty Richard, conséquence du pragmatisme1972-1980, traduit de l’anglais 
par jean- pierre Canetti, édition du seuil, paris ; 1993, pp308-309. 
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إلى لجماعة المحدودة يمكننا أن نرِد ثلاثة نماذج من الولاء بحسب رورتي تتراوح من ا"

 1".من الأسرة إلى المجتمع العالمي انِطلاقاالموسعة، 

د أفعال الجاني، المتهم، المطارد بالولاء للعائلة، وفيه يظهر ردو ل خصهالأوّ  ثال  المِ       

أفراد أسرته ومع علمهم  من طرف الشرطة، بحيث أنه يتوقع يد المساعدة من ذويه، كما أنّ 

هم له ولو على حساب الشخص الضحية، وفي مثل هذه ء  بأنه مذنب، فبدافع العاطفة يكون ولا

الحالة تكون الغالبية ممزقة بين الولاء والعدل ويتعقد الأمر إذا كان الضحية أحد الجيران، 

نة، في حين يضعف براهيم من مدينة قسنطياِ كما هو الحال بالنسبة لمأساة الطفلين هارون و

كما هو الحال لأسير الحرب، ومن ا الشخص الضحية غريبكان الشعور بالتوتر والغلبة إذا 

دمج نولاء الأسرة أو للجماعة الموسعة والتي يمكن أن ي ،ولاءاتالهنا يصبح الصراع بين 

 .الصراع فيها بين العدل والولاء يكون و يها الضحية أكثر من كونها قضيةف

آخر للولاءات الموسعة  ا  نموذجأبالولاء للحيوانات، ويعد  هخصّ  فقد الثاني ثال  المِ      

والمتقلصة، كما الحال بالنسبة من موقفنا من بعض أنواع الحيوانات، والتي ينبغي لها أن 

الكنغر، حاملة لفيروس غير ضار بها و الماعز تتمتع ببعض الحقوق لكن إذا ما تبين لنا أنّ 

 تهامنا بنزعة التفاضل بين الأنواعهتمام لاِ ي اِ لإنسان، ففي هذه الحالة لا نعير أقاتل للكنه 

بالموضوع،  نواع لا صلة لها فكرة العدل بين الأ ركتنا في القضاء عليها، عندئذ فإنّ مشاو

، بحكم الولاء للمجتمع أوسع مقارنة بالكائنات وبالتالي ولاؤنا للجنس البشري يصبح أوليا  

  .نا لها بحكم الظروف الصعبةءية التي سيتقلص ولاحال

ل افترضنا تصدير العمرورتي إذا ما اِ  :"الثالث والذي خصه بالعالم الثالث يقول ثال  الم       

مريكية، لعائلات الأمداخيل ا نهيار  العالم الثالث، فمن الممكن أن يسبب اِ إلى من العالم المتقدم 

مقابل عشر ما تدفعه للعامل بأوهايو ومن الحكمة العملية لدى ندا فمثلا تشغيل عامل في هول

                                                             
1 - Rorty Richard, justice as largerlegality in Richard Rortycritical dialogues, 
edited by Matthewsfestenstein and simonthompson(cambridge,polity 
press,2001),pp223-224. 
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لما ينظر إلى و ،1"في السوق العالمية مل الأمريكي والأوربي غالي الثمناالع الأثرياء أنّ 

 فإنّ ، بتركهم لمدن بكاملها من دون عملخانوا وطنهم  أنهمرجال العمل الأمريكيين على 

الحاجات  أن يصرون علىو هم يصفون العدل فوق الولاء،بأنّ عتراض إجاباتهم على هذا الاِ 

الإنسانية تأخذ أسبقية أخلاقية على حاجات مواطنيهم، وتتجاوز الولاء الوطني، والعدل 

  بكونهم مواطنين للعالم. يقتضي منهم أن يعملوا

إعطاء الأولوية للعدل على الولاء من باب  نموذج الثالث والذي يفترض فيه رورتي أنّ الأ     

ه من ناحية وإذا كان مفيد من ناحية أولى للعالم الثالث فإنّ  ،أخلاقية الإنسان لدى الفاعلين 

العدل المأمول تقديمه لشعوب  على العالم المتقدم، من حيث أنّ  وسلبيا   أخرى مضرا  

ه لما يؤهله حتى يكون يواطنالأطراف، يتطلب رصد ميزانية كبرى وتوفير مناصب شغل لم

مستوى المعيشة له يتناسب مع الفرد في العالم المتقدم، ولا يكون فرقا ما بين فرد يعيش في 

جزر القمر أو بنغلاديش من دول العالم الثالث وفرد يعيش في ألمانيا أو أمريكا من العالم 

المجتمعات التي تعرف  المتقدم، لكن في الواقع هذا الأمر له نتائج وخيمة وتاريخية على

على مؤسساتنا العمومية ويهدد سلبا  سوف يؤثرو والأموال، تقلصا في الميزانيات

ما "كقوله  فتراض يطرح رورتي أكثر من تساؤلعلى هذا الاِ  و بناء  ، ديمقراطيتنا الليبرالية

بعض؟ العمل؟ وماذا يجب على الديمقراطيات فعله؟ وهل تعترف بولائها لنفسها ولبعضها ال

بمجتمعاتها الحرة أم ستضحي بقيم الحرية السياسية لصالح عدل اقتصادي  وهل تحتفظ

 .2"مساواتي؟

رورتي وضع نفسه في إحراج أو مأزق أخلاقي خصوصا لما عاود طرح السؤال  إن     

هل يجب علينا أن نقلص أو نضيق من الحلقة الدائرة لصالح الولاء أم " :بالشكل الآتي

 3".ونمددها لصالح العدل؟نوسعها 

                                                             
1 - Rorty Richard, justice as larger legality in Richard Rorty critical 
dialogues,p220. 
2 - Rorty Richard, justice as larger legality in Richard Rorty critical 
dialogues,p222. 
 
3- Ipid ,P:225 
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رورتي الإجابة عن هذه الأسئلة، ولا فيما يتوجب فعله في حالات الأمثلة  لا يمتلك  

سليط تو لأجل هئلة تجاه العائلة أو الحيوانات أو العالم الثالث، فإثارته لهذه الأسالثلاثة، اِ 

حة قترجابات الملاالأضواء على هذه القضية الفلسفية، للبحث عن المواقف التي تصاحب ا

 بشأنها.

جل أسئلته ضمن دائرة الإحراج الأخلاقي كصراع بين الولاء  ي مكن   أن نصف     

نحصر بشكل خاص في إثارة الأسئلة من سعيه في هذه القضية اِ  والعدل، والملاحظ كذلك أنّ 

المقولة  ه في هذه الحالة يعمل وفقفتراضات، وكأنّ دون تقديم إجابات مقترحة ومقنعة لهذه الاِ 

عمل الفيلسوف يتمحور بالأساس في إثارة الأسئلة والإحجام عن تقديم  التي ترى أنّ 

ختيار، ما بين الولاء والعدل الإحراج الذي وقع فيه رورتي، بخصوص الاِ  كما أنّ ، الإجابات

الولاء لا يمكن أن  العدل مختلف عن الولاء، وكأنّ  نقف على أنّ  سِنيجعلنا كباحثين ودار

، وإخلاصا   وولاءا   ، الأمر الذي يناقض تصور رورتي لمفهوم العدل بوصفه وفاءا  عدلا  يكون 

ل من تفضيله لفكرة الولاء هي دعوة غير صريحة لأحادية المركزية الأوربية لأنه ضلّ  وأنّ 

نتماؤه الديني أو العرقي أو الوطني أو حقيقة مفهوم العدل وتجاوز قيمته لما فرض عليه اِ 

  .خداع لفكرة العدلو كله مخالفة الثقافي وهذا

رورتي يطرح مسألة العدل مثل ما يطرح مسألة حقوق الإنسان بلغة  الإشارة أنّ  يمكن    

العاطفة لا بلغة العقل، وهو دائما بنزوعه نحو التضامن والسخرية يتجنب العقل وكل ما يقود 

لم  وىالدع هدعواهم، لكن هذ والصلاحية التي يؤسس عليها الفلاسفة الآخرون،إلى العقلانية 

الناس بوحدتهم  لإقناعفوارق و ما يحصل من نزاعات تعد صالحة في نظر رورتي لتفسير

  على أساس من العقل.

فلاسفة الأخلاق الذين ظلوا أوفياء لكانط، من الممكن أن يعتقدوا  رورتي فإنّ  حسب    

مصدر  ون على أنّ نموذج الكانطي، يصرّ لأعلى اهم فالفلاسفة الذين "نا فقدنا أشياء كثيرة، بأنّ 

أن العقل :"العدل هو العقل بينما مصدر الوفاء والولاء هو الوجدان والعاطفة، وهم يقولون 

واجبنا أن نكون  ه منوحده هو الذي يفرض الواجبات الأخلاقية الكونية واللامشروطة، وإن
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هذا الذي يكون من نوع العلاقات يندرج في هذا النوع، إنه فوق مستوى آخر، فوق و عادلين 

 .1"الوجدانية التي تخلق الولاء تبعا لهذا التمييز بين ميداني العقل والعاطفة

مثلة في نموذج هابرماس تاء هذه الرؤية المنموذجين متقابلين في العلاقة إزّ أيستدل ب   

 .لكانطيالذي يعتقد بالرؤية الكانطية للعقل ومايكل وولتز الذي يعد نقيضا للتصور ا

 المبحث الثالث:

 :البراغماتية الجديدةالمنظومة  أسس تحقق العدالة في  

 بمقولات التوزيع ا  رتباطأقل اِ  إذا كانت العدالة في مجمل الخطابات الحداثية  

ة وإنسانية الإنسان افي العصر الراهن بجودة الحي ا  رتباطاِ  ها أكثرالمحبة، فإنّ و نصافالإو

 الكونية، ولتجسيدها على أرض الواقع لابد من مراعاة الأسس التي تقام عليهاوالعدالة 

حقق العدالة في تالتي يمكن التعاطي معها كي والمبادئ  ، فما هي هذه الأسس ومبادئ تحققها

 .بعدها الإنساني؟ 

  :مبدأ حقوق الإنسان أساس تحقق العدالة

للعدالة في الفلسفة الليبرالية الجديدة،  رتي لمسألة حقوق الإنسان كمدخلرو ر  صو  ت    

 Jeversonستلهامه لأفكار الفيلسوف الأمريكي توماس جيفرسونكانت نتيجة اِ 

Thomas من خلال مقال له والذي أورد فيه أثناء توليه مقاليد الرئاسة للولايات المتحدة

الوقوف في  سيسعى إلى "هأنّ ووعودا للشعب الأمريكي، الذي قدم  ، 1900الأمريكية عام 

حتفى بفهمه للعدالة في التعامل كما اِ ، 2"التي تستبد بعقل الإنسان والإستبداد  وجه الظلم

الفعلي، مع مختلف أطياف البقاع الأمريكية، من خلال الإقرار بفكرتي التسامح الديني 

والمواطنة، يقول رورتي على لسان حال جيفرسون  الذي يعد أحد رواد الأنوار وصانعها 

لقد نظم جيفرسون عادات سياسة الليبرالية الأمريكية في اليوم ، أمريكا  في مقدمة مقالهفي 

                                                             
1 -Rorty Richard, justice as larger legality, p:281 

2 - Richard Rorty, Truth and Progress, Cambridge University Press, USA, 2 
published, 1999, p169. 
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وجود لإله على الإطلاق، فلن يكون  لا   أو ،ه  ن إلاويوجد عشر :"أقول أنْ  الذي أعلنت فيه

تخيل الفكرة التالية بوجود فصل السياسة عن مكن يبهذا المثل و ،1"أي ضرر لمن يجاورني

يست المعتقدات المشتركة بين المواطنين في هذا الموضوع ل المعتقدات الدينية، وبأنّ 

 أساسية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي.

وهي من الحقوق ،ه لا تعارض بين الحرية الدينية أنّ  جيفرسون بقوة معلنا   دافع    

ة س الحريللنا أنّ رتأى ية، وقد اِ الِاجتماعلتزامات والحقوق المدنية التي تضمن الإ الطبيعية

قص أو ن تنأعتناق آرائهم الدينية والدفاع عنها على أن لا يكون من شأن هذه الآراء في اِ 

 .المدنية كفاءاتهم تزيد أو تؤثر في

شتد نفوذها في أن ا وقف في وجه السلطات التشريعية مهما اِ إلى أبعد من ذلك لمّ  ذهب    

رأي بو  عتداء على الحق الطبيعيسيكون اِ يطال هذا الجزء من الحقوق لأنه إذا حصل 

 لمسألة حقوق الإنسان، مبينا   هتماما كبيرا  ن قد أولى اِ جيفرسو الأستاذ الباحث بشير خليفي أنّ 

بعض الحالات التي تتصادم وتتنافى فيها هذه الحقوق، مع إشارته إلى ضرورة التأليف 

بين معارضته لنظرية و كل المجتمعات،عتبارها في للمعادلة باِ  الليبرالي الفلسفي، والتوحيد

رتباط الأجيال والمتمثلة بضرورة اِ  Edmund Burke إدموند بيرك التتابع التي أقر بها 

ن نفرض على الأجيال أه من غير العدل نّ إ":بحسب تعبيره و ،المقبلة بالأجيال السابقة

 خصوصياته التي يتفرد بها عن لكل جيلو في حقهم ا  ن ذلك إجحافالصاعدة طريقة حياتنا، لأ

 . 2"سابقه

تعامل رورتي مع حقوق الإنسان كمدخل للعدالة، يحيل بالضرورة  إنّ  في الواقع كنّ ل       

إلى وجود تطابق وتوافق بينه وبين جيفرسون، بتمام الكلمة، فهو يسعى لتحليله لهذه القضية 

حقوق :هذا ما يتبين من خلال مقاله و،من خلال الوقائع الميدانية الفعلية بغرض التنظير لها

ه يشير إلى دراسة إشكالية العدالة من خلال حالات تعاطي الإنسان، العقلانية والعاطفة، إذ أنّ 

كل انِتهكت فيها حيث  ويةاوهي حالات مفجعة ومأس مجتمع الصرب مع مسلمي البوسنة،

                                                             
1- Rorty Richard, ort, p191. 

 والإنسان، العدالة كتابمن  الواقع، وتلفظات الخطاب لهث بين البراغماتية في العدالة بشير، خليفي - 2

 .151 ،ص 2008، 1ط وهران، رضوان، آل دار جماعي، تأليف
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والكراهية  الحقدبلين المحمّ هي تعكس الصورة الحقيقية لمجتمع الصرب و القيم الإنسانية

 .والعدوان

 وامنزلة الحيوانية، وصارالالحال بالصرب إلى التجرد من آدميتهم وقيمهم إلى  صل  و    

قترفوها في حق المسلمين من بالإنسان، ولم يكتفوا بالجرائم الفظيعة التي اِ  وبطشا   أشد فتكا  

 غير مكترثين بالقوانينو منقصة في تصرفاتهم، يرون غتصاب جماعي، وهم لاقتل واِ 

ذلك كانوا يجدون الشعور  بل على النقيض من "نسان، لوائح المنظمات العالمية لحقوق الإو

 بالتلذذ في زهق الأرواح والتطهير العرقي، وفق أجندات مخططة وممنهجة لتمييز الإنسان

المزيف والمتطفل الذي ستمرارية في الحياة، وبين الآخر البقاء والإ حقالحقيقي الذي يست

 1."ا أن ينتحرا أن يرحل إلى بقعة أخرى من العالم وإمّ عليه إمّ 

الديمقراطية الليبرالية  ن  إ ":نسانيأزم واللإتفي ظل هذا الواقع المي رى رورتي     

كاتهم المفرطة في الجلادين الصرب في سلوو إحساس المستبدين ، تنظر إلىيبمعناها المتعال

 "قد شبه رورتي تصرفاتهم هذهو ة الحيوانات المفترسة،اللأخلاق، أشبه بشراسو اللاعدل

محرقتهم لليهود عام  ية أثناء منوا يروحون عن أنفسهم بالسلوكات السابالنازيين اللذين كا

1930"2.  

رورتي مناقشته لمسألة حقوق الإنسان كمدخل للعدالة، لما راح يستحضر  ق  عمّ   

 ،اننظريتين كبيرتين لفيلسوفين متباينين في الرؤية والطرح حول مسألة حقوق الإنس

في  محوريا   ومحركا   مميزا   عتباره كائنا  ها بنظرة أفلاطون للإنسان باِ النظرية الأولى خصّ     

حترام والتثقيف من جهة أخرى، لأن رغبة أفلاطون تبدأ من وجديرا  بالاِ  فلسفته من جهة

إعداد الرجل المناسب لقيادة الدولة، وهذا لا يتأتى إلا بإصلاح الفرد والأخلاق و إصلاح

ولتحقيق هذا السعي حشد أفلاطون الفضيلة في المجتمع  ومنظمة القيم السائدة فضلا عن نشر

 .وفسطائيوني أفسدها الستكل معارفه لإصلاحها ال

                                                             
1 - Blan.l.joseph, Men and movements in American philosophy, prentice-hall, 
inc, 09th printing, 1966, p50 
2 - Richard Rorty, Truth and Progress, Cambridge University Press, USA, 2 
published, 1999, p167. 
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والفلسفة الأفلاطونية خاصة هو ترابط الأخلاق  المتعارف عليه في الفلسفة اليونانية عامة،   

بالسياسة، فلا يمكن الحديث عن السياسة بمعزل عن الأخلاق، كما لا يمكن تناول الأخلاق 

الفيلسوف التي يتولى قيادتها و أفلاطون في إنشاء الدولة المثاليةبمنأى عن السياسة، لأن غاية 

بل لإسعاد الجميع معا على قدر الإمكان،  ،هو تحقيق السعادة ليس لجزء من أفرادها ،الحكيم

 .كتشاف للعدالةفغرض إنشاء الدولة اِ 

وهي على النقيض من Nietzsche Friedrich فريدريك نيتشه النظرية الثانية فخصها لـ:  

غتصاب، فلا يمكن أن والإالإنسان إذا تراجع عن القتل  نّ النظرية الأفلاطونية، إذا ترى أ

يعد أخطر أنواع الحيوانات "نفرض وجوده وكينونته التي وجد من أجلها، لأن الإنسان برأيه 

مع العلم أنه قد بشر في فلسفته التي تعد ثورة فكرية على ميتافيزيقا التغييب،  ،1"وأفتكها

القوة، بغرض إحداث السيادة والقوة والسيطرة، لأن  بظهور الإنسان الأعلى المتوسم بإرادة

الإنسان الأعلى يفرض قيمه  كما أنّ ،الحياة النيتشاوية تقوم على الصراع من أجل البقاء

وإرادته بقوة على الآخرين، في مقابل سحقهم وهو المحدد لقيم الخير والشر، المتمرد على 

  .قيم الحق والخير والجمال

ح  رورت       المسألة تستدعي  في ظل هذا التباين والتصادم بين النظريتين أنّ ي ي وضِّ

ديدة فية الجلفلسستقصاء، وحلها يكمن في تعميم ثقافة حقوق الإنسان، وبالمعالجة االتأمل والاِ 

والمتجددة، لأن الجنس البشري في كثير من الحالات يتعرض إلى أزمات وصدمات 

ية ألكن عن  ،حقوق الإنسان، تنظيرا وممارسةونكسات، تستدعي بالضرورة تعميم ثقافة 

 .حقوق للإنسان يتحدث رورتي؟ 

ها نّ إفلسفيا و ليس كوسيلة،و إنها تلك الحقوق التي تنظر إلى الإنسان كغاية" قول  ي       

معناها، بهدف الوصول إلى تحقيق السعادة و في عمقها لآفاق مثالية أفلاطون نتصارا  تحمل اِ 

  .2"تركيبة الدولة المثالية في طبقيتها للجميع، بالرغم من 

                                                             
1 -R. Rorty, Truth and Progress,p168. 
1- Richard Rorty, Truth and Progress,p52. 
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ستبداد، وإثارة النزاعات الفردية والجماعية، رح النيتشاوي إلى الظلم والاِ الطّ ي حِيل    

وهذه النظرة ، 1"بالإنسان الأعلى ما هي إلا تأليه للفرد المتجرد من آدميته وإنسانيته"وقوله 

هي في الواقع ثورة لا متناهية ضد حقوق الإنسان، وتقديس للحرب والقوة عوض الاحتكام 

 .إلى القانون والسعي لتحقيق العدل

  :في تحقيق العدالة حريةأولوية الديمقراطية على ال

 حاسما   رورتي بعمل راولز من خلال مؤلفه نظرية العدالة، الذي أحدث منعطفا   أشاد    

في المناخ الدولي الذي ميزته حركة مزدوجة من جهة نهاية و السياسية،بالنسبة للفلسفة 

وبالتالي أمكن للفلسفة السياسية أن تستعيد من جهة أخرى نهاية الشيوعية، و الإديولوجيا

 إنّ عافيتها بعدما أحجمتها الإبيستمولوجيا والفلسفة التحليلية، الأمر الذي جعل رورتي يقول: "

كتاب كهذا بإمكانه أن يرى النور قبل التاريخ الذي ظهر فيه، لولا لم توجد الوضعية 

  2."للتحليل في الفلسفة نتصارا  المنطقية، وهذا لا يعني اِ 

د      ج  ف فرصة سانحة لتطبيق أفكاره الفلسفية في ل  نتقائية لهذا المؤ  بعد قراءته الاِ  و 

صيغة "لأخلاق والسياسة وفق تصورات راولز من الإبستمولوجيا والمنطق على مجالات ا

بما يعني تعزيز موقفه الداعي إلى التخلي   ،3"لليبرالية الأمريكية بتطور براغماتي تحيينية

ختلاف الشخصية ستطاعة الدولة الليبرالية تجاهل اِ الأسس، كيف يكون باِ هذه في البحث عن 

عتقاد بأن كل من رورتي يذهب إلى اِ  فإنّ الأخلاقية التي يمكن أن توجد ،ومن جهة ثانية 

نفس الخطاب الأمر الذي جعله يركز على موقف راولز إنما ينبع من بديوي يتحدثان و راولز

لى ديوي إراولز يحيلنا  إنّ " :تجاهه الفلسفي الممتد في فلسفة ديوي، فيقولتصال يتوافق مع اِ اِ 

الحاجة إلى  علينا بأنه حالما تصبح العدالة فضيلة أساسية لمجتمع ما، فإنّ  حينما يقترح

 .4"المشروعية تتوقف تدريجيا كونها محققة

                                                             
1 - Blan.l.joseph, Men and movements in American philosophy, p51 

2 - Rorty  Richard, conséquence du pragmatisme : essai.1972-1980. p383. 
3 - André perten, sur la distinction du public du privé, op cit, p 286. 

, Truth and ProgressP122.Richard Rorty4- 
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الضامن للعالم الحر، فقد  ،أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية بمنظور المحرر دتج  و      

ا أمن وسلم أوروبا والعالم، روبا والعالم من التخلص من النازية والفاشية اللتين هددتنت أومكّ 

المناخ  العام السائد في المجتمع الأمريكي لا يبعث على  ات القرن العشرين أنّ يسِنوبدا في خم

حتميا للفكر  التساؤل الفلسفي بخصوص شروط التجدد السياسي، بل هناك من رأى موتا  

بخصوص السياسة، السياسي، والبعض الآخر قال بنهاية كل إمكانية تنظيرية أو معيارية 

ية في أمريكا داخليا الِاجتماعنقلابا جذريا بفعل التحولات السياسية وغير أن الأمور عرفت اِ 

ية العدالة والذي وصفه لك إثر ظهور كتاب جون راولز نظرات وكذيوخارجيا في الستين

بالفلسفة  روح نقاش في المسائل المتعلقة في إعادة توازن حاسما   ه شكّل تحولا  بأنّ " :هابرماس

يين، كما الِاقتصادالتطبيقية وفلسفة الحق، ليس بالنسبة للفلاسفة وكذلك بالنسبة للحقوقيين و

عادت معضلات الفلسفة التطبيقية وفلسفة الحق لتحتل مرتبة أشرف في البحوث 

  1."ةالأكاديمي

 ي ومجدد الفلسفةالِاجتماعبذلك راولز المحرك الأساسي للفكر السياسي و  يكون     

 ا أقلامولهحلتفت نطلاق وتوسيع للفلسفة السياسية فشكل نواة اِ السياسية وقد أعطى إشارة اِ 

ت العلاقاوة وأخرى للتنظير والتفكير الفلسفي حول المسائل المتصلة بالعدالة والتوزيع للثر

يقة لة وثمشكلات لها صبين الأفراد والجماعات والحريات والحقوق والمساواة وما لها من 

  .بها

البعيدة عن و الصوريةو الغارقة في الأفكار المجردة *رورتي الفلسفة النسقيةينتقد    

نفتاح للإنسان، فقد أحدث رورتي ما يسمى بالفلسفة المنشئة التي تقوم على الاِ المغيبة و الواقع

محاوريه، وإنما الفلسفي فهذا لا يعني موت الفلسفة كما يزعم بعض  هوتفضيل الحوار والتألي

إبعاد القداسة والتأليه عنها، حتى يشعر الفيلسوف بالتميز والنخوة والفخر أثناء مشاركته في 

بالمؤسسات  رتباطا  فإن مسألة العدالة داخل هذا السياق أكثر اِ "وبذلك ،الحوارات الفلسفية

                                                             
1 -Bouvet Laurent, « la renaissance de la philosophie politique ou Etats-Unis», 
in magazine littéraire, n°= 380 octobre, 1999 , p.57 

الغربي الذي يعتبر المعرفة هي * الفلسفة النسقية:في نظر رورتي هي فلسفة تنسجم مع التراث الفلسفي 

 البراديغم الوحيد للنشاطات الإنسانية. 
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الديمقراطية الليبرالية يمكن أن تنفعل بدون  إذ أنّ " )...(،1"الديمقراطية في سياقها الليبرالي

 2."الحاجة إلى فرضيات فلسفية مسبقة

حرية من أن و الديمقراطية هي الوسيلة المثلى التي تمكن أفراد المجتمع بكل إرادة  

رتباطها بالمؤسسات الليبرالية تعمد إلى تنظيم الأفراد الحلول ومع اِ  يختاروا في سياقها أنجح 

بتعاد عن الهويات التي تحيل وعدالة، لكن مع الإ عن آرائهم ومطالبهم بكل حرية كي يعبروا

ذلك يهدد عمق العدالة والحرية  الأفراد إلى الطائفية والتعصب والشعور الفعلي بالسمو لأنّ 

  .والديمقراطية

تجسيد العدالة داخل المؤسسات الديمقراطية الليبرالية ومن طرفها لا يسعى حال  إنّ   

عيدا حرار، بالأ الحر للمواطنين الِاجتماعتجسيد الأفكار الطوباوية، بل المسألة متعلقة ب إلى

تطرف معنى عن التوظيف الإيديولوجي الذي يرنو إلى الذاتية والدوغمائية وبالتالي يجسد م

 .للعدالة ويعطي أولوية لفئة من الأفراد على حساب الآخرين

ه يحيل يتبع إلى درجة أنّ فيها  مناخ الحرية  ية، نجد أنّ المؤسسات الديمقراطية الليبرال     

إلى فهم معين للعدالة من خلال تشجيع أساتذة أجانب بالتدريس في كبرى الجامعات الأمريكية 

اء متلاك والثرهم بحرية التدين والاِ وكذا السماح ل،والعمل في المناصب الكبرى والحساسة 

الحركات و بها السودية التي يقوم الِاجتماعاسية وستجابة لبعض الفعاليات السيوكذا الاِ 

  .عدالةو ديمقراطيةو بكل حرية ممارسة الحقوق سوية بهدف نبيل هدفهمنال

، الأوضاع في أمريكا على  2001 سبتمبربعد هجمات الحادي عشر من  رتيّ غت  

ى والفكرية والأمنية مما أدّ ية الِاقتصادبالسلب على أبرز رموزها  تنعكسالصعيد الداخلي واِ 

رورتي أن يعتبر أوروبا متفوقة ـإلى تصدع هيمنتها كدولة عظمى لا تقهر، الأمر الذي دفع ب

عتراف ضمني لدى رورتي يعكس على أمريكا في مسألة الطرح الديمقراطي الليبرالي وهذا اِ 

                                                             
 .2004-05-19 اللبنانية، النهار جريدة رورتي، ريتشارد مع حوار ميشال، قبلان- 1

2 - Malachowski Alan, Richard Rorty, A Cumen limited, publishing UK,first 
published, 2002,p129. 
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سان على الصعيد تجاه قضايا الإنمدى عنجهية السياسة الأمريكية في التعاطي بمكيالين اِ 

  .الداخلي والخارجي

فكرة  من خلال تحليلاته لتمظهرات العدالة في العالم العربي، وعلى الرغم من أنّ     

شاعرية، تملك مبررات التحقق الفعلي بتوفر الإرادة الصادقة مع البحث  العدالة تبقى دائما  

لديمقراطية بمعناها ه في ظل غياب المؤسسات انّ بأ :"عن السلوك الصائب، أجاب رورتي

ية، هذه زيادة على وجود الِاجتماعالمؤسس والسليم، فمن الصعوبة بما كان أن تتحقق العدالة 

تساع الهوة بين جراء غياب العلمية مما يؤدي إلى اِ  -في نظره -الأزمة السياسية الكبيرة 

لوطن العربي بما الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء، ولهذا شبه الوضع الراهن في ا

 1."كان سائدا في أوربا في القرن الثامن عشر

  :ونيي الكلتحقيق العدالة في بعدها الإنسان ممارسته شرط كاف  عدم  القضاء على الظلم و

النموذج الليبرالي الجديد، من حروب خطيرة، وتطور  نتجهاالتراكمات التي أ أحدثت  

ماله نت آأسطوري لرأس المال المادي وقوته في وعي الإنسان المعاصر صدمة قوية، فلقد كا

 العدالةة، ووتطلعاته في هذا التاريخ ورهاناته تسير نحو الأفضل، نحو الحرية والديمقراطي

 تح عليهف، فقد النقيض من ذلكعلى  قع أثبت له الوا والتقدم نحو الرفاهية والسعادة، غير أنّ 

  .همن أبواب الشر يصعب سدّ  هذا النظام الليبرالي في فلسفة العالم الجديد، بابا  

ستهان بكل القيم الأخلاقية والدينية في سبيل خدمة أهدافه ومجتمعه داخل قارة العالم اِ     

أمركة العالم داخل ،الجديد، وراح يجر الإنسانية بقوة الضغط والإكراه إلى نموذج عولمي 

عبر كل الخصوصيات والهويات الثقافية في تحد  لم يشهد ي   ،قرية محدودة المعالم والأطراف

البقاء في نظره إلى و تاريخ البشرية، ليدفع بالإنسانية التي لا تستأهل الحياةله مثيل في 

 .المصير المجهولو القلقو غياهب الجحيم

هذا النظام عاجز عن تقديم حلول للمشكلات الأساسية للواقع الإنساني، فقد صار  يبدو أنّ     

من ممارسة العنف والإرهاب المتأصل في جذوره التاريخية على  يعبد القوة ولا يقتات إلاّ 

                                                             
1 - Rorty Richard, ipid, p183. 
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أشد فتكا و غير مبررة،و يخوض حروبا غير متزنةو ،حساب الشعوب المستضعفة 

 تفعيلها.و السيطرة تحت ذريعة منظومة قيم العدالةو السيادةو بالإنسانية بهدف الهيمنة

 ها الدولة الوحيدة في العالم،نّ أتعتقد و الأحادي الجانب،  أمريكا زعيمة هذا الطرحأصبحت    

 أمريكا اللاتينيةو التاريخ يشهد على سجلاتها، مع الفيتنامو جلها دون سواهاأالعالم من  نّ أكو

 إلخوالسودان وليبيا وحتى مالي...أفغانستان و العراقو

معطى ظل هذا ال اإذ ،تاريخ غزو مستمرهو  نعوم تشومسكي على حسبإن تاريخها         

التي ة، والمتأزم كيف يجب على الإنسانية أن تتعامل مع هذه الأوضاع المفجعة والمأساوي

ة والمنفذ للعدال علنةنقلبت فيها كل القيم الإنسانية من قبل الآخر الذي يعد المشرع للمبادئ الماِ 

  .لها؟

أمريكا لأن مولده  رفضتهالعرب و اِحتضنهتشومسكي الذي يعد الكاتب الذي  ىر  ي    

ه قد آن الأوان لشعوب إنّ "كان نكسة لها بفعل جرأته في فضح سياستها الداخلية والخارجية، 

، لتجعل العالم أفضل مما 1"العالم أن تتحمل مسؤوليتها وتتحد وتقف في وجه الظلم وممارسته

دمار الشامل سيقضي على التجربة هو عليه، ولابد أن تشعر بأن العالم المليء بأسلحة ال

وأن تعتبر نضالها من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق ، الإنسانية في لحظة جنونية

ولابد من الكشف عن الحقائق المزيفة والقاتمة للوجه  ،الإنسان مشروعا أبديا لا يعرف النهاية

الأمر  ،العالمتتبجح بها أمريكا أمام و تتشدقالآخر للديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان الذي 

كما كشف من خلال كتاباته  ،الذي تركه يدفع ثمنا فضيعا فوصف باليهودي الذي يكره نفسه

لتفاف للتأثير على الرأي العام، بغرض الهيمنة عن أساليب الخداع الإعلامي ومحاولته الاِ 

لقد ذهب إلى أعمق من ذلك  "،طةتجاه الذي يخدم السلعلى أفكار الجمهور وترويضه في الاِ 

في العالم الحقيقي فيكشف عن صور  الدوليرهاب الإ،  2"لما أصدر كتابه  قراصنة وأباطرة

خرقها و مريكيةعالم الصغار، فيسرد المخالفات الأو اللاعدالة المجسدة بين عالم الكبار

                                                             
 رة،ه،القا 1ط والتوزيع، الأهلية للنشر حجار، علي هيثم :تر ،تشومسكي نعوم، ضبط الرعاع - 1

 .45،ص1998

 
 .05 ،ص 1996 سنة ،سوريا، 1ط حرون، دار الترجمة، قسم: تر وأباطرة قراصنة نعوم، مسكي تشو - 2
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هيمنتها، لأنها بارعة في تركيب و تحقيق أطماعها، والتلاعب بمبادئ العدالة لللقانون الدولي

مختارة بدقة كنماذج للإرهاب للتغطية على الإرهاب الذي  اريوهات فهي تثير أحداثا سِنال

 .تمارسه على غيرها

على فلسفة أن تمزج في عملية السعي لترشيد الإنسان وأن يؤطر وتقود  إذا كان لازما    

وات اريخ في إطار القانون والقنحركة الشعوب نحو الحرية، فهي التي تحول حركة الت

ين فكي نسان، بالإ السليمة لتقديم البديل، وأن لا تبقى مشاهدة سلبية لواقع المأزوم الذي يعيشه

لطة سالكماشة، الإرهاب من جهة والعولمة من جهة ثانية، وهو بذلك يحاول الفكاك من 

  .الهيمنة

تاريخ جعلته يطرح جملة من الوقائع التي عايشها وسردها كاتب العرب عن ال إنّ   

ة إنساني قيمشبع بتكيف يمكن لعالم متحضر ومتنور وم :ستفهامية، من مثل قولهالتساؤلات الاِ 

 زدواجية التعامل مع قضايا إنسانية؟ أن يتعاطى باِ 

تشومسكي أن يجيب عن هذه التساؤلات من خلال مقولته المعروفة  حاول  ي    

مخاطبة إرهاب الضعفاء ضد  نا لا نستطيعنّ إ "مرة هي دها في كلوالمشهورة، والتي يردِّ 

لى حد يوصف الذي يمارسه الأقوياء ضد إء، دون مواجهة الإرهاب الشديد الأقويا

 .1"من القضاء على الظلم وممارسته بدأ أولا  يتحقيق العدالة  وبالتالي فإنّ ،الضعفاء

العدالة خصوصا في بلدان العالم إذا ما أردنا أن نوسع مفهوم كثيرة  تستوقفنا مآس     

لأوبئة ض وانتشار الأمراالثالث، كموت الملايين من الأطفال سنويا، بفعل سوء التغذية واِ 

حكمة لعقل واصوت إلى  العالمحتكم خطورتها بكل سهولة، إذا اِ الفتاكة، والتي يمكن الحد من 

منها  تفيدعسكرية ولا يس الضمير، وذلك بتخصيص مبالغ مالية من تلك التي تنفق في ميادين

 لصواريخامات زدهار بواسطة راجالإنسان، لا سيما بعد أن تبين أن تحقيق السلم والأمن والاِ 

و زعم ساذج، ،ه B52 نشطارية من طائراتوقذائف المدافع والدبابات والقنابل العنقودية والاِ 

  .زداد الخوف والشك في المستقبلفلقد تخلخل الأمن والسلم واِ 

                                                             
  13،ص 2003 ،لبنان، 1ط الفكر، دار الشهابي، يحي ابراهيم: تر ابھوالإر القوة نعوم، مسكي تشو - 1
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كل هذه التداعيات دفعت بكثير من المفكرين والأساتذة والفنانين والحقوقيين إلى      

 رسبتمبمن 11إصدار بيان يتبرؤون منه من السياسة الخارجية الأمريكية عقب أحداث 

ر ،ويعلنون صراحة معارضتهم للحرب المفتوحة على العالم وما تحمله من أخطا 2001

  .على أمن وسلامة الشعوب

لذين يتمتعون بالعدالة والحقوق هم أناس لهم سلطة مطلقة فوق سلطة البشر ا إنّ   

م ضع القيتلتي ادهم الموت بفعل الصراعات عمق العدالة يكمن في إنقاذ من يتهدّ  وبالتالي فإنّ 

ياء ا في أشميعنجية قبل القيم الإنسانية، فالعدالة في مفهومها الصحيح هي أن نشترك الِاقتصاد

 ن العرقنظر عية والأخلاقية، بغض الالِاجتماعتكون لنا نفس الحقوق الطبيعية ومتماثلة وأن 

 الواقع ي فيمصادرة حقوق الإنسان تحت أي ذريعة ما ه أو الجنسية أو اللون أو الدين، لأنّ 

 ،اليه وبالتانيترمز الأكثر قسوة من قبل الإنسان لأخيه الإنسان وتجريده من آدميته وإنس إلاّ 

 .ن؟للإنسافماذا يبقى 

س م به النالتحقيق العدالة من جهة أخرى، على إرادة الشعوب وما يقو ي راهن  تشومسكي    

قية بجزت وما يجب إنجازه، فلن يحدث أي شيء من تلقاء نفسه إذا لم تتحرك الشعوب كما أن

  ً  .شيئا تحققيلتزام، وفي غياب ذلك لم الحقوق الإنسانية الأخرى عبر التضحية والكفاح والاِ 

المسألة أخطر بكثير  تشومسكي، هو أنّ  المفكر صه من إسهاماتستخلاادرس يمكن  أفضل     

عب ستوتستطاعت أن بالنسبة لواقعنا ولمستقبلنا أكثر من غيرنا من شعوب العالم التي اِ 

حركة التاريخ وتستخلص الدروس والعبر ومن ثمة نجحت في تجاوز الإقصاء ووظفت 

د جتمع بعلم ت شروط العدالة لا زالت أنّ  الإستنتاجمصالحها ومن ثمة يمكن لناالعولمة لخدمة 

د من بلا  على الصعيد الداخلي أو الخارجي هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة لنا سواء  

نا، فلتغإلى  كانت ضرورية لنا لكشف نقائصنا وتنبيهنا نعوم تشومسكي كتابات عتراف بأنّ الاِ 

ق تى نستحوان حإلى القيام بعملية مراجعة حقيقية قبل فوات الأ وهو ما يدعووليلنا الذي طال 

 .لأمماوليس من ضحايا اللاعدالة وعبيد  والمستفيدين منها لةاأن نكون من أنصار العد
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 المبحث الأول:

  :والعدالة الأمريكية نعوم تشومسكي

منذ أوائل  الأهمية في ا  بالغ هتماما  اِ the justice، عدالةالنظرية  أخذت         

ن الإنتاج الفكري العلمي أو ععديدة بعيدة  قتصاديةاِ و في كتابات سياسية اتيالتسعين

ية وثقافية وفكرية دلالات إستراتيج نظريةالهذه  كتسبتكاديمي في البداية، وذلك قبل أن الأ

قترن ذلك بتفكك النظام الشيوعي إتصورات واقعية عديدة في العالم، و مهمة، من خلال

مفكر ال صاغهانهيار الإتحاد السوفياتي، وأوروبا الشرقية، وبروز الفكرة الأساسية، التي إو

والنهائي في رأيه لنظام ، للحرية والسلام العالمي نتصار الحاسمعن الإ أمارتيا سِنالهندي 

 ي وقرينه السياسي أي النظام الليبرالي.الِاقتصادالسوق والمشروع الحر الرأسمالي 

من كلام السياسة والإعلام في الغرب والولايات المتحدة  دالةالع نظرية تحوّلتْ 

سياسيون قتصاديون واِ الأمريكية خصوصا إلى كتابات أكثر قيمة أنتجها مفكرون 

ن جميع جوانبها مالحديث -القديم   مفهوموغيرهم تناولوا فيها التعريف بهذه ال ستراتجيوناِ 

الراسخة وخاصة  لقيميةالدولية وفي بعض المبادئ او الإنسانية وخاصة تأثيرها في العلاقات

 . نصاف والمساواةمبدأ الإ

 Noam نعوم تشومسكيمباحث أهمها  خمسةإلى في هذا الفصل  نتطرق  س  

Chomsky ، نوسباوم مارتاحدود العدالة عند ، ونموذج العدالة الأمريكيةأو Martha 

Nussbaum مايكل ساندل وMichael Sandel وحدود  ليبراليةحول ال مرؤيته في

 .على شعوب الأطراف ممثلة في المنطقة العربية هامع تقصي تجلياتالعدالة،

فهم معين للعدالة داخل سياق ، والذي يحيل إلى والديمقراطية الحرية مطلب تساع  اِ 

الحقوقيين من داخل و الفلاسفةو سمح لكثير من المفكرين المحدثة والذي ليبراليةال لمنظومةا

إلى ضرورة  Noam CHomsky تشومسكي نعومعمق المجتمع الأمريكي نفسه من أمثال 

نقد المسار السياسي الأمريكي الخارجي، والذي يحيل إلى اللاعدالة من خلال بعض 
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المتناقض مع  ائق التي تعكس التناقضات الكبيرة داخل هذا النظام الليبرالي المتعولمقالح

 .المثالية والواقعية

ه الشخصية، وقد عقيدته وقناعت الإنسانية ضد قوى الهيمنة والتسلط نابعة من هف  مواقِ     

ا التحرر لكثير من شعوب العالم، خدمة ومناصرة قضاي لأجل رائهآو فكارهس جل أكرّ 

 البحث عنحجة لعراق بلمبرر الغير  للإجتياح هورفضة الفلسطينية، القضيوعلى رأسها 

، في العالم ضد الجرائم المرتكبة في حق الإنسانيةووقوفه  لأسلحة الكيماوية المزعومة،ا

ي تسعى لإقامة ديمقراطية هتمام كل الجهات التإمحل  فكره وتوجهاته الأمر الذي جعل

حِبة للسّ اِ وعدالة  م والأمن لمواقفه الجريئة لاجتماعية بصورة أفضل مع إشادة الشعوب الم 

 .ذات التوجهات التوسعية والإستعمارية ليبراليةوالمنظومة ال مبرياليةوالشجاعة ضد الإ

 

  تبناهنظام السيطرة المتطرف، والذي ي نّ إ "إلىبالقول  شومسكي المرافعة ستطاع  إ

، هو نظام 1كل شيء لنا ولا شيء للآخرين" لى فكرةعع القرار بالبيت الأبيض والقائم صنا

نتحارية على برج التجارة العالمي بحي منهاتن بولاية نيويورك هش بدليل الهجمات الإ

 15يوم راطون بوسطن عند خط الوصول اإلى تفجيرات مإضافة  2001سبتمبر 11بتاريخ 

يستمدون  نردود أفعال مرتكبي الجرائم المحتملين الذي ديهوالذي يعكس ل 2013أفريل 

يكا قد أمر جراء ويلات السياسة الأمريكية، لأنّ  ائمهم من مخزون الغضب والمرارة دع

وبالتالي  ،من جهة ثانية الإرهاب من جهة والعولمة في بؤر توتر كثيرة؛وضعت العالم 

  .التحرر والخلاص من الهيمنة المسلطة عليهالبحث عن  حوّلت العالم إلى رهينة يحاول 

عن الأجندات المخططة والممنهجة والحقائق المزيفة للعالم  تشومسكيأفكار   تْ شفك        

ة، فهو مفرط في المتحدة الأمريكيديد بزعامة الولايات جالتي يقوم عليها النظام العالمي ال

على مصالحه ومكاسبه  ةحافظلمستمرار على تصعيد دورة العنف لاِ وة ويعمل بستعمال القاِ 

                                                             
 رة،ه،القا 1ط والتوزيع، للنشر الأهلية حجار، علي هيثم تر: الرعاع، ضبط نعوم، تشومسكي - 1

 .236،ص1998
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في مقابل التنظير  في العالم والحق زدواجية مع قضايا الإنسانإتعاطى بالالمشبوهة و

  للحرية والعدالة والديمقراطية.

فه النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة، والذي يكشف فيه من خلال مؤلِّ  ن ستقرأ      

عازم على إنهاء ،ةالمثاليالمتشبع بقيم الجديد  راليالليب هذا العالم نّ "إقائلا:بأسلوب ساخر 

دون اللجوء إلى الحلول الإنسانية الأكثر  ستخدامه القوة العسكريةوالدولة بإ نسانيةاللإ

لنفسه حقا  أخذعن سياسته  أو تمردا   ه أو رفضا  تعارضا مع مصالح وجد كلماحيث  ،1واقعية"

القانون الدولي التدخل الإنساني والذي يسمح لهذا النظام الدولي الجديد بالتصرف  سماِ بجديدا 

 .منتهكة لنفسهاقيم والمبادئ الوبالتالي تصبح ،مصالحه  توجهاتحسب 

خارجية الممنهجة مصداقيتها أمام شعوب اليوم بفعل سياستها ال الو.م. حسبه قدتف       

وق حول حرصها على نشر قيم الديمقراطية والعدالة وحقنية صدق  أي  العالم، ولم يعد هناك 

في  رتكبتالدليل المجازر الكبرى التي اِ و ستبداد في العالممقاومة الإو الإنسان والحرية،

خلاقية بسجن أبو مجزرة العامرية والفضائح الأ ونكازاكي وكذا اهيروشيم، وقنبلتي الفيتنام

ستنطاق لإفي عمليات ا غوانتانامو يورا بورا بأفغانستان ومعتق لتبالعراق، وسجن  غريب

لين المشبوهين نقلابات وتنصيب الحكومات ، زيادة على تشجيع الإبالإرهاب وتعذيب المرح 

ستنزاف اِ  ذريعة بغية إلاّ  هي مايكا إن الديمقراطية التي تتبناها أمر"فيقول:،الموالية لها

تجريب البحث عن أسواق لو خيرات الشعوب خاصة التي تزخر جغرافيتها بالمواد الطاقوية

 . 2"تصدير أسلحتها بهدف زيادة الأرباح من رؤوس الأموالو

من  أن تتجاوز نكبتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلاّ الو.م.أ   لم تستطع    

تدعو إلى ضرورة ممارسة الليبرالية والتي بعث المنظومة  ستعانة بإحياء ما يسمى خلال الإ

ستباقية ضد القوى المهددة للأمن والسلم الأمريكي والعمل من أجل تحقيق الإ اتالضرب

ى إلى نشوب حرب بين نظريتين السيادة والرّيادة الأمريكية والحفاظ عليها، هذا ما أدّ 

والآخر للشر والتي أرسى  ،مت العالم إلى محور للخيرالتي قسّ  متطرفتين نظرية المحور

                                                             
 الأطرش،دار منصور ريم:المضاد،تر والارهاب الإرهاب أيلول من عشر الحادي نعوم، تشومسكي - 1

 .65،ص2005 ،بيروت العربية الكتاب
.222،ص2010، العربية،لبنان الكتاب البقاء،دار أم نعوم،الهيمنة تشومسكي-2  
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ونظرية  ،ضدناشعار إن لم تكن معنا فأنت "بن وفق الإ Georg Bushجورج مبادئها بوش

فإرساء ،1"خارجين مارقينبعض  موالين وآخرين  العالم إلى مؤيدين و سمتالفسطاط التي ق

حتى ،يات الخاصة من جراء المصالح ئالجزو العدالة بهذا الشكل يبقى رهين بالوقائع مبادئ

يوميا وبشكل  حدثبطبيعة الحوادث التي ت مرتبطةالعدالة بمعناها الفلسفي  نظرية أصبحت

 .دعو إلى كثير من البحث والتأملي قلقا  كبير محدثة 

الجديدة بالمعنى  ليبراليةالمنظومة ال العدالة فياعِتباربعض المفكرين هذا التحول  فع  د      

منها  ستفادة من الوقائع التي يعاني اجة إلى إعادة مراجعة وتطوير بالإالفلسفي والسياسي بح

  عن الحياة اليومية للبشرية. بتعادا  اِ أكثر و كبيرا   نقصا   ؛الفهم الليبرالي للعدالة

ية شكالية نظرالعدالة إبقى ستعمال القوة تاِ عن القوة والإفراط في  بعيدا   شومسكيى ير      

 .فكيف يمكن تجسيدها على أرض الواقع؟ ميثاليةو

قد  حروب في لقوة والدخوللستخدام المفرط في ظل الإ العدالة التي تقدمها ضماناتالما هي  

 .تقود البشرية إلى مذابح جماعية لا نهاية لها؟

من  قتربت  اِ تكون قد  من الوصول إلى المساواة قتربت  اِ كلما " تشومسكي: يقول   

هناك أسئلة جوهرية   دائما  لأنّ  رح مثاليا  هذا الطّ  ىيبقس ولكنّ  ، 2"الوصول إلى مجتمع مثالي

 .والنضال من أجله بتصور المجتمع الذي يتمثل العيش فيهتتعلق 

به وسائل  مقوت: "يدفعنا الدور الذي حول هذه المسألة هفي ردّ  رورتي  أيضا  يقول    

المعاصرة إلى طرح تساؤلات حول بشؤون السياسة  المختلفة والمتنوعة المهتمة الإعلام

                                                             
 رة،ه،القا 1ط والتوزيع، للنشر الأهلية حجار، علي هيثم ترجمة الرعاع ضبط نعوم، تشومسكي - 1

 .245،ص1998

 
 .234السابق،ص المرجع نعوم، تشومسكي - 2
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صورة من على وجه الخصوص في أي و ،المجتمع الذي نرغب بالعيش فيهو لمحقيقة العا

  1."ن يكون ديمقراطياالمجتمع أ الديمقراطية نريد لهذا

تى وح جيهإلى الدور الذي يلعبه الإعلام في عمليات التغطية والتو هنا رورتي يشير

كل ب ويعمل وتزييف للحقائق على حساب الإنسية ممارس للرأي العام من تضليل التأطير

 .عالمن الم الصّمت عن ما يحدث من انِتهاكات إنسانية في مناطق أخرىب ،اِحترافية وضمانة

 المبحث الثاني:

 : مارتا *نوسباوم حدود العدالة عند   

نوسبام  الأمريكية هتمام بالغ الأهمية عند المفكرةموضوع العدالة باِ  ي  حظ

نظرية جون ، والذي يحيل إلى فهم معين للعدالة داخل سياق  Martha Nussbaumمارتا

سمح لكثير من  والذيي الِاجتماعوربطها بنظرية العقد  المساواة والإنصافحول   راولز

 سِنو ل ساندلمايك،الفلاسفة من داخل عمق المجتمع الأمريكي نفسه أمثال و المفكرين

لدى  المتسم بالنقص والتفاوت الفلسفيو فكريالمسار النقد وتجاوز إلى ضرورة ؛ أمارتيا

عكس ي ذيالقع االومن خلال  مفهوم العدالة كإنصاف "  :والذي يحيل إلى، جون راولز

 ."2الجديدة ليبراليةمنظومة الالحدود التناقضات الكبيرة داخل 

ضد قوى الهيمنة النقدي التجاوزي لمبادئ العدالة  مارتا  نوسباومموقف  د  يتحد  

وما يعيشه العالم من تناقضات  الأخلاقية والإنسانية اوقناعته انابعة من عقيدتهالوالتسلط 

كثير من لل الدفاعفي سبيل  سخرت توجهاتها وأفكارها حيث،رية سياسية قانونيةيتنظ

ها لم تشملها عدالة أنّ "وخاصة قضايا المرأة والحيوان التي رأت  الحقوقو الإنسانية القضايا

بالنسبة للمجتمعات  في التعليم والصحة والحياة والسلامة الجسدية المرأة حقك، جون راولز

                                                             
 لبنان،. 2ط الدولية، الشروق مكتبة اللطيف، عبد أميمة تعريب الإعلام، على السيطرة نعوم، تشومسكي -2

 .07،ص 2005
 .شيكاغو بجامعة والأخلاق القانون ،أستاذة 1947 ماي Martha Nussbaum ،06  مارتا نوسباوم*
 

2 - Rawlz John, théorie de la justice, traduite par Catherine Audard, édition du 
seuil, 1993,p25. 
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حق غير مبررة كالإنتهاكات الحقوقية والوقوف في وجه ، كما تشير إليها 1"الدينية والإثنية

وخاصة المتعلقة بالمرأة  ، وضد الجرائم المرتكبة في حق الإنسانيةومنع الإجهاض الإنجاب

 هل،التساؤل التوسع بطرح بذلك  محاولة ،راولز قد أهملها في نظريته للعدالة  التي ترى أنّ 

 تحقيق نستطيع وهل عقلي؟، أو بدني مرض من يعانون الذين للأفراد العدالة تحقيق يمكن

 .شاملة؟  عالمية عدالة

 السياسية الفلسفة في العدالة إشكالية مارتانوسباوم  الأمريكية المفكرة قاربت كيف

 .المعاصرة؟

 . ية؟الِاجتماع للعدالة التأسيس في المادي التوزيع مسألة علىفقط  قتصارالاِ  يمكن هل

جتماعية اِ هتمام كل الجهات التي تسعى لإقامة ديمقراطية وعدالة اِ  غم منعلى الرّ 

للسلم  هتمام الكبير لمعطىالاِ مع  عدالة عالميةالتأسيس ل  ا لا  م  لِ و وكاملة بصورة أفضل

كل أشكال وتمظهرات شجاعة ضد وبمواقف جريئة بمارتا  وقفت نوسباوم،والأمن 

كل سكان العالم لهم الحق في  نّ : "إالتي تمس الأفراد والمجتمعات ،كما جادلت ضطهادالإ

 .2"الظروف التي تمكنهم من الحصول على حياة نوعية وذات قيمة موضوعية

الحقوق غير ناقصة  كاملة عالمية التأسيس لعدالة ضرورة إلى نوسباومو دع  ت  

المحاور الكبرى "شكل ي ، والذيالديني التطرفو نظام السيطرة عن بعيدا   والمبادئ

 .3"الإنصاف والمساواة فقطلى فكرة ع ةالقائم ليبراليةللمنظومة ال

ناقصة وبحاجة لمجموعة من   كل تكونبهذا الشّ  عدالةال نظرية نوسباوم حسب  

 نتحاريةالهجمات الإ تعاضم  بدليل، وتجسيدها إكتمالهاتحقيق ل والإضافات الإقتراحات

 رهابية المتكررةالعمليات الإ متعاظإضافة إلى  لم،وموجات الغضب المنددة بالإستبداد والظّ 

والذي يعكس لنا ردود أفعال مرتكبي الجرائم  المهددة للأمن القومي الأمريكي والعالمي 

                                                             
1- Rawlz John, justice et démocratie , tr, de langlais c.audard ,paris1993,p81.  

2 - Nussbaum Martha, frontiers of justic,dispility,nationality and species 
membership,thebelnep. press of Havard university press Cambridje.london 
2007,désormais note f.j.p222. 

 .210،ص2006جداول،مصر، الحكيم،مكتبة العرب عز:الخيرية،تر مارتا،هشاشة نوسباوم-1
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، لأن ليبراليةالمنظومة ال الفقر والظلم من اء ويلاتجرّ  يتزايد عددهمالمحتملين الذي 

تبنيها و، من جهة عرضة للإرهاب والمتطرفينالعالم  جعلتقد  المتحدة الأمريكية الولايات

 1الأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية" نتشارباِ تسمت اِ التي  المتوحشة عولمةلل"

. 

، إلحاحا  و المعاصر أكثر طلبا   السياسي عل تطبيق نظرية العدالة على المشهدج  

الهيمنة المسلطة  منالتحرر  إلىكل الشعوب سعى تالي حوّلت العالم إلى رهينة وبالت

  .اعليه

عن الأجندات المخططة والممنهجة والحقائق المزيفة هي الأخرى  نوسباوم تكشف  

 التنظير ةمفرط" حسبها ي، فهليبراليةداخل المنظومة ال يةالِاجتماعالعدالة قوم عليها تالتي 

ستمرار على تصعيد دورة اِ عمل بتو، 2"في تحقيقها ستعمال القوةالواقع بدليل اِ تلامس  لاو

 مع قضايا الإنسان زدواجيةاِ بتعاطى تالمشبوهة و اومكاسبه احافظ على مصالحهتالعنف ل

  .ما تقوم به لا يعكس ما تدافع عنه أي أنّ  في العالم الحقوقية

نظرية ،  Frontiers Of Justiceالعدالةحدود  من خلال مؤلفها مارتا نوسباومتنتقد  

 ، يجب أن تتسم بالمساواة والإنصاف"عتباره لنظرية العدالة العدالة عند جون روالز في اِ 

التناقض في مواقفها القيمية ة ومثاليتسم بالت الجديد الليبرالي ه النظرية ذات البعدهذ أنّ معتبرة 

القيم  إنهاء  نحو-الإنصافو المساواة–بهكذا التفكير يتجه  بالمبادئ المعلنة و والأخلاقية

لي الأهمية القصوى للحقوق بتغليب الجنس االذكوري على الجنس الأنثوي ويو، 3ة"الإنساني

قوى الشر على  و الملكية الجماعية،؛د الإنتصار للحقوق الجماعيةنوعالمليكة الفدرية،؛الفردية

                                                             
 .56،ص2011سلام،بيروت،الإ رمو،أرشيف أحمد: عليه،تر وما له ما مارتا،الاستنساخ نوسباوم-1

 
 
2 - Nussbaum Martha,Sex And Social Justice by Patrick Hopkins ,2002-vol17-
No2,p171-173. 

3-Nussbaum Martha, frontiers of justic, dispility, nationality and species 
membership,p112. 
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 مصالحال إذا إقتضتالقوة العسكرية  ستخداماِ الخير ،و قد يظهر ذلك جليا  بالإفراط في 

 ستعمالاِ حرية  لنفسه لجعل وذلك تمردا عن سياسته لقي أو ذلك يةالِاقتصادالسياسية و

 ما تقتضيه حسب وجهبالتبالتبرير  والذي يسمح له ةالإنساني تالتدخلا سماِ ب القانون الدولي

،مما يصعب تجسيد مبادئ الحق  وبالتالي تصبح القيم والمبادئ تنتهك القيم نفسها ،مصالحال

  .والعدالة بين الشعوب

ييز أو ن تميدو نوسباوم بذلك لعدالة عالمية يستفيد منها كل الأفراد والجماعاتت ؤسس 

جودة المو وحتى الجنسيةبغض النظر عن الإختلافات الطبيعية والعرقية أو الدينية  نقاصاِ 

 بينهم مع الحرص على  النظر في التفاوتات التي أهملتها نظرية راولز.

 ةسياسالاليوم بفعل  المتبنية لعدالة الإنصاف والمساواة ليبراليةت المنظومة المقدّ     

 كسب التأييدحول  لها ذلك التأثيرأمام شعوب العالم، ولم يعد  تبريراتهاالخارجية الممنهجة 

مادام  ستبداد في العالممقاومة الإو نشر قيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والحرية،في 

نتهاكات إنسانية تعيشها الإنسانية في كل أمكنة من العالم ولم تجد لها أي مساعدة أو اِ هناك  أنّ 

القوى  إدانة تحميها من هذه الإنتهاكات والتي في الغالب نابعة من أنظمتها أو بحماية

وضعت لها  ليبراليةالمنظومة ال التي تتبناها العدالةالمتعلقة بنظريات مثل هذه ال إنّ "،ليبراليةال

 إهمال التوزيع العادل للخيرات المادية و بالدفاع عنها من منظور سياسي فقط حدودا  

 .1شعوب العالم"بؤر التوتر والعنف ومظاهر الفقر بين  وذلك بتزايد، التعاطي معها بسلبيةو

تؤسس  أن في ت عاجزةيقل الولايات المتحدة الأمريكية  بفي شك ليبراليةالمنظومة ال

فعملت ، التي واجهتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعدالة عالمية وذلك من خلال تلقيها

  القيام التبرير إلى منحتها حقوالتي  الجديدة ليبراليةالبما يسمى  بعث روح جديدة على

توجهات  بسطجل لأ ذلكو ،ينعالميم الستباقية ضد القوى المهددة للأمن والسلاالإ اتالضربب

نمذجة العالم بالأحادية القطبية والإعلان بذلك عن نهاية  الإتجاه نحوو ليبراليةهذه المنظومة ال

                                                             
 .210السابق،ص المرجع الخيرية، مارتا،هشاشة نوسباوم-1
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 نسيسوهو ما تجسد في أفكار فرا ،والدفاع عنها والِاقتصادي التاريخ  وواحدة الفعل السياسي

محور -محور الغرب ؛العالم قوى ب بينوحرالى إلى نشوب هذا ما أدّ "،  فوكوياما

الصراعات بين مناطقه وتجاوز كل الأطر والقيم الأخلاقية الداعية إلى  تقعمّ والتي الشرق،

التي تبين دون  الوقائعلشكل يبقى رهين ،فإرساء قيم العدالة بهذا ا 1"لام والحرية والعدالةالسّ 

بمعناها الفلسفي و مهددةأصبحت  التي تنعم بها الشعوب الأخلاقو، الحيلولة في تجسيدها

  .المثاليوبالعودة إلى العالم الواقعي لا  يوميا معاشةال ممارساتبطبيعة ال رهينة

 ليبراليةالمنظومة الالعدالة في  نظرية  نّ إ:"إلى القول  مارتا نوسباومدفع  الذيهذا 

وسد  لتحقيق الإكتمال وتصحيح بحاجة إلى إعادة مراجعة وتطوير ميثاليبالمعنى الفلسفي وال

الفهم منها ستفادة من الوقائع التي يعاني بالإ النقص الذي إعترى نظرية العدالة لدى  راولز

  2".لهاالليبرالي 

مجرد  بقىت واقعيةال عن بعيدا   نسانية مبادئ الأخلاقية أو الإال نّ إ"  نوسباومترى 

ثالية وطوباوية ما لم تلامس الواقع والشعور بها من مختلف العناصر التي م نظريات

 .فكيف يمكن تجسيدها على أرض الواقع؟ ،3"تنشدها

تحقيق العدالة لسائر المواطنين يتم  -نصاف والمساواةالإ-بهذا التأسيس هل من الممكن

 والتـأسيس لعدالة عالمية؟. في العالم بأسره

 أيضا؟. بالإنسان الأمريكي فقط أم يتجاوزه هو مرتبط  العدالة  نظرية تحقيقهل 

الأزمة التي أوقعتنا فيها  هذه نا نستطيع أن نخرج أنفسنا من"إنّ  نوسباوم: تقول  

،إعتمادا على قدرتنا على  القديمة يالِاجتماعالمؤسسة على نظرية العقد الميثالية النظريات 

  1". العادل المادي بناء بيئة قائمة على المساواة بين الجميع على مبادئ التوزيع

                                                             
-فرانسيس فوكياما،نهاية التاريخ والإنسان الأخير ،تر:فؤاد شاھين جميل قاسم،مركز النماء 1

.145،دط ،ص1993القومي،بيروت،   
of justic,dispility,nationality and species  Martha, frontiersNussbauom -1

membe,p25. 
3 - Nussbauom Martha ,capabilites comment crée un monde plus juste ?Daphie 
vialon ,paris,flammarion coll 2012 . 
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لنظريتها  شروط بنظرية العدالة على خلاف راولز بوضع هذا هتمام نوسباوميرجع اِ 

تتخطى نظرية العدالة جميع الصراعات السياسية  أن ضرورةفي العدالة ومن أبرزها 

التأييد من الأغلبية  تلق ،وتتسم بالإستمرارية طوال الأزمنة ،وانية وحتى الأخلاقيةوالإنس

غيير مع أية مشكلة تعترضها أو قد تطرأ تتكون قابلة لل و الشعبية دون تمييز أو تفاوت

 .2"عليها

في آن متيقنة و طرح مشكلات العدالة محاولة بذلك البحث عن الحلولنوسباوم ادت أع    

فتشابهت بذلك ،ا من حل هذه المشكلات ننقدرات هو النهج الوحيد الذي يمكِّ نهج ال نّ أواحد  

ه أنّ  ،إلاّ الإنمائية والِاقتصادية في إعتماده على نهج القدرات سِنكبير مع أمارتيا  حد إلى

ن ه منوسباوم أنّ  لقدرات في الوقت الذي رأتهذه اإختلف عنها لما رفض جعل قائمة ل

 . قائمة لهاالضروري وضع 

 تتشابه مع غيرها من النظريات الأخرى العدالة حدودسباوم في نظريتها ون تتشابه    

التي نجدها  ومايكل ساندلأمارتيا سِنعلى غرار فكرة العدالة التي نادى بها المفكر الهندي 

 ية التي تعترضالِاقتصادالمشكلات السياسية و معالجة ختلافوالاِ  تتسم على أوجه من القوة

 . العالم في سبيل تحقيق العدالة والتنمية

 وجهة نظر مفادها أنّ  ليبراليةنوسباوم من نظرية العدالة في المنظومة ال موقف  إتخذ   

المعاصرة في مبادئ العدالة قد تمت تسويتها لصالح الليبرالية لا سيما أنها السياسية  الأسئلة 

 مع هذا القرن ،وكل ما بقي منها المتناسب للقوة في وقت لاحق   ستخدامالاِ تنطبق على قضية 

ية الِاقتصادعلى الجزئيات التي تكون غير مقنعة مع التطلعات السياسية و العمل إلاّ هو ما

شعوبها ،وبالتالي فهم العدالة المتساوية و والأخلاقية التي تسعى إليها وحدات الدولة الوطنية

حيح والشامل بين مسؤولية الأفراد عن حياتهم والمسؤولية يقتضي تحقيق التوازن الص

الجماعية للمجتمع بتوفر فرص متساوية حقيقية لجميع المواطنين، من هنا يصبح الفهم 

                                                                                                                                                                                              
1.ibid,p32-  

1-نوسباوم مارتا،مملكة الخوف :نظرات فلسفية في الأزمة السياسية الامريكية، مكبتة عان 

.115ص2020للعالم،بيروت،  
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المشترك للمجتمع فيما يتعلق بكيفية العيش بشكل مناسب يجب أن يفوق المتطلبات المجردة 

 اوم مارتا وساندل مايكل .على حسب نوسب ليبراليةوغير المتحيزة للعدالة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث:

 وحدود العدالة عند مايكل ساندل: ليبراليةال

أحاد أهام الفلاسافة الأمياركيين المعاصارين  *Michael j.Sandelمايكال سااندل عاد  ي  

قطابها في مجال التنظير لمسألة العدالة التي كرّس لها كل محاضاراته فاي جامعاة هارفاارد أو

كتابااه المتاارجم إلااى "ماادة ربااع قاارن تقريبااا، وخصّااها بالقساام الأكباار ماان أعمالااه، وماان بينهااا 

 What the right thing to معهاا؟حدود العدالة: ما أفضال ماا نفعلاه  في ليبراليةالعربية ال

? justice do"1    

                                                             

يشتهر على وجه  هارفارد بجامعة ستاذأو أمريكي سياسي ،فيلسوف9531 مارس في ولد مايكل، ساندل*

.الخصوص بمحضاراته ومؤلفاته حول مفهوم العدالة و حول انتقاداته لكتاب نظرية العدالة لجون راولز  
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مايكل ساندل جملة من الأسئلة البسيطة، التي تحتاج الإجابة عنها الخوض في  يطرح  

 والسياسة. الِاقتصادمفاهيم جوهرية كالمواطنة والحقيقة والأخلاق، بل وحتى 

 ماذا يلتزم علينا  كأفراد القيام به في مجتمع حر؟.   

ضرورية وما مدى أحقيتهم بها؟  هل الضرائب التي يدفعها الأغنياء لمساعدة الفقراء  

وهل عدم التنديد ببعض المجازر التي ، وهل السوق القائمة على التبادل الحر تتسم بالعدالة؟

 ترتكب في حق الإنسانية مقبول أخلاقيا ؟.

مايكل ساندل على طلابّه الذين كانوا يأتون بالمئات في القاعات  هذه الأسئلة ي طرح  

يدعوهم في "و، ائه في هذا الكتابوهو يعيد طرحها من جديد على قرّ  التي يلقي فيها دروسه،

أسس العدالة، كل هذا بعيدا  عن أية فكرة و دلالات كتشافلاِ الوقت نفسه إلى رحلة ممتعة معه 

وكل المواضيع ،1"دون اِستثناء الجميع تخص لديه هي مسألة حزبية أو فئوية، فالعدالة

والإجهاض وصولا  إلى الخدمة العسكرية، ومرورا بمفاهيم التمييز مرتبطة بها؛ من الزواج 

ي الِاجتماع قليات متنوعة من أجل تثمين دورهمالإيجابي، بمعنى إعطاء بعض الإمتيازات لأ

هذه الأمور كلها ،الحدود الأخلاقية للأسواق و الوطنية والمعارضة السياسيةالروح و أكثر،

لحدود العدالة، إلى جانب الكثير من المسائل ذات العلاقة بحياة يتعرّض لها ساندل في شرحه 

 داخل المجتمع. السياسية والِاجتماعية البشر

في حدود العدالة يحمل في بعض وجوهه نوعا  من الدعوة لممارسة  ليبراليةكتاب ال

السياسة بشكل آخر وعلى مبدأ الإلتزام بخدمة المصلحة العامة،والمهم في رؤيته لنظرية 

العدالة ليس المشروع السياسي أو الإيديولوجي الذي ينتمي له البشر، ولكن بالأحرى هو 

لأن يضعوا ما يعتبرونه حقائق نهائية موضع التأمل والتفكير وطرح  ستعدادهماِ  مدى

                                                                                                                                                                                              
1S.Michael,the Tyranny of Merit,what 's Become of the Common -

Good?Astute,insightful and empathetic,tra westover,2020,p212. 

-ساندل جوستيس مايكل،الليبرالية في حدود العدالة،تر:محمد هناد ،المنظمة العربية 1 
26،ص2009،بيروت،1للترجمة،ط  
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ا الهدف فهو، كما يحدده، ليس ترك المعنيين وسط أمّ ،1التساؤلات حول طرق التفكير السائدة"

 نحوآفاق جديدة وبطريقة تزداد معها حياتهم عمقا وثراء . الشكوك، بل دفعهم

عن أي بحث عن قيادة الآخرين أو توجيههم في أي إتجاه سوى أن  ساندل  بعيدا   د  ؤكِّ ي    

 ية المنتهجةالِاجتماعغبة في التفكير الواضح بالأسئلة الكبرى المتعلقة بالسياسة يمتلكوا الرّ 

دور الأستاذ، لكن دون ضغط  وعلاقاتهم،هنا ساندل يؤدييومية التي تحكم حياتهم الو

 الإمتحان.

مؤكدة عما إذا كان ينبغي و حقيقية اتفي هذا السياق أنه ليس هناك إجاب  أيضا  يؤكد  

على المواطن الأميركي أن يقوم بتسليم أخيه القاتل إلى مكتب التحقيقات الفدرالي،بل يجد 

دفعه إلى ذلك الفعل، ولكن للعدالة حدودها التي لا ة تأسباب إنسانية وأخلاقية عديد هناك

 تعرف هذه العواطف.

مسائل العدالة تطرح نفسها على السياسة العامة  ساندل خاصة على إعتبار أنّ  ركّز  ي  

 وول ستريتهكذا إذا كانت مسائل  ،أيضا على الحياة اليومية للبشر المعنيين بهاو للبلاد،

Wool Street ها تخص أيضا حياة البشر العاديين، كما أنّ رأس المال فإنّ أسواق تخص 

في ما يخص الفجوة بين الأغنياء والفقراء،و بتعميم أكبر يصل ساندل إلى ،هناك علاقة ما 

هناك علاقة وثيقة بين العدالة والأخلاق، والكثير من المشاكل الخاصة بمظاهر  إنّ  ":القول

الحياة اليومية أو بعلاقات البشر لا يمكن حلهّا دون مقاربتها عبر المشارب الأخلاقية 

 .2"الكبرى

البتّ ببعض مسائل العدالة يتطلب نوعا  من المقاربة  نّ "إ :ساندل بالمقابل وضحي  

ة،و هو الأمر الذي يشابه في إطار الديمقراطية إجراء المداولات قبل السياسية بالضرور

                                                             

1-ساندل مايكل،العدالة ،ماالصواب الواجب فعله،تر،وليد شحادة وحسام الدين خضور،دار روافد،مصر 

.125،ص2006،  

 
 ساندل مايكل،نفس المرجع ،نفس الصفحة. - 2
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تخاذ القرار، لكن المداولة  نفسها تستدعي حججا أخلاقية تعتمد عليها، وهذا ما يصرح عنه  اِ 

 .1"أن حتى يكون الفرد مواطنا  عليه أن يكون فيلسوفا  أيضا"بالقول: 

لتزامهم العام، أو مهما كانت مجتمع إلى تعزيز اِ توصّل أبناء أي  في تحليلاته أنّ  عتبري  

س أضعف، للإحترام المتبادل درجة خلافاتهم الأخلاقية، يمكن أن يشكّل قاعدة أقوى، ولي

 .بينهم

التركيز في هذا السياق على أهمية الحوار على قاعدة الخلاف حتى على صعيد  يتم  

 أكثر بالوصول إلى مجتمع أكثر عدالةالمبادئ والعقائد، فهذا يمكن أن يشكّل قاعدة واعدة 

الحوار حول مختلف المواضيع وأكثرها دقة وليس تجنبهّا، ذلك أن طرح المشاكل يشكل، و

 .مهما كانت المعضلة، السبيل الأفضل نحو حلهّا

هكذا يتم طرح مسألة التعارض بين ما يبدو كحل عملي، ولكنه يطرح مشكلة على 

النقاشات التي ثارت في الولايات المتحدة حول اللجوء إلى التعذيب صعيد المبادئ، ذلك مثل 

نائب الرئيس الأميركي السابق ديك  أنهم من الإرهابيينفيهم  ت مع المشكوكفي التحقيقا

إذا أنقذ حياة أبرياء، وعارضه آخرون،  ا  التعذيب مبرر رأى أنّ  Dick Cheney*شيني ت

ومسألة قرار الدخول في حرب، ،ذلك أن المعلومات تحت التعذيب تفتقر دائما إلى المصداقية

أبناء وبنات الطبقات  كحرب العراق الأخيرة، تطرح أيضا مشكلة العدالة من زاوية أنّ 

عكس أبناء الطبقات الميسورة يحظون بالإعفاء من المشاركة فيها لأسباب مختلفة على 

 التضحية، حيث إنّ  قتساماِ ب الوسطى الشعبية، من هذه الزاوية ليست هناك عدالة في ما يتعلق

البعض قد يموتون في سبيل الآخرين، والعدالة هكذا تتسم بالذاتية وليست 

العدالة ليست في توزيع الأشياء بطريقة جيدة فحسب، ولكن أيضا هي  "إنّ يقول:،موضوعية

 . 2طريقة جيدة في تقييم الأشياء"

                                                             
ساااااااااندل مايكل،اللبيراليااااااااة فااااااااي حاااااااادود العدالة،تر:محمااااااااد هناااااااااد ،المنظمااااااااة العربيااااااااة  - 1

 .112،ص2009،بيروت،1للترجمة،ط
 
،سياسي ورجل أعمال 1941يناير 30ولد في  Dick Cheneyريتشارد بروس ديك تشيني*

 .2009إلى2001أمريكي،كان نائب ريئس الولايات المتحدة الأمريكية من 
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والأمثلة من واقع الحياة اليومية  قراءاتعبر الكثير من الحاول ساندل أن يبينّ ي  

النقاش العام المعاصر يمكنه أن  للأميركيين والسياسات العليا لأصحاب القرار كيف أنّ 

      بواسطة بعض الأفكار الكبرى للفلسفة السياسية. ق ويزداد ثراء  يتعمّ 

ذات العلاقة  لنا ا من المؤلفات المتوفرةموغيره،  فكرة العدالة و حدود العدالة يهفي كتاب      

نسعى بالبحث عن الإرتباط بين ما هو مرتبط بالواقع ،و الأفكار بغية القيام ،بنظريات العدالة 

 المعالم عن نظرية العدالة. ا  واضح تركيب نبني من خلالها تصورا  بعملية 

ومن يطالب بأهمية مبدأي الإنصاف والمساواة أولا  في خضم الحجاج بأولوية الحرية

، ومن هذا العمق 1"لم يتبق سوى الإقرار باللامساواة كنقطة بدء"يقول:  في تحقيق العدالة

الممكنة في هذا العالم الواقعي ،دون الخروج و حيدةوال نستنتج مبدأ المساواة ،على إعتبارها

تثقل العقل بالنقاشات ،وكثرة الحلول و ضمنه أشياء ليست لها صلة بالواقعتمثل الإلى عالم 

العقلية والمنطقية صعبة التحقق وتصبح تشكل العائق الأكبر لتحقيق العدالة ومن هنا يوجب 

در الإمكان ،حتى يقبل الواقع التحول داخل أنماط فكرية التقريب بين ما هو واقعي ونظري ق

 يمكنها التطوير كما تحضر في الواقع ،وقابلة لإستقبال الأفكار.

إرتقاء من اللامساواة التي يعكسها الواقع ،إلى المساواة هي العدالة  أنّ  هكذا نخلص  

فالمساواة جاهز عليه ،ليس تسليط نموذج و الواقع سِنالتي يتطلع إليها الفكر ،بهدف تح

بشكل حر ونزيه ،والحرية الممكنة هي أن  "المساواة في إعطاء الفرص ،مكنة هيالوحيدة الم

 ،وهكذا يظهر الواقع أنّ 2يسلك كل فرد وفق ما له من قدرات تمكنه على حمل نظرية العدالة"

 قوق والقوانينمفهوم العدالة غير مستقل بذاته ومتمازج بالحرية والمساواة ومتداخل مع الح

والسرعة تجعل الإنسان  ريةالحمن أجل تحقيق الخير العام وبالتالي ذلك التداخل يعطي 

                                                                                                                                                                                              

 1- ساندل مايكل ،الليبرالية :حدود العدالة ،ص45

 

 

 
1-S.Michael,the Tyranny of Merit,what 's Become of the Common Good?,p122. 

-ساندل مايكل،العدالة :ما الجدير أن يعمل به ،تر:مروان الرشيد،مكتبة كل الكتب،مصر،دط 2

.36ص2009،  
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 الإنسان في تطور دائم   يلحقها دائما والواقع هو الذي يمنح ذلك التشابك من المفاهيم،ذلك أنّ 

تطلع إلى مستوى أفضل من الحياة لذلك نجده يبحث عن مساواة أفضل وحرية أوسع  ومستمر  

وحقوق أوفر ،و بواجبات أقل وبالتالي نجده يسند نظريات العدالة مرة إلى العقل ومرات 

 أخرى يسندها للواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع:

 :الليبراليفي الفكر اً العدالة بوصفها إنصاف

سوى المساواة  ا  هما ليسأنّ  اف إذبخصوص العدالة والإنص شائع جدا  فهم  سوء   وجد  ي  

يب المؤسسات، من هذا يومرادفات للإستبداد وبالتالي الحالة التي يختفي فيها القانون وتغ

لا تتأسس بقوة إرادة الأفراد الجزئية "Higel العدالة بحسب الفيلسوف هيجل المنطلق أنّ 

ممتدة إلى حد وحدة الدولة بوصفهامؤسسة تسهر على  ماء جذورهاوتفسيرهم الشخصي وإنّ 

والعدالة في عصور ،1"حماية الحق الإنساني والقضاء الذي يمنحهم الحرية والمساواة

السيادة في شخصية  نحصرتاِ بل  ،الإقطاع لم تكن الدولة صاحبة السيادة على أراضيها

الملك نفسه وكانت وظائف الدولة عبارة عن ملكية خاصة للأفراد يديرونها وفقا لنزواتهم 

                                                             
هيجل،دار التنوير للطباعة والنشر و التوزيع، إمام عبد الفتاح إمام،دراسات في الفلسفة السياسية عند - 1

 .105،ص 2007بيروت،دط،
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وصارت العدالة أساس  نقلبتاِ  الخاصة ولآرائهم الشخصية ولكن مع عصور الحداثة ،حيث

لى تشكل الدولة، وأصبحت سيادة الدولة تبرز في كل المجالات الجزئية وتسير الشأن العام ع

 حترام الحق الإنساني وتجسيد مبادئ الديمقراطية.                    مبدأي اِ 

ويتمثل في الهيمنة على  ،ل هو الجانب الداخليهكذا تملك سيادة الدولة جانبين الأوّ 

هة الظلم والقضاء ويتمثل في سيادة الدولة في مواج ،والثاني هو الجانب الخارجي ،المجتمع

لم تنهمك المجالات لم والحرب، ففي حالة السِّ تختلف سيادة الدولة بين السِّ  كماعلى الإستبداد ،

ورعاية مصالحها الخاصة ولكن السلطة العليا تتدخل ،الجزئية في الإهتمام ببنياتها الجزئية 

وتدفعها إلى مساعدة الكل والقيام بخدمات مباشرة والعمل لصالح المصلحة المشتركة 

أما في حالة الحرب تصل المثالية إلى تحقيقها "العون المتبادل، وتحقيق الغايات الكلية و

الفعلي وتبرز التضحية والفداء وتتجمع المجالات الجزئية من أجل السيادة وتحمل الثقة 

 .1"بخلاص العدالة بفضل محاربة الظلم في الأهداف الكلية والمشتركة

العدالة والمساواة  هكذا تكون الدولة بفضل تجسيد مبادئ الحق الإنساني وتحقق

موحدة، وتكون العدالة الفكرة الكلية عن هذه المثالية والوجه الفردي للدولة، كما تمتلك الدولة 

بفضل تحقق العدالة القدرة على القرار النهائي وتكون ذاتية واثقة من نفسها بفضل تجريد 

ديد كل مجال جزئي القرار وتبرز سيادتها عليها بواسطة تح تخاذا الإدارة من المركزية في

الجديد هو  ذمن جهة نشاطها ونهايتها بغاية المساواة وإعتمادها على الفكرة المثالية، أي أن

في الإرادة العامة  مبدأ الحق الإنساني من السلطة صاحبة السيادة على الشعب مثلا   حتراماِ ؛

لأي شعب  أن تتحدث عن حقوق الشعب بمعنى ستطاعتهااِ والإجماع الشعبي وبالتالي في 

خاصة بها  ةبة بالحق، وهي تشكل سلطلقائم بذاته في مواجهة الظلم والمطا،ما يكن كان هم

تستمد سلطتها  أن علياالحكومات اللذلك ينبغي أن تمارس سلطة القانون الخاصة بها وعلى 

جتماعية، لكن أن يترك للناس تحديد من يثقون فيهم للسهر على اِ لما كانت عدالة  منهم وإلاّ 

ية وأن ينشأ حقه في الحكم من هذه الثقة وحدها عن الِاجتماعسلامتهم  وحقوقهم المدنية و

طريق الإنتخاب وهو أن تترك العلاقة بين الحاكم والشعب للقرار النهائي للإدارة الجزئية 

                                                             
 .542 ص دت،دط، ولي،دبم مكتبة إمام، الفتاح عبد إمام ترجمة الحق، فلسفة أصول ،هيجل فريديريك-1
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ستسلاميا اِ وتسقط سلطة الدولة في يد الإدارة الجزئية وتحت تصرفها ويصبح الدستور ميثاقا 

ب وتتحول الوظائف الجزئية إلى ملكية خاصة وتضعف سيادة الدولة وفي النهاية للإنتخا

 تتفكك ويتم غزوها من الخارج وهزيمتها.

 في حد ذاته؟. لبالدولة وعلاقتها بالعد *Hegelهيجليعني  لكن ماذا 

الوجود بالفعل للفكرة الأخلاقية، فهي الروح الأخلاقية من "الدولة هي  أنّ هيغل ى ر  ي  

تنجز ما تعرف بمقدار ما و هو إرادة جوهرية تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر في ذاتها،حيث 

 المجتمع المدني هو مجال الحاجات الخاصة وتشتت للذهن وأنّ  ومن المعلوم أنّ ،1تعرف"

الدولة في مجال الغايات الكلية والمصلحة المشتركة ولذلك فهي فكرة عقلية فوق الجميع 

وا بأنفسهم من أجلها وأن يكون المجتمع انون ويجب للأفراد أن يضحّ وتكتسب علويتها من الق

المدني في خدمتها من أجل تحقيق الفكرة الكلية والمصلحة المشتركة، وربما كان يقصد من 

ذلك تبيان العدالة من التحت يؤدي إلى إجتياح للأهواء أفكار الفرد وبالتالي تسود الفوضى في 

ما تأتي السلطة من الفوق فإن ابات والفوضى، وأما عندعم الإضطرتحركات المجتمع وت

وقد برر سياسة الإنسان بالأخلاق على هذا النحو ،م يعم المجتمع ويعود الحكم التنظيم المحكّ 

"الدولة عقلية على نحو مطلق من حيث هي التحقق الفعلي للإرادة الجوهرية التي تمتلكها في 

يرتفع هذا الوعي إلى مرحلة الوعي بكليته، وهذه وعيها الذاتي بصفة خاصة، بمجرد أن 

الوحدة الجوهرية هي غاية في ذاتها مطلقة وثابتة، تصل فيها الحرية إلى حقها الأعلى، ومن 

ناحية أخرى فإن هذه الغاية النهائية لها حق أعلى وأسمى من الفرد ذلك لأن واجب الفرد 

 2الأسمى هو أن يكون عضوا في الدولة"

                                                             
 .497 ص نفسه، المرجع -1

 الألمان،و الفلاسفة أهم أحد ،يعتبر ألماني ،فيلسوفFriedrich Hegel(1770-1831)هيجل فريديريش*

 .الفلسفة في الألمانية المثالية  مؤسسي أهم
 
 .497 ص الحق، فلسفة أصول ،هيجل فريدريك  -2
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أعلى منها فهي مجيء الآلهة  ذات عدالة مطلقة ويعني أنه لا يوجد شيئ   ولةالدّ  إنّ 

هكذا تكون العدالة تنبثق منها جميع الهيئات والمؤسسات الأخرى، وتمثل  ،على الأرض

 بالنسبة إليها مصدر المشروعية.

ها وإستقلالها التام من أي زدهار الدولة ورخائاِ عدالة من سبب ال نّ إ :فهل يمكننا القول

دولة أخرى ومن أية قيمة عليا وأن الظلم والإستبداد يؤدي إلى الخراب والهمجية والفوضى؟ 

. 

بمثالية سيادة الدولة؟  هيجلالمناداة بتحققها وتجسيدها؟ وماذا يقصد و ما السبيل إلى صيانتها

 الدولة؟.عامة التي ترتكز عليها سيادة وهل يمكن أن تكون العدالة هي اللفظة الواقعية والدّ 

 :خامسالمبحث ال 

 (:العربية منطقةتجليات العدالة الأمريكية على شعوب الأطراف )ال

التي ت عد  ،الفوكويامية  نسان الأخيرالإو نهاية تاريخبعد الرّواج الذي عرفته نظريات 

اللبنة الأساسية في تشكل الأطروحات صدام الحضارات الهنتنجتونية م صرة على وصول 

الخطاب  بل لأنّ  ،الإنسان الغربي إلى المدينة الفاضلة في الحقيقة ليس بسبب الطرح المعرفي

 ليعبر تعبيرا   لحظة معينة من لحظات التاريخ بل تبناه كليا  في  تماهى مع خطاب سياسي 

أي ،"عن الإيديولوجية السائدة، والتي تمتلك التقنية والتكنولوجية وسلطة القرار  حا  صري

زمن بين الدلالات ، ه السلوك الذي يفهم التاريخ من خلالهتمتلك زمام الفعل الذي يظهر وكأنّ 

داخل سياق ، THe New World Order خطبوطية التي يتميز بها النظام العالمي الجديدالأ

، هو بعثه لعدالة حسب مقاسه الخاص، تؤسس لما يجب أن "1البراغماتية الجديدةالفلسفة 

تكون عليه العلاقة بين عالم قوي يمتلك المال والتكنولوجيا وسلاح متطور، وعالم ضعيف 

حتواء الأول للثاني أو تبعية الثاني للأول داخل ما يسمى منهك ومستنزف الثروات، علاقة اِ 

رضة والتي يصيغ داخلها القوي بفضل إمكانياته المادية، العلمية أنظمتها بالدولة الكونية المفت

                                                             
 ،ص 2002 رة،ه،القا 1ط رام،هالأ مؤسسة والأمركة، العولمة بين سبتمبر إنفجار ابِراهيم، نايف -1

135.  
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كما هو مجسد ميدانيا في الشق  ،يالِاجتماعبل وحتى نظامها القيمي و،يةالِاقتصادالسياسية و

ي لكثير من شعوب الأطراف عبر العالم كالعراق واليمن وأفغانستان الِاقتصادالسياسي و

لكويت الحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية بدليل أن النظام ودول الخليج كالسعودية وا

ستطاع أن يحدث ما يسمى بالخصخصة التي تقدمت بشكل رهيب الليبرالي الجديد والمتعولم اِ 

في دول كثيرة من العالم، وأخص بالذكر دول الوطن العربي، مما ضعّف من عبء الفقراء 

خيراتها من قبل و يلاء التدريجي على ثروات الأممستوزاد في ثراء الأثرياء وذلك بالاِ 

ستنزاف خيرات جنوبنا مجسد في اِ  كانحتكارية الكبرى في العالم كما الشركات الاِ 

بالجزائر مقابل صفقات تجارية مشبوهة وهذا مما يزيد من شساعة هوة التهميش الصحراوي 

 بين البشر الِاجتماعية تراجع العدالةو واسعة من المجتمعي لفئة الِاقتصادي والِاجتماع

حد من العولمة لفائدة السادة الأقوياء والتي لم يساهم فيها العبيد الضعفاء، أوفرض شكل و

بين السياسات المعلنة والوقائع الميدانية، فماذا  كبيرا   ثمة تعارضا   هولذلك يمكننا ملاحظة أنّ 

 الجديدة؟يحمل هذا العصر الجديد مع النزعة الإنسانية 

 هلإنسانية في مضمونه الجوهري،  ا  أبعاد ا، وذمفهوم العدالة مفهوما قيميا   إذا كان 

ي الذي الِاجتماعلخطاب العدالة ونقله بذلك من الحقل  الأمبريالية ىوتبني القِ  يمكن القول بأنّ 

 أنجبه والذي يحتاج إلى توفره في تحقيق توازناته الطبقية والإيديولوجية إلى الحقل

 .؟فه توظيفا ذرائعياضيوتستراتيجي آخر بإ، أين يتم إعادة إنتاج خطاب ؟السياسي

لا  كميإفراغ لهذا المفهوم مكسب من أبعاده الإنسانية الحقيقية وتحويله إلى مفهوم  

يمكن البحث عن قيمته خارج ما يشبه قوانين المبادلات التجارية للسوق، وبالتالي فهل يمكن 

نهايات لقيم الألفية الثالثة البراغماتي وصياغته لنظامها الخاص، يبدو عتبار تصور عقل الإ

 .مشروعا أمام المنطق وأمام الإنسان؟

بحدة في فترة عرفت تحولات  م الإنسانيةعلاقة العالم العربي لمنظومة القي ت طرح   

التساؤل أصبح نفسه يحتاج إلى وضعه موضع "العالم العربي،  جتمعكثيرة وشاملة، وحتى م
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 للتحو ا من طرف أولئك الذين يؤيدون حتمية عولمة القيم، نظرا  ، إمّ 1"أكثر من وقت مضى

، ومن طرف من الجديد العالم إلى قرية مصغرة في مرحلة من مراحل تطور النظام الدولي

ية العالمية دون التخلي على الخصوصية العربية الِاقتصادنخراط في السياسة يؤيد الإ

قيمها الخاصة، إضافة إلى الدول القطرية والخلافات العالقة بين العديد من الدول الإسلامية و

  .إلى طريق مسدود فيهاوالتي وصلت كل المحاولات 

تكتلات جديدة تحددها  أنتجتوالعلاقات الدولية  الجديد تحولات النظام العالمي إنّ 

المفتوحة، تجاوزت التكتلات ية ومناطق التجارة الحرة، ومبادلات السوق الِاقتصادالشراكة 

الإقليمية والإثنية والثقافية المشتركة، رغم كل ذلك فإن الخطاب المعاصر لا يزال يتحدث 

سم العالم العربي ككيان يطمح إلى تحقيق المشاريع الحداثية والتحديثية؛ كما ظل يبحث عن اِ ب

تشكيل  ه، فراح يحاولالأمكنة الآمنة التي تضمن له الصمود داخل سيرورة التاريخ وحركيت

 ة العربية لمجاوزة حالة التخلفذو خصوصية خاصة بالأمّ و وعي تاريخي مستقل

  . الإنحطاطو

نتصرت للبرهان ولا تاريخانية العروي ولا تجديدية اِ بستيمولوجية الجابري إلا  هنا

والتعبير عن طموح  مجاوزة الد غمائية ستطاعتاِ حنفي التي نظرت للواقع ولا دعوة أركون 

نموذج بديل لتجاوز وضعية أالجماهير الشعبية، ولا أن تستنطق واقعها لتفرض نفسها ك

  .التأخر

يمكن للفكر العربي المعاصر أن يطرح إمكانية إعادة إنتاج خطاب فلسفي سياسي  فهل

ة الأحادية يتجاوز به الرؤية البراغماتية للقيمة التي صاغتها الإيديولوجي إنساني أخلاقي قيمي

  ؟.للنظام الليبرالي الجديد

 هينتجتونو  Fukuyamaافوكو يامة نتقادات التي وجهت لنظريبالرغم من الإ

Huntington   ّغير الإطار الذي تمثله أطروحة  أن نحدد لهما إطارا   نانا لا يمكنأنّ  إلا

                                                             
الدول عالم الثالث، جامعة البليدة، الجزائر، الحمامي وليد خليل، النظام الدولي الجديد ومصالح  -1

 .14،صم1993
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والتي تجعل الطرف الأول أن يمارس وصايته  ،1"تفوق الغرب ودونية الشعوب الشرقية"

ى هذا التقسيم ولقد أدّ "، و يعيش على الهامش، على الطرف الآخر الذي يعتبره خارج التاريخ

العرقي إلى صدام فعلي ومواجهة حقيقية بين الأنساق الثقافية للمجتمعات البشرية التي 

  2.ية"الِاجتماعموروثاتها من القيم و تشكلت ضمن شروط تاريخية مختلفة بحمولتها الدينية

تحقيق العدالة سيصطدم بكثير من المعوقات كالتسارع نحو الربح  نّ إمن ثمة    

والتوسع وخلق مناطق جديدة للنفوذ وغزو الأسواق، وتراكم الأموال، وتركيز 

ا قوتهو المتعددة الجنسيات الشركات أقلية فلا مانع من أنّ  عند فئةالثروات 

كل الدول النامية، و الِاقتصادية الهائلة تجعلها في مركز أقوى في دول العالم العربي

داخل الولايات المتحدة الأمريكية، المستفيد الأول من ريع النظام العولمي حتى و بل

أوهام الرأس  ،وفي الفجر الكاذب  John Grayوبذلك يرى جون جراي، الجديد

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الِاقتصادية التي ال نّ "إ :المالية العالمية

شتراكية الاِ فرضها من خلال فرص السوق الحرة لا تقل خطورة عن كارثة انِهيار 

تؤدِّي إلى رواج الجريمة و ، ممّا تؤدي إلى زيادة الفوارق العرقية،3"السوفياتية

بالبيئة، ويرى كذلك بعض الآثار السلبية لتلك السياسة  تزايد الأضرارو المنظمة

قتصاد بعض الدول الناشئة كتحول اِ القائمة على التوجه التحرري للأسواق على 

بعض المزارعين الصينيين إلى ما يشبه المتشردين واللاجئين، ففكرة تحرير 

عدالة كبير في تغييب القيم الإنسانية ذات الصلة بال الأسواق قد ساهمت بقسط  

الِاجتماعية من خلال خدمة مصالح الأقلية القوية على حساب الأقلية الضعيفة، 

ستقرار جراء غياب العدالة والمساواة ضطرابات وعدم الإولتفادي الوقوع في الاِ 

على أسس  الجديد إلى ضرورة إعادة بناء النظام العالمي أمارتيا سِن يدعو 

                                                             
ية، والمتغير، ديوان المطبوعات الجامع، لمخادمي ،النظام الدولي الجديد الثابترزيق عبد القادر ا - 1

  .45،ص2006، 1جامعة بن عكنون، الجزائر، ط:
 
 
 العربي، الثقافي المركز الذات، حول والتركز التكوين إشكالية – الغربية المركزية ،براهيماِ  الله عبد – 1

 .25ص ،1937 ،لبنان، 1ط
 ،ص 2002 رة،ه،القا 1ط رام،هالأ مؤسسة والأمركة، العولمة بين سبتمبر نفجاراِ  براهيم،اِ  نايف - 3

127. 
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بعيدا عن كل مظاهر الظلم  فقيرةديمقراطية تحفظ سيادة وحقوق الشعوب ال

 .والإستبداد



 

 

 

 الفصل الرابع

 .عدالةالونظرية العولمة  المبحث الأول:

 .الجديدة  ليبراليةالعدالة في المنظومة ال نظرية المبحث الثاني:                      

 )النظام الدولي الجديد(
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في  اتيالتسعينمنذ أوائل   الأهمية ا  فيبالغ إهتماما   the justiceمفهوم العدالة  شهد  

الفكري العلمي أو الأكاديمي في البداية، ن الإنتاج عقتصادية عديدة بعيدة اِ و كتابات سياسية

وذلك قبل أن يكتسب المصطلح دلالات إستراتيجية وثقافية وفكرية مهمة، من خلال 

 تنامي مظاهر العنف والظلم والإستبدادقترن ذلك بإتصورات واقعية عديدة في العالم، و

 أمارتيا سِن هنديالباحث ال صاغهااسية، التي وبروز الفكرة الأس تشار الفقر والتخلف،نواِ 

 الأخلاقي .والمشروع التنمية الإنسانية ، والنهائي في رأيه لنظام يةالِاقتصادتنمية عن ال

علاميين في نتقل من كلام السياسة والاِ اِ سرعان ما  دالةمصطلح الع غير أنّ 

قيمة أنتجها مفكرون  إلى كتابات أكثر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا  

ن ما التعريف بهذه الظاهرة الحديثة تناولوا فيهف ؛ستراتجيون وغيرهماِ قتصاديون واِ 

 حقوقيةي بعض المبادئ الوف نسانيةة تأثيرها في العلاقات الإجميع جوانبها وخاص

لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  ،حق الإنسانيالالراسخة وخاصة مبدأ 

حترام اِ ومبدأ  نسانيةتنمية الإ، والمجتمعاتأثرها على الو دالةالع تطبيق اتآلي أهمها

 .نسانيةكرامة الإلوا الحق 
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 المبحث الأول:

 :عدالةرها على اليأثتالعولمة و

على الصعيد  ، سواء  مجتمعات ومنظومة العلاقات الإنسانيةأثر على ال عدالةللمفهوم ا

 والذي كانت عدالةالمفهوم الكلاسيكي لل بأنّ الداخلي أو الدولي، هذا ما يدفعنا إلى القول 

إذ أصبحت  الإستبداد والظلممظاهر تنامي لم يعد ممكنا في ظل ، تبناهت الفلسفات الكلاسيكية

الظواهر  يطرة على مجموعة منفي السّ  الدول المعاصرة عاجزة إن لم نقل مستسلمة نسبيا  

ا على شعوب الأطراف في صورة الشركات متعددة الجنسية، هفرضالتي يسعى الآخرين 

صطناعية، والأسواق المالية العالمية وتشكلات البنية الكونية، والبورصات والأقمار الاِ 

في ظل تنامي  عدالةفال"،فلسفة سياسية كانت ةأن تخضع فيها من قبل أيلا يمكن  العالمية، وإلاّ 

نتشار ما يعرف بالشركات متعددة إوبخاصة في ظل ، 1"لمة، فقدت معانيهاأفاق العو

بالصندوق النقد الدولي والبنك  الجنسيات، وسيطرة الهيئات المالية العالمية المتمثلة أساسا  

 العالمي ومنظمة التجارة العالمية التي أصبحت تفرض قيود إلزامية على سيادة الدول

 .فة التي تنعدم فيها قيم العدالةالضعي

ة والتحليل إلى الشركات المتعددة الجنسية، والصندوق النقد الدولي بالدراس سنتطرق  

 والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمية.

من  احتوائهلبحث سيطرتها على العالم واِ  كمفهوم وظاهرة العولمة ركزنا على 

حيث تحديد المفهوم والخصائص والأهداف الخفية والمعلنة، إضافة إلى ذلك إيضاح مدى 

 .عدالةلامفاهيم  تأثيرها على 

 ية.الِاقتصادالتنمية المتعددة الجنسية و الشركات

ي الأساسي في ظل العولمة، الِاقتصادمتعددة الجنسية بمثابة المحور الشركات  عد  ت  

ي الِاقتصادوتمثل السمات الأساسية للنظام بمثابة الأداة التي تمول الإنتاج وتعولمه، "فهي 

                                                             
جوتيار محمد رشيق صديق، المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق  - 1

 .88،ص2009عية، جورج عوض، الإسكندرية، الإنسان، دار المطبوعات الجام
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، وقد أصبحت الشركات الكبرى، شركات متعددة الجنسية لما صارت إدارتها في 1"العالمي

التخطيط والتنظيم والسيطرة والتسويق، وتجاوز الحدود الوطنية لتصبح ذات وجود عالمي، 

 الحرياتأدى إلى تقييد  ا، مميةالِاجتماععدالة الشركات العالمية على ال ر هذهحيث بدأ تأثي

زداد هذا التأثير بمرور الزمن وأصبح من واِ  فردي والجماعيوتراجع دورها على الصعيد ال

 قتصادياتها.اِ تأثر تالصعب بإمكان أي دولة أن تتجاهل هذه الشركات دون أن 

ا صص هذنخ في فضاء الفكر السياسي المعاصر أنّ  البحثا نعلى ما تقدم يمكن بناء  

جنسيات دة اللتعليق عن نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في التعريف بالشركات متعدلالمبحث 

لى ات عوتطورها وأهم أهدافها والنقطة الثانية سنعرض من خلالها مدى تأثير هذه الشرك

 .اقتصاد الدول الضعفية وبالتالي التنمية المحلية بهاِ 

 الشركات متعددة الجنسية المفهوم والخصائص.

تباينت التعريفات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، كما تباينت تسمياتها، من 

الكوكبية، مثل الشركات العابرة للحدود، الشركات العالمية، والشركات العملاقة، والشركات 

واحد حول طبيعة  تفاقإ ت والمصطلحات على عدم وجودختلاف في التعريفاالإهذا ويدل 

ية الراهنة، ولذلك الِاقتصادالظواهر  ية والقانونية التي تعبر عن أهمالِاقتصادهذه الكيانات 

 طرق فيما يلي إلى أهم التعريفات التي وردت بشأن هذه الشركات.تسن

تلك  "ها: ف الشركة متعددة الجنسية بأنّ عرّ ي   Behrmanرمان اهالمفكر  بِ  مثلا   جد  ن  

المشروعات التي تسيطر على وحدات في أكثر من دولة واحدة، في إطار إستراتيجية إنتاجية 

المؤسسات التي تسيطر على  "ها:بأنّ  Matiuouseرفها المفكر  ماتيوز عبينما ي، 2"موحدة

عدد معين من الوحدات الإنتاجية، في عدد معين من الدول، والتي تحقق نسبة هامة من 

                                                             
 .89جوتيار صديق،المرجع نفسه ،ص -1

 
2 -Behrman,j.N,Multinational Corporation ,Transnational interests and national 
sovereignty,Colombia journal of World Business,Vol4;March;1969,p61.  



 العولمة ونهاية العدالة رابعالفصل ال

 
146 

 1."ي إطار إستراتيجية إنتاجية موحدةإنتاجها خارج الدولة الأم، وكل هذا ف

هذه الشركات هي عبارة  نّ إ" Detleve. F. Vagts  دلتاف فيخت رى المفكري  

تجمع لشركات من جنسيات مختلفة، ترتبط بعضها البعض بروابط الملكية المشتركة،  عن

 2."وتخضع لإستراتيجية إدارة مشتركة

الشركات متعددة الجنسيات أو ما يعرف  نّ إ إلى كل ذلك يمكن القول أيضا إضافة  

المباشرة ستثمارات الأجنبية هي نوع من شركات الإ"لقارات ابالشركات العابرة للحدود أو 

نى والتي يمتد نشاطها الإنتاجي أو المالي أو التسويقي عبر الحدود، مذات الرأس المال الض

في إطار إستراتيجية عامة للشركة الأم، حيث يكون لهذه الأخيرة حق ممارسة الإدارة لكل 

نتاجية بهدف تحقيق أقصى الفروع في الدول المضيفة لتحقيق أهداف الشركة الإدارية والإ

 18و  17ة الأولى لهذه الشركات فهي تعود إلى القرنين نيوفيما يتعلق بالب ،3"ح ممكنرب

ستعماري برعاية وتشجيع من ارية ذات الطابع الإ، بعدما توسعت الشركات التجينالميلادي

الدول التي تتبعها هذه الشركات، وكان نشاط هذه الأخيرة مقتصر على عمليات تجارة الجملة 

ها كان له الأثر الأكبر في تحولات مرسوتفجر الثورة الصناعية و أنّ  واسع، إلاّ على نطاق 

حتى  رويدا   أخذت في التطور رويدا  عميقة في نشاط وهياكل الشركات متعددة الجنسية التي 

ستمر نموها، وتنوعت نشاطاتها بعد إديث في منتصف القرن التاسع عشر، ستقر شكلها الحاِ 

ى، بحيث نشاطات لم تكن مطروحة لها من قبل، وتوسعت حتى وصلت الحرب العالمية الأول

محدودة على إلى قدرات وطاقات فاقت معها العديد من الدول، والحكومات أصبحت 

ي ، فهها، في حين أن هذه الشركات ليست لسيادتها الإنتاجية والتوزيعية أية أراض  يضاأر

 تصالات والمعلوماتية.وسهولة الإستخدام سرعة إتجول وتصول وتحوم فوق العالم ب

هذه الشركات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الغربية واليابان،  تتركز       

                                                             
 المطبوعات ديوان الثاني، القسم، والأشخاص التطور الأصول، الدولي،مبروك، المجتمع  غضبان -  1

 .588ص، 1994 الجزائر، الجامعية،
 لحقوق الجنسية متعددة الشركات نتهاكاتاِ  عن الدوليةالمسؤولية صديق، رشيق محمد جوتيار -  2

 .22 ص، 2009 الإسكندرية، عوض، جورج الجامعية، المطبوعات دار، الإنسان
التجارة الدولية وسيادة الدولة، دراسة لأهم التغيرات التي تحقق سيادة ، السيد عبد المنعم المراكبي -  3

 272 – 266ص  ، ص2005الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ا جعل منها تسيطر على ثلثي التجارة الدولية في السلع والخدمات في العالم، ممّ بحيث 

اليد العليا في  وأصبح لهاالفاعل الأساسي في التجارة الدولية، والفاعل الرئيسي للحركة، "

 1."بالدول ولا بقوانينها  ئالعالمي، وصارت لا تعب الِاقتصادإدارة وتوجيه 

 ،الكفاءات تعبئةممثلة في هذه الشركات متعددة الجنسية بجملة من الخصائص  تتميز     

ختبار العاملين بها حتى إذ تتميز هذه الشركات بعدم تقيدها بتفضيل مواطن دولة معينة عند اِ 

 فالمعيار الذي تأخذه به هو معيار الكفاءة.،أعلى المستويات 

ويعتبر أداة لإدارة الشركات وهو المنهج  ،ستراتيجيةستراتيجي والإدارة الاالتخطيط الإ

تحقيق ما تهدف إليه الشركة والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه  يالملائم الذي يؤد

، ربحال زيادةقتناص الفرص وإ"وتسعى من خلال هذا التخطيط إلى  ،في المستقبل

 2."وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات ومعدل العائد على رأس المال

كل شركة من هذه الشركات تنظر إلى العالم كسوق  إنّ حيث  تعبئة المدخرات العالمية

 واحدة، ومن ثمة تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها.

هذه الشركات متعددة الجنسية  تشير الكثير من الدراسات، أنّ  رتفاع درجة تنوع النشاطاِ 

متعددة، ويرجع تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها، فسياستها تقوم على منتجات متنوعة و

حتمالات الخسارة، فإذا خسرت في نشاط اِ هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل 

ارد فرامن أنشطة أخرى، فقد بينت بعض الدراسات أجرتها جامعة ه عوضأن ت هايمكن

الشركات متعددة الجنسية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية تنتج  الأمريكية، أنّ 

لا  وتورزمشركة  جنرال "من أنواع مختلفة، فمثلا  عشرين سلعةو اثِنتينفي المتوسط 

إلى إنتاج الثلاجات، السيارات  اطرات السكة الحديدية فحسب بل تتعداهاتكتفي بإنتاج ق

 3."المختلفة الأنواع والأغراض

 العولمة، ومظاهرلجنسية التي تعتبر من آليات بعد الحديث عن الشركات متعددة ا       

                                                             
 .274 – 271صسابق، ص  مرجع ،السيد عبد المنعم المراكبي -  1

2 -http://ar.wikipedia.org28/12/2021 a h17.07m. 
 .596، ص  الدوليالمجتمع ، مبروك غضبان  -  3
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 .العدالة نظريةالقيم الإنسانية وعن آثار هذه الشركات على الحديث  طرق إلىتن

:العدالة نظريةنسانية ولقيم الإشركات متعددة الجنسية على اآثار ال                  

تفكيك تعمل على الشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة إلى دول حقيقية  لتتحوّ  

حتكارية تتنازل تحت ضربات الرأسمالية الإ ها، وإعادة بنائها من جديد، وجعلالضعيفة الدول

موالية  قيم دولة عالميةتجاه مجموعاتها، حتى تإعن حقوقها وحدودها الجغرافيا وواجباتها 

حتكارات العالمية الجشعة من صقور اليهود وغيرهم من رؤوس الإ، قادتها لسياساتها

الأمريكيين، كي تمتص دماء المستضعفين من شعوب الأطراف، فتقضى على شعورهم 

ختار إالذي  Lind Birg ي الشهير ليند بيرجالِاقتصادشعور بدائي عند "لوطني الذي هو ا

 1."م 1995ألفه عام كعنوان لمؤلفه الذي  لوطنيةولة اعبارة نهاية الد

الشركات متعددة الجنسية، فوق الحدود التي تفصل ما بين الدول والأقطار،  فزتق  

تحول دون تدفق التي كما تمكنت من إزالة كل الحواجز الجمركية وتغلبت على كل القيود 

التي كانت تمارسها ضمن حدودها  حريات الشعوب فسلبت بذلك الكثير منالمعلومات 

فأصبحت هذه الدول اليوم عاجزة  "التي تعد من أهم مقومات سيادتها الوطنية،و السياسية،

 2."لى أراضيهاعسلطتها وقراراتها غير قادرة في بسط 

من وسائل هذه الشركات في تأثيرها على سيادة الدول، قيامها بإغلاق فروعها أو 

التدخل في شؤون بطلب من الدولة الأم أو إذا حاولت الدولة  نقلها إلى خارج الدولة، سواء  

تفاق مع شركات الإو قتصادية تؤثر على أرباحها،اِ لى إتباع سياسات عالشركة وإجبارها 

 رتأت الشركةإإذا و ستثمار الأجنبي المباشر،تجاه الإإأخرى على مراقبة سياسات هذه الدولة 

يتولد عن  استثماراتها نزحت بقية الشركات المستثمرة الأخرى، ممإالدولة لا تتماشى و أنّ 

نخفاض في أسعار العملات وأسعار الأسهم والسندات لهذه الدولة الراعية لهذه إذلك 

م، ودول جنوب شرق آسيا  1994كما حدث ذلك في المكسيك عام  ،الشركات عبر أراضيها

                                                             
 .110المفهوم،ص العولمة، ،أحمد الغفور عبد-  1
 الرباط، الخامس، محمد جامعة، الوطنية السيادة مفهوم على الراهنة التحولاتأثر محمد، بوبوش -  2

 .41 ص، 2008
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 على  الظلم إبعاد الدولة عن الشعب، وتشجع إلىالليبرالية الجديدة تعمد  لأنّ  ،م 1990عام 

 ستغلال وقهر في خدمة مصالح السوق.إإلى أداة للشعوب  تحويلها و الفساد،و

ي تقدم أل على إضعاف سيادة الدول وتهديد الشركات متعددة الجنسية، تعم أنّ  جد  ن    

الخوصصة الصناعية  بحيث تلجأ هذه الدول إلى سياسة  نحو الديمقراطية في الدول النامية،

 ةمانهيار الخدمات العإينعكس بالسلب على  استثمار فيها، ممب هذه الشركات للإللتج

ية الِاقتصادالوصاية  تحت  جعلها ، وبالتاليالعموميةعاف قطاعات التعليم والصحة وإض

 الخاصة.

، والتحكم في الكتلة النقدية النقود طبعهذه الشركات بعدما أصبحت ت ذنفو زداد  اِ 

القيم الإنسانية التي تعد من رموز  نسانيةحقوق الإالنزع بعض ستطاعت أن تإ"وبذلك 

في معظم الدول، وهي بطاقات  مقبولة التداول هذه الشركات نقودا   جعلت، بحيث 1"والعدالة

 كثيرا من أهميتها ضعيفةلفقدت الدولة ا حتىخضع لرقابة البنوك المركزية،مان التي لا تتالإئ

أمام هذه الشركات العالمية خاصة في الدول النامية التي تفتقد  يةالِاقتصادأدوارها تقلصت و

لتقنية والمعلوماتية من أجل السيطرة على شبكات تداول المعلومات، ولذلك فقدت هذه الدول 

هور العملات الأجنبية ظومع  ،ه الشركات في شؤون سيادتهاالقوة في الوقوف أمام تدخل هذ

ز العملات الوطنية، مما ن للقيم وحيازتها للقبول العام، أكثر مما تحووكأدوات للتداول ومخز

في العالم الثالث، لأنه توجد علاقة مباشرة بين  النظم القيمية والأخلاقيةهتزاز إأدى إلى 

فإذا كانت "ية وعلى عملة الدولة، الِاقتصادالقوى المهيمنة على الساحة و نسانيةالإ السيادة

 2"ن كانت غير ذلك ضعفت السيادة.إوطنية قويت السيادة وال ةالقو

 ةأمام هذه الشركات متعددة الجنسية على الدول القيم الإنسانيةتراجع  لم يقتصر

بل طال هذا التراجع أيضا الدول الصناعية المتقدمة، حتى وإن كان مختلفا ،النامية فحسب 

نسبة الإنفاق في مجال  الكيف، وقد شمل هذا التراجع بعض المجالات كتخفيضو من الكم

ود هذه فالخدمات وتسريح العمال، وسيطرة ني والتخلي على العدد من الِاجتماعالضمان 

، حيث أصبح قادة الدول والحكومات يحملون يةالِاجتماعلى توجهات الدولة الشركات ع

                                                             
 .13،ص الدوليالمجتمع  محمد، بوبوش - 1
 .275 – 274 صسابق، ص  مرجع ،السيد عبد المنعم المراكبي -  2
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مع "برام الصفقات التجارية لها، اِ  هااتالشركات، ويقومون بوسطلصالح هذه تجارية  عقودا  

كثير من مناصب أهمية كبرى في نظر  لها شركات أصبحتالعلم أن مراكز القيادة في هذه ال

 1."الدولة العليا

 :قيم العدالةة التجارة العالمية ومنظم

التجارة العالمية مة منظمؤسسة إنشاء  أوجبية، الِاقتصادنجاح العولمة  تعزيز  

قتصادية للعالم على الصعيد اِ بمثابة قيادة وهي م،  1995عام  Gate الغ ات سماِ المعروفة ب

في نضباط حيات واسعة في مجال المراقبة والإالتجاري، وقد تميزت هذه المنظمة بصلا

ة وتحرير المعاملات في مجال يتخفيضات ضريب مإبرا" النشاط التجاري، وقد أقر ميثاقها

 ستطاعتإلهذه المنظمة سلطات ونفوذ كبير، وبتلك أصبح  ،2"الخدمات المصرفية والسياحية

عنها المساس بالسيادة  رية والذي ينجالِاقتصادحدود الدول ليؤثر على سيادتها أن يتخطى  به

 .والأخلاقية الوطنية لدى الدولة من الناحية السياسية

لخطورة دور المنظمة التجارة العالمية في إضفاء قيودها على السيادة الوطنية،  نظرا  

في هذا العنصر إلى نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى  والتحليل التطرق نا سنسعى بالدراسةفإنّ 

نتطرق إلى تأثيراتها في التعريف بالمنظمة مع تبيان أهم وظائفها ومهامها والنقطة الثانية 

 .ق الإنسانيحعلى مبدأ ال

 منظمة التجارة العالمية:

واحدة من أصغر المنظمات ،م  1995ت عام أمنظمة التجارة الدولية التي أنش تعد  

تفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة يد المولد والنشأة، وهي خليفة الإالعالمية على صع

وقد تأسست هذه ،الحرب العالمية الثانية عقب توالتي أحدث،GATاتغال سمالمعروفة باِ 

 5صادرات السلع بمعدل % رتفعتاِ ففي التجارة العالمية،  ا  عالم نموالمنظمة بعدما عرف ال

دفع  اسنويا، وساعدت منظمة التجارة العالمية  على إنشاء نظام تجاري قوي ومتطور مم

                                                             
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  1
 للدراسات الجامعية المؤسسة مجد، العولمة إلى النظريات من الدولية، العلاقات فيمبادئ محمد، منذر -  2

 .299، ص 2002، 1لتوزيع، بيروت، لبنان، ط: او النشرو
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 بنمو غير مسبوق. 

في  هان دوركمبينها دول عربية، ويدولة، من  52 هذه المنظمة في عضويتها م  ضت

الحواجز "رفع بك لاري وتحرير التجارة العالمية، وذالسهر على وضع قواعد التبادل التج

وهي تقوم ، 1"قيودو الجمركية، قصد تدفق البضائع والخدمات عبر العالم من دون حواجز

 الدولية الأخرىالتعاون مع المنظمات ،ياسات القومية المتعلقة بالتجارةمراجعة السعلى 

دول النامية مساعدة ال، تفاقات الخاصة بالتجارةإدارة الإ، ات المتعلقة بالتجارةعفض المناز،

 بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية. المسائل المتعلقة في

 :نسانيمبادئ الحق الاارة العالمية على تأثير منظمة التج

للدول  الوطنيةية الِاقتصاد القيود التي فرضت على السيادة  أنّ  ىالإشارة إل يمكن  

بل  ،ستراتيجيةبسبب التطورات في بنية النظام الرأسمالي لم تقف عند الأمر الاِ  الضعيفة

 ي والتكيف الهيكلي الِاقتصادأيضا، وبالتالي أصبح الإصلاح المشاريع التنموية  تعدت إلى

سيادة الدول على  أنّ  كما"ية العالمية، الِاقتصادللقبول في المنظمة  نيضروري نيشرط

لمية للتجارة التي قضت بإزالة اية أخذت في التقلص مع بروز المنظمة العالِاقتصادقراراتها 

 تجاه يعزز تقدم المتقدمينإالتجارة الدولية والتي تسير في  عوائق أمام تدفق حركةللتامة 

 2."المتخلفينيكرس تخلف و

جماعات في سيادة الدول، الو اترعلى الإداالتأثير  تحرير التجارة الدولية للمستثمرين ح  م  س    

سترليني بمضاربته ضد الجنيه الإ George Sorsفقد نجح أحد المستثمرين جورج سورس

ولم يستطيع البنك "مليون دولار في الأسبوع،  3م من تحقيق أرباح بلغت 1992عام 

بسيادة دولة كبرى،  سترليني، الأمر الذي يعد مساسا  ركزي البرلماني من سعر الجنيه الإالم

 3."قتصاد هذه الدولاِ زمة عصفت بعملات ولأمضاربة الكما أدت 

                                                             
1- http://webcours.blogspot.com le 27/12/2021a 14h.00m 
2- http://webcours.blogspot.com le 27/12/2021a 14h.00m 

مجلة  ،أحمد يوسف أحمد،السيادة الوطنية في ظل المتغيرات العالمية، قيود متزايدة وتحديات شاقة -  3

 .36/2010،العددجامعة الدول العربية
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التأثير على سيادتها نتيجة تحرير التجارة، من الدول الكبرى هي الأخرى  ج  نْ لم ت  

ثير الدول الكبرى على البرامج قتصر تأإضرر مقارنة بالدول النامية، إذ  بأقل ولكنّ 

ية والدعم المقدم للصحة والبطالة والتعليم، حين تم التقليل منها وذلك من أجل دعم الِاجتماع

ت هذه الدول ستطاعإبرى الأخرى، وبالرغم من ذلك لقد قدراتها التنافسية مع الدول الك

لعالمية، قدرها أصحاب ا ةني أرباح كبيرة من عملية التجارجالكبرى المتقدمة من 

 مليون دولار سنويا. 300ختصاص بحوالي الإ

الحياة بهذه التحرير، إذ تأثرت  ررا  الدول النامية هي الأكثر تضأنّ في المقابل نجد   

ية الِاقتصادور التدخل في شؤونها الداخلية لدول بشكل عميق، حتى صال يةالِاجتماع

عيفة جراء ما يتعرض عليها سيادة الدول الض وترتلى إ ىوالسياسية والتشريعية، وهذا ما أد

عرضة للعنف الدول النامية  سيادةحت ية، بحيث أصبالِاقتصادلتزام بالأنظمة السياسية وإمن 

وانين السوق العالمية وحرية لق الإستسلامأن تتجاوزها ومنها مكن يلا و والإرهاب والظلم

أصبحت و ستثمارات المباشرة،الضريبية على الإرصات والإعفاءات التجارة وسياسات البو

ات وبالتالي صارت طلب م تام للمنظمة العالمية للتجارةستسلااِ معظم دول العالم في حالة 

 كل الطلبات. أولوياتالمستثمرين 

ى ن  مهمة تشييد الب  ، فمع كون مهامهاولة عن العديد من الد، إضافة إلى كل هذا تخلّت

لكل دولة  نوطةسائل المممن الالتحتية المتمثلة في بناء المستشفيات والمدارس والجامعات 

 فرضلتجارة العالمية وتطور ا أنّ  معاير الإقليمية والوطنية، إلاّ لل على إقليمها ومواطنيها وفقا  

معدلات وتخفيض  من هذه المهام تقليص والحدالى إلى التجارة الدولية أدّ  منظمة اتتفاقيإ

بهدف الوصول إلى توحيد التشريعات الضريبية في الدول الأعضاء من  يالِاجتماعالإنفاق 

 الحقوق نحصاراِ إلى  ىأدّ " اإزالة كل العوائق من أمامها ممّ و لحرية التجارة المنظمة تدعيما  

 1.التعاقدات النيابية والسياسية"في  متفق عليهاالتي كان 

على الحياة السياسية والِاجتماعية والِاقتصادية للدول ،ممّا كلّ ذلك انعكس بالسلب 

                                                             
 256 -240ص  ص سابق، مرجع ،السيد عبد المنعم المراكبي-  1

ين العملات ب ستقرار مالي دولي بمنع تبادلسيس اِ لتأ:تهدف هذه الإتفاقية Bretton Woods*بريتن وودز

 البلدان،والحد من المضاربة في العملات الدولية.
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 ها مستقبلا .أخل بواجباتها نحو مواطنيها وحياتهم اليومية ورهن

 :نسانيةتأثيرهما في القيم الاو قد والبنك الدوليينصندوق الن

 يتنتفاقية برإالية الصادرة عند سنتطرق بالدراسة والتحليل إلى المؤسسات الم

النقد الدولي  اصندوق، ممثلة بالأساس في 1944المنعقدة عام  zBretton Wood* وودز

  يةالِاجتماعو يةالِاقتصادحياة عتبارهما المنظمتين البارزتين على مسرح الإبوالبنك العالمي 

بهذه المنظمات العالمية ومدى تأثير  مبادئ الحق الإنساني أجل توضيح مدى تأثيروذلك من 

 .قيم العدالة والتنمية كحريةالأخيرة على  هذه

 :لمراميوق النقد الدولي المفهوم واصند

 تفاقيةبريتن وودزإي مؤسسة مالية دولية أحدثت خلال صندوق النقد الدول عتبر  ي  

 zBretton Wood  لتشجيع التعاون الدولي النقدي، وتنظيم العملات ما بين  1944عام

الدول الأعضاء على مواجهة الصعوبات الخاصة بالمدفوعات الدول، وبيع العملات لمساعدة 

 جتماعيةاِ أخرى و نسانيةإ ي للدول التي تواجه مشاكلالِاقتصادوالدعم المالي و،الأجنبية

ين التنفيذيين ومدير الإدارة والموظفين رييتكون هذا الصندوق من مجلس المحافظين والمد"،

 1."ومقره واشنطن

مو المتوازن في تيسير التوسع والن، النقد الدولي أهداف صندوق شكل  ت  

نتهاج اتجنب ،والمدفوعات ختلالات في موازينالا تصحيح،مع التجارة العالمية

نظام مدفوعات  إقامة،بوالتي تتبع من قبل بعض من الدول اروسياسة إفقار دول الج

 ستقرار أسعار الصرف ما بين دول أعضاء.إالعمل على ،متعدد الأطراف

 البنك العالمي وأهدافه:

وباشر ، zBretton Woodبرتين وودز مؤتمر ىالبنك العالمي بمقتض ئ  نشِ أ  

ولي ويكمل أهدافه والغرض من صندوق النقد الدبن الشقيق ل، فهو الإ1945أعماله عام 
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والعمل والنزاعات  بوالحر أنهكتهاالأموال إلى البلدان التي  م تدفق رؤوسيهو تنظ ئهإنشا

 نتاجيةاِ غراض لأستثمار ل الإيالتعمير وتسه عملياتفي  نسانية الإ تقديم المساعداتعلى 

وكذا من حيث نظام  سِنصندوق النقد الدولي من حيث أعضائه المؤس، وهو يشبه جتماعايةاِ و

وق، التصويت والإدارة، وقد ساهمت كل دولة بحصة مساوية تقريبا بحصتها في الصند

دة الأمريكية التي تزيد حصتها قليلا في البنك على حصتها في ستثناء الولايات المتحإب

 الصندوق. 

 أخرىو ض مباشرة،وقر تقديم:" أنواع من الأعمال وهي البنك بممارسة ثلاثة قوم  ي  

 1"عملية الضمان، وتعتبر الآليات والأجهزة في الصندوق والبنك متشابهةمع غير المباشرة، 

ستثمار تشجيع الاِ مقرها واشنطن ومن جملة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ،

ية في الدول الأقل الِاقتصادنتاجية والموارد تشجيع المشاريع التنموية كالمرافق الاِ ،الأجنبي

المحافظة ،طويل المدى متوازنا   نموا  تحقيق  ،العمل على نمو التجارة الدولية،أو الضعيفة نموا  

المساهمة في تعمير دول الأعضاء والعمل على ،حسابات المدفوعات الدوليةعلى توازن 

 .قتصاديا  اِ  نميتهات

 :العدالةو نسانيةالقيم الإوالبنك العالمي على  الدوليالنقد   تأثير صندوق

نظام النقد العالمي وكذا معالجة ستقرار إضمان  علىصندوق النقد الدولي  عمل  ي  

موازين المدفوعات أصبحت مصغرة لخدمة مصالح الدول الكبرى الإختلالات المؤقتة في 

عن الولايات  لاءاتمأمام سياسة الاِ  ية حيث تقف مانعا  وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريك

المتحدة الأمريكية التي لا تتوافق مع إدارتها ونفس الشيء حدث مع الدول الرأسمالية 

ه لم يترك للدول الكبرى حرية ما تقرره من الكبرى، وبالرغم عجز هذا الصندوق فإنّ 

ية الِاقتصادلية الكبرى تتحكم في المنظمات الدول الرأسما سياسات وتوجيهات، كون أنّ 

فهي " ،دوليصندوق النقد اللأكبر في كل من البنك العالمي والدولية، التي تساهم بالقسط ا

والترويج ية الِاقتصادية، وتستخدمها لتحقيق أهدافها ية الدولالِاقتصادتسيطر على المنظمات 
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 ، غير أنّ 1"صندوق النقد الدوليالمنتجة للنفط للبنك العالمي و للسياسات التي تقدمها الدول

ص نفوذها في إدارة يهذه الدول وبالتالي تقلمساهمة  الدول الكبرى لم تسمح بزيادة 

 الصندوق.

نقد الدولي في سياسة الزدواجية التعامل التي ينتهجها صندوق اِ من خلال ذلك  تضح  ي  

يعمل على بحيث ،تعاملاته مع الدول المتقدمة، نجده يطعن في سيادة باقي الدول الأطراف 

 وصصةتدخله في عمليات الخ"منذ خلال ك لقتصادية تحد من سيادتها، وذاِ فرض سياسات 

 يةالِاقتصاددولة في العديد من الشؤون ل اليات والحد من تدخالِاقتصادوإعادة هيكلة 

نتيجة منع القروض عنها أو ي الِاقتصادراب ار والخحصتعرضت إلى ال ، وإلاّ يةالِاجتماعو

 2."ستثمارات الأجنبية المباشرة عنهاسحب الإ

 نفاق العموميالوطنية والمصاريف المتعلقة بالاِ  إضافة إلى ذلك تخفيض سعر العملة

رهقت ، كما أونمو البطالة والفقر في زيادة معاناة الأفراد ا  رتفاعاِ يولد  ا، مميالِاجتماعو

ش الإدارة الوطنية، مما يج عنها تهمنتل الدائنة، وودالمديونية من قبل صندوق النقد الدولي ال

فسح المجال لتقدم "الوطنية وة دارالإقية ااد القرارات السديدة وتصدع مصدختإطال دون 

 3."حساب الشرعية الداخليةعلى ة يالمستمدة من المؤسسات المالية الدولالشرعية الخارجية 

والتعسفية التي فرضها  مة والمجحفةشروط الظالالدول النامية على تقبل ال أ رغمت

صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حتى تحصل على إعادة جدولة ديونها، كل من 

 ولجانب بحث ميزانياتها وقبالأقتصاديين ت للاِ محلحصول على قروض جديدة كما سوا

دراج اِ هدف توجيهاتهم، وقامت بتنفيذ برامج التكييف الهيكلي التي تطلبها المؤسسات الدولية ب

صندوق النقد النوع من البرامج الذي يفرضها  الدولي، هذا الِاقتصاد ضمنقتصادياتها اِ 

صندوق قتصادها تحت السيطرة المباشرة لاِ ال من سيادة الدول النامية وتضع الدولي تؤثر وتن

للدول  قتصاديا  اِ و سياسيا   عدةدة مجنأ العالمي، اللذان يقومان بتوجيهه وفقا   النقد والبنك

 ستلابا  إيكية، وهذا النوع من العمل يشكل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمر ،الكبرى
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بعض الباحثين  وصفه، وقد ول الضعيفةية للدالِاجتماعيزيد من المعاناة  ا  وسياسي ا  قتصادياِ 

خضاع الحكومات والشعوب اِ ستطاعت الدول الكبرى من اِ  ه، إذ بيالِاقتصادستعمار بالإ

بما  دارةفآليات الإ،الشركات المتعددة الجنسيةو لترى السوق التي يسيرها الدائنون الدوليون

وا بمثابة التجارة الدولية أضحصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى جانب مؤسسة فيها 

فتراضية متعددة الأطراف والتي يقوم بها سياسات الإالعن طريق أدوات للتحكم الدولي، 

ية الإقليمية لأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، وعن والبنك الدولي ومجموعة البنوك التنم

 شتراكيةالدول النامية والدول الإ دقتصالنقد الدولي، حدثت إعادة هيكلة لاِ طريق صندوق ا

ل إدارتها لصالح المراكز الرأسمالية، يالعالمي لتسه الِاقتصادجها في دمالسابقة، حتى يتم 

بحيث يتم السعي  ،وسعى كل من الصندوق النقد والبنك العالمي للترويج للتحرير المالي

على  توالضوابط التي فرض وتتضمنه إلغاء القيود ةمات الكبيريتعللللفرضه على الدول وفقا 

حركة رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية وإعطاء الحرية المطلقة للسوق في عمليات 

حدود قانون  وفق"ة حماية وتوزيع وتخصيص الموارد المالية وتحديد أسعار العمليات المالي

ة فيها نوك والشركات العامالعرض والطلب، ومن إنهاء الرقابة المالية الحكومية وبيع الب

   1."صةصوسم الخإيعرف ب

عتبار المسائل السياسية خارجية عن إلى حد إلمي قد أدرج االبنك الع أنّ  الملاحظ  

تفاقية إمنذ  05، 03 ر المادتينعبمراعاة شبه لأحكام صريحة واردة نطاق عملياته وذلك 

تخاذ قراراته، إعتبارات في الحسبان عند عليه أخذ هذه الإ منعتو، تزووتأسيسه إلى بريتن 

ل البنك في الشؤون غهو عكس ما ورد في النصوص، حيث توما هو في الواقع  غير أنّ 

وحدها ية الِاجتماعو ية الِاقتصادعتبارات سيادة الدول الأعضاء دون أخذ الإ فيو السياسية

 قتصاديةاِ  ا  جية في بلد ما قد يكون لها آثارالخارو الأحداث الداخلية وتران، فتفي الحسب

تخاذ قراراته، إعتبار عند لك يجب أخذها بعين الاِ مباشرة لذ نسانية إو جتماعية وسياسيةاِ و

ي، بل التدخل هذا قد يتعدى الِاقتصادالشأن و ما بين الشأن السياسيلصعب الفصل من ا إذْ "

ية قد ، فالولايات المتحدة الأمريك2"إلى مسائل أخرى ليس لهما علاقة بالقرض المطلوب
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تنفيذي الممثل لها في البنك بمعارضة تقديم أي قرض قد يقدم في تشريعا يلزم المدير ال أقرّت

هك بشكل صارخ حقوق تأي شكل آخر من أشكال المساعدة المالية أو العينية إلى أي دولة تن

، اهلمناسب الإنسان، أو توفر ملجأ للإرهاب الدولي، وفق ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية 

ها محلي في سيادة الدول الأخرى، وأداة تزيد من هيمنتالتشريع الولكن يعد ذلك تدخلا سافرا ب

 أنّ  ، إلاّ يةالِاقتصاد التدخل في شؤونهاو نتهاك سيادتهاإعلى الدول النامية وتعزز من أدوات 

 الولايات المتحدة لا تكترث بذلك ولا ترى إلا مصالحها فقط.

الصندوق والبنك العالميين قاما بتعديل لوائحهما  أنّ إلى  الإشارة في هذه النقطة مكن  ي  

تدريجيا بطلب من الدول العظمى حتى يتمكنا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء عن 

طلب الدول لقروض  "لهذه الدول،  يةالِاجتماعو طريق التدخل في تفاصيل الحياة الداخلية

 ةالهيكلي للدول المتعثر فيإشراف الصندوق على برامج التكيمن البنك أو من خلال 

 1."جتماعيا  اِ الضعيفة و قتصاديا  اِ 
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:الثاني المبحث  

: )النظام الدولي الجديد(عدالةالليبرالي الجديد ومبدأ ال النظام  

خاصة خلال سنوات من التغيرات والتحولات  ا  كثيرعلى المسرح السياسي  ث  د  ح  

 الثلاثين الماضية في توثيق العلاقات الدولية، وبخاصة منذ تولي غوربا تشوف ميخائيل*

Mikhaïl Gorbatchev *عام1985،صاحب مشروع البيروسترايكاBirostrayka  

ختفاء إحدى القوى العظمى من إتي والذي قاد في النتيجة إلى اتحاد السوفيعلى الحكم في الإ

ح المجال سفو ،شتراكيلشرقي الاِ امتمثلة بالأساس في المعسكر مسرح الأحداث العالمية 

لتفرد الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد السياسي والأمن الدوليين وبالتالي زوال ما 

حول على المشهد السياسي ويعتبر هذا الت ،ولية المحكومة بالثنائية القطبيةيعرف بالعلاقات الد

العالمي بداية تشكل ملامح نظام عالمي جديد بقطب واحد، والذي مازال في مرحلته الجنينية، 

من التساؤلات ولكن ما  ا  ، وهذا ما يثير كثيرروج لهرف عنه هو أكثر بكثير ما يما يع لأنّ 

ته وبيان هويته عليه هو وجود نظام عالمي جديد، لكن من الصعب تحديد حقيق نثبتيجب أن 

 وأسسه والقوى التي تدير شؤونه.

  عدالةال تحقيق عوائق التي تؤثر على مبدأآخر من ال هذا النظام الدولي عائقا   عتبر  ي  

لما تفرضه سياسة القطب الواحد التي تديرها  ، نظرا  والواقعية ئها المعلنةدمباحد من يو

الدولي  من هيمنة وضغوطات وشروط على المجتمع الليبرالية الولايات المتحدة الأمريكية

 في سبيل المحافظة على هذا النظام الدولي الجديد. الضعيفة أو الناميةوبخاصة الدول 

للإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي يثيرها  في هذا المجال سنتطرق  

؟ مفهومهما  ،نوردها فيوعلاقته بقيم العدالة والتي  مصطلح النظام الدولي الجديد

 نعكاساتهلى خصائصه وسماته؟ وما هي اِ جوكيف نشأ؟ وكيف تطور؟ وفيما تت

 ؟ادئ العدالةوآثاره على مب

 النظام الدولي الجديد المفهوم والتطور:

حد لما يعرف بالنظام الدولي الجديد وهذا الآراء حول إعطاء مفهوم مو   باينتْ ت   

صورة كاملة وواضحة، كما لا يتشكل ويتبلور براجع إلى سبب بسيط هو كون هذا الأخير لم 

يس الرئ"ستخدم هذا المصطلح اِ ل من وأوّ  ،اريخ ميلاد هذا النظامعلى ت تفاق أيضا  إيوجد 



 العولمة ونهاية العدالة رابعالفصل ال

 
159 

م، وذلك أثناء دعوته لإقامة نظام عالمي 1989نهاية  مع الأب جورج بوشالأمريكي السابق 

 THe New دولي الجديد جديد يحل محل نظام القطب الثنائي والذي عدله النظام ال

International Order"1. 

ائيل ات مخمية التي أفرزت تراجعحتوالنتيجة ال،بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

 ، والتي كانتوسقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية،Gorbatchove Mikailفتشوغوربا 

دد ديد متعجظام للإعلان الأمريكي عن ميلاد عالم جديد برؤية أمريكية ممثلة بن بمثابة تمهيد  

 المصالح والإيديولوجيات والقيادة.

م بمثابة دعوة 1989في عام  الأب George Bush جورج بوش ةنظركانت      

م شرع 1990ومنذ صيف  يلاده، ولكنّ عن م إلى تأسيس النظام الدولي الجديد وليس إعلانا  

قامة نظام عوة لإبين الدّ  عملية الخلط عمدا   تغيير أقواله بشأن هذا الموضوع، حيث بدأ فيي ف

ه أخذ يوحي بقيام نظام جديد بزعامة أمريكا وهذا عالمي جديد وبين وجوده في الواقع، أي أنّ 

بضرب الصومال والهدف من ذلك لم يكن تأكيد  نتهاء  اِ أثناء حرب الخليج الثانية و جليا  ما كان 

وجود ظاهر في الواقع، بل فرض هذه الظاهرة على واقع لم يفرزها، عن طريق التضليل 

 ية والعسكرية.الِاقتصادالمدعوم بالضغوطات السياسية و الفكري والإعلامي،

عت تراجوسياسية معالم الوضع الدولي الجديد سماته ال تضحتاِ  بعد أنبلورتْ ت   

وشرعت أمريكا  THe New International Orderشعار  ستخداماِ بإمكانية التضليل 

 م عن الزعامة الأمريكية.1991تتحدث علنا ومنذ نهاية 

نهيار إير بعد تغالنظام الدولي الجديد قد  ارة أنّ من خلال ما تم ذكره الإشمكن  ي   

الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، زوال القطبية الثنائية، وتفرد بتي واالإتحاد السوفي

لتباين الآراء حول مفهوم هذا النظام الدولي الجديد وكيفية نشأته وتطوره وما إلى ذلك،  نظرا  

بين مراحل تطوره وهذا ما ييجب أن نتطرق إلى أهم التعريفات التي وردت بشأنه، مع 

 سنتطرق إليه فيما يأتي:
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 م والنشأة:النظام الدولي الجديد المفهو

ومه بشكل رغم تضارب الآراء حول تحديد مفه مصطلح النظام الدولي الجديد عتبر  ي  

 عقبالمعرفية والعلمية وخاصة  هستخداما في مختلف مجالاتاِ خاص، من أكثر المفاهيم 

نظمية، في النظر إلى مختلف تالحرب العالمية الثانية، حيث تمت المناهج التنسيقية والرؤى ال

جتهد علماء السياسة والقانون الدولي في سبيل إعطاء إالطبيعية والبشرية، وقد الظواهر 

 الدولي. تعريف بفكرة النظام على الصعيد العالمي

وجود مجموعة من القواعد والقيم ه إنّ " :Kaplan Martonمارتن كابلن  عرّفه

يها فنتظام والخلل لاقات بين الدول، وتحدد مظاهر الاِ والمعايير المترابطة التي تحكم عمل الع

 1خلال فترة معينة من الزمن".

النظام الدولي يمثل أنماط  نّ إ"وآخرون  Touris Este توريس إست ىر  ي  

ة الأرضية أي الدول خلال وقت عيبالتفاعلات والعلاقات بين العوامل السياسية ذات الط

 2محدد".

حدات المقصود بالنظام الدولي الجديد هو مجموعة الو نّ إالبعض  أيضا   ىر  ي   

بصورة  ينهاا بمهو أصغر أو أكبر، التي تتفاعل فيعلى مستوى الدولة أو ما  السياسية سواء  

 زاء  ل كأجما يجعل هذه الوحدات تعممعتماد المتبادل نتظمة ومتكررة لتصل إلى مرحلة الإم

 .وواحد   متكاملة في نسق معين

الدولي الجديد يمثل حجم التفاعلات التي تقوم بها الدول والمنظمات النظام "إنّ 

عوامل غير القومية مثل الشركات الدولية والعوامل دون القومية مثل حركات التحرير وال

 3."متعددة الجنسيات وغيرها

راد ه: "مجموعة من القواعد والأسس التي ي  هناك من يعرف النظام الدولي الجديد بأنّ 

عالم ما بعد الحرب الباردة في مختلف المجالات، والهادفة إلى إيجاد عالم مستقر  بها تسيير

                                                             
 .2،ص27عبد الله، النظام العالمي الجديد والعالم الإسلامي، رسالة التقريب، العددالمهيري سعيد  - 1
 .02، صنفسهالمهيري سعيد عبد الله، مرجع  -  2
 .64، ص2002سبتمبر على النظام الدولي، المعرفة،  11بركات نظام ، تدعيات أحداث -  3
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والتعاون والإخاء بين  والعدالة والسلم والحرية من الصراعات، تسوده الديمقراطية خال  

له كما هو في ذات الوقت النظام الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلا،1الدول"

المعسكر  نهيار وتفكك دولاِ لية إثر زعامة الدوالنفرادها بإعالم، بعد فرض هيمنتها على ال

 الشرقي.

من قبل مجموعة من  د  عِ م، الذي أ  1979في تقرير نادي روما المنعقد عام 

النظام أنّ ، إعادة تشكيل النظام الدولي الشخصيات العلمية والسياسية والفكرية تحت عنوان

مجموعة العلاقات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية  الدولي هو ذلك النظام الذي يتضمن

هذا التعريف لا يعني أكثر من  والتي تربط الأفراد الذين يعيشون في دول مختلفة، ونجد أنّ 

ه يتصف لأنّ  را  النظام الدولي هو النظام القائم وهو تعريف قد لا يكون معبّ  بأنّ :"القول 

تعريف يتسم بالدقة والشمولية ولعل هذا ما لذا وجب البحث عن ، 2"بالعمومية والغموض

ذلك البناء المتداخل والمتكامل  لاّ إالنظام الدولي ما هو  "إنّ  نستعمل التعريف التالي:ا يجعلن

 من العناصر المادية وغير المادية والتي يكون لكل منها دور في هذا البناء، وإذا ما كفّ 

 . 3"النظام قد يسقط فإنّ عنصر ما عن القيام بوظائفه ودوره المحدد له، 

 لنماذجفالنظام الدولي الجديد وفقا ما تم ذكره هو مجموعة من القواعد وا ،إذن

 بر فترةعيها نتظام والخلل فعلاقات بين الدول وتحدد مظاهر الإالمترابطة التي تحكم عمل ال

ذج لنماوازمنية معينة، وفكرة النظام الدولي الجديد إذن تستهدف التوصل إلى القوانين 

 السلوكية المتكررة في عمل البيئة الخارجية للنظام المحلي أو النسق الدولي.

وجود نظام الحرب الباردة  ،ديد هو التمييز ما بين مرحلتينالمقصود بكلمة  الج

وثنائي القطبية بفعاليته وتفاعلاته وآليات العمل من خلاله عبر العالم وبين نظام ما بعد 

قب حرب الخليج الثانية وسقوط الشيوعية، وسيادة مبدأ توازن المصطلح ردة أي عاالحرب الب

وحماية  والعدالة والمساواة وعبارة السلمية في الصراع ومفاهيم الشرعية وحقوق الإنسان

                                                             

 - المهيري سعيد عبد الله، النظام العالمي الجديد والعالم الإسلامي ، ص1.02 
، القسم الأول، ديوان المطبوعات والأشخاصغضبان مبروك، المجتمع الدولي: الأصول والتطور  -  2

 .285، ص 1994الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 .41صعودة جهاد، النظام الدولي، نظريات وإشكاليات،  - 3
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 .إلخالبيئة...

والسلوكيات لم  الجديد هنا في عمومياته هو وجود مجموعة من القيمبالمقصود  إنّ 

ل مجيء العالم قب ومضمون التوازن الدولي الذي ساد في شكل نقلابا  اِ تكن من قبل تؤلف 

 1."جميع شعوب الأرض قبل بهت أو عادلا   مستقرا   نظاما  " دوجِ ها لم تالتسعينات، ولكنّ 

 New ةالإنجليزي إلى يد  في العربية هو ترجمةمصطلح  النظام الدولي الجد إنّ 

Order World ، ا كاديمي في بداية الستينيات، لمّ الصعيد الأوقد ظهر هذا المصطلح على

المستشار لدى وزارة  John Clarkeجون كلارك المحامي الأمريكي "ستخدمه اِ 

الأربعينيات من القرن الماضي،بالرغم و الخارجية في البيت الأبيض في مطلع الثلاثينيات

ل من ، وكان أوّ 2"بعد ثلاثين سنة عاما في الفكر السياسي، إلاّ  من ظهوره لم يدرج تعبيرا  

بوش  جورج وبعدها الرئيس الأمريكي السابق غوربا تشوفم 1989معناه في أواخر  وظف

نهيار النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية، حيث دعا إم، بشكل خاص بعد 1990عام  الأب

ه نّ "إ له، إذْ  واضحا   لذلك وصفا   ه، وقدمإلى إقامة نظام عالمي جديد مختلف تماما عن سابق

الأمر الذي ،المصالح والقوى عتراف بوجود عالم متعدد الثقافات والهويات ويقوم على الإ

، 3"حترام ذلك من خلال المشاركة الجماعية في صيانة الأمن والسلم الدولييناِ يوجب 

نهيار وتفكك المعسكر إم، ثم تداول بشكل واسع بعد 1991 ستخدمته الأمم المتحدة عاماِ و

نتاج نتقال عمليات السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإاِ ن بالعولمة ليعبر عن قترِ أ  و ،الشرقي

لكن من الناحية العلمية يعبر عن والأشخاص والمعلومات بين مختلف المجتمعات دون قيود و

 تجاه للهيمنة على خيرات العالم من طرف القطب الرائد.إ

ستخدام للدلالة على نهاية الحرب الباردة ونهاية اِ النظام الدولي الجديد هو مفهوم 

الثنائية القطبية ما بين المعسكرين المتصارعين وبداية عهد جديد بقيادة قطب واحد رأسمالي 

                                                             
عالم متغير، المكتبة الجامعية الازاريطية، مهنا محمد نصر، مدخل إلى علم العلاقات الدولية في  -  1

 .277، ص 2000الإسكندرية، 
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 .01م، ص01/01/2007
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 .24، ص. 2006، 1جامعة بن عكنون، الجزائر، ط: 



 العولمة ونهاية العدالة رابعالفصل ال

 
163 

عتباره وحدة متجانسة تلتقي فيه المصلحة الوطنية اِ تزعمه أمريكا، ينظر إلى العالم بت

يم كل من الديمقراطية والحرية وحقوق ه يركز على مفاهبالمصالح الدولية، مع العلم أنّ 

وتعزيز دور مجلس الأمن في فك الصراعات والنزاعات وردع الدول والعدالة  الإنسان 

 الخارجة عن الشرعية الدولية.

لنظام اليس هو  هذا النظام الجديد الذي تبشر به أمريكاأن ّعلى  التعريفاتجل  ق  تفِ ت  

ه نّ إل من، بينادي للعدل والسلام والأه والذي يفترض أنّ المنشود من طرف الأغلبية السابقة 

ي لات التلتحواإعادة بعث الهيمنة بثوب جديد أي إعادة هيكلة النظام الإمبريالي السابق بعد 

لى إدف تي، وأنه يهاتحاد السوفيسياسي العالمي وقصد بذلك زوال الإطرأت على المشهد ال

لة ،ممثلنةلمعالأهداف ا،تي يمكن إبرازها فيعلنة والته من الأهداف الخفية والمياوتتحقيق مح

 طقافة المناكنشر الديمقراطية في العمل على و  حقوق الإنسان في كل أنحاء العالمترقية في 

ن والأم ستقرارالإعلى حث التفعيل هيئة الأمم المتحدة في فك النزاعات الدولية ووأيضا 

 .والسلم

دولي إنشاء كتلة دولية بزعامة أمريكا لمواجهة أي تكتل تم  لأهداف الخفيةلبالنسبة 

التدخل في شؤون الداخلية لدول الأطراف تحت ،بمعارض للنظام الدولي الجديد

تقوية الدور ،وكذا 1"حماية الأقليات ونشر الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان"غطاء 

 الريادي للولايات المتحدة الأمريكية على المسرح الدولي.

فكرة النظام الدولي ليست بالفكرة الحديثة أو المعاصرة، بل  على ما تقدم فإنّ  بناء  

يمثل العالم  هي فكرة قديمة تضرب في جذور التاريخ، حاول من خلالها الإنسان أنّ 

عيش فيه جل البشرية على مبدأ الوحدة الإنسانية القائمة على أسس تنموذجي المثالي الذي الأ

النظام بسبب اللون أو المعتقد أو العرق، تمييز بين أفراد هذا ية، دون قانونية، دينية، وضع

التي ظهرت في أثينا في مطلع القرن الثالث قبل  ،*الفلسفة الرواقيةولعل أفكارها قامت مع 

 . Cosppalisإلى إقامة مدينة العالم    Zénon *زينونالميلاد، حيث دعا 

ستلهمت الإمبراطورية الرومانية أفكار الرواقية حيث حاول قانون الشعب اِ 
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Gentiumتلك المحاولة كانت تخفي في حياتها إعطاء  ، غير أنّ ا  عالمي ا  أن يكون قانون

حتلال الشعوب الأخرى، وقد نجحت في ذلك إلى حد إشروعية القانونية لسعي روما إلى الم

تجاه بظهور لإز هذا اتعزّ "كبير، حيث تلاشى كيان الدول الموجودة وقتئذ في الإمبراطورية، 

حية التي أصبحت بعد القرن الرابع الميلادي كديانة للإمبراطورية، فسعت إلى نشر يالمس

هد العالم شلدول القائمة آنذاك، بحيث ارضة اصطدمت بمعاِ هذه الفكرة  غير أنّ ، 1"حيةيالمس

من  يعد ضربا   ونزاعات جعلت فكرة خضوع الدول والشعوب لقانون واحد   المسيحي حروبا  

فكرة النظام  أنّ  ها من الذاكرة الإنسانية، إذْ غِ ل الفكرة في ميدان التطبيق لم يلفش أنّ  الخيال إلاّ 

العقد نظرية ة التطور مع بروز عملي ت تظهر بين الحين والآخر، وبعدالدولي كان

 وجون ،Hobz Tomasهوبزوماس تد بها فلاسفة من أمثال التي نا *يالِاجتماع

ي الِاجتماعفكرة العقد  أنّ  إذْ  Rouseu john jakوجون جاك روسو، Look Johnلوك

الأوروبي القائمة على تنظيم العلاقة بين العاملين والمحكومين، نقلت هذه العلاقة في المجتمع 

ختصاص إلى إعادة بعث الفكرة فعت بكثير من المفكرين وأصحاب الاِ إلى نسق قانون منظم د

ء من جديد حتى تكون واعية وتقوم على تنظيم العلاقة بين الدول، على أساس تنازل عن جز

متيازات من الآخرين، كالسلام والمصالح التزاماتها مقابل الحصول على اِ من حقوقها و

 وغيرها. المتبادلة

اسة والمنفذين وبعض السّ  روا الفكرة، فإنّ طوّ إذا كان الفلاسفة والمفكرون قد 

المفكرين حاولوا طرح الفكرة وإدخالها إلى عالم التطبيق، وكان من أبرز هذه المحاولات 

 هنريعلى الملك  ام، الذي طرحه1603عام  Sami سامي شروع الوزير الفرنسي

نشاء جمهورية مسيحية تظم كافة شعوب العالم، وكانت اِ قترح اِ حيث  ، Henri 4الرابع

برنارد جاءت فكرة الأب  بذلكو،مبراطورشراف الااِ إنشاء إتحاد أوروبي ب"ة تقوم على الفكر

 قترحها في مؤتمر بوترختإالتي و م1713عام  Bernand Sen Piereبييرسان 
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pouterkhteخلاله والذي يدعو من  ،1"الدائملم : مشروع السِّ ـفي المشروع الذي وصفه ب

نت دعوة الفيلسوف ثم كا،عاتازتحاد دولي للفصل في النإنشاء عصبة أمم أوروبية كلاِ 

مشروع السلم الدائم يؤسس على مجموعة من القوانين عامة لإنشاء  Kentكانط الألماني 

صاحب فكرة  Bentam Jeremiريمي بينتاميج تطبق على جميع الدول، كما دعا إلى ذلك

وكذلك ما دعا إليه ، Mondialisationلمية ابفكرة الع"اه ما سمّ  المنفعة، حين عرض

، وكذلك 2"قدسم   دعا إلى حل إذْ  ،م1815الروسي سنة  القيصر Eskandreسكندرإ

فكرة  ىعلشروع للتضامن النظام الأوروبي، والذي كان يدعو إلى م  Meternig مترنيج

لمي، اعن فكرة النظام الع لا تبتعد كثيرا  Marks Karlماركس كارلالأممية التي ناد بها 

 ختلفت في الوسائل والأدوات.إوإن 

 لدو اهدةعن تطور فكرة النظام الدولي،إغفال الحديث عند مع نبحثن حونلا يمكننا 

 ويلة منرة ط، إثر الحروب والصراعات والنزاعات التي عاشتها فيما بينها خلال فتوستيفاليا

لي على ظام دوجاد ومنظم لإقامة ن ىسعمل عتبارها أوّ اِ بية هذه المعاهدة الزمن، وتكمن أهمّ 

 ا سعت هذهرض الصراعات والحروب، لمّ عبوتعاون مشترك بين أعضائها  قانونية أسس  

ها من نفيذالمعاهدة إلى تنظيم العلاقات بين هذه الدول وفق قانون مشترك وحددت آليات لت

بين  جباتس المساواة في الحقوق والواان أعضائها في حل مشاكلهم على أسخلال التشاور بي

ن توازأخذت المعاهدة بفكرة ال والأعضاء، كما أخذت المعاهدة بفكرة التوازن الدولي،

  .الدولي

النظام  مفهوم هلا تشب  West Phalie وستفاليامعاهدة  لك فإنّ على الرغم من كل ذ   

ة الموقع لدولوبالتحديد ا ة على العالم الأوروبيقتصر مفهوم الدولإالدولي، بهذه الصفة، بل 

 تفاقية.على الإ

 :ى مفاهيم العدالةعل سبتمبر11نعكاسات أحداث اِ

دراسة النظام الدولي الجديد ومحاولة معرفة كل ما يتعلق به من أسباب ظهوره  إنّ 
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لتحديد  اوذلك في محاولة من هلمحة وجيزة عن مراحل تطورنقدم يجعلنا  وخصائصه وآثاره،

 11أحداث حديث عن، باليهلتغيرات التي وقعت علورصد أهم ا حلةهذه المر خصائص

في تاريخ  هاما   ا  منعطف شكلم بحي منهاتن بمقاطعة نيويورك، والتي ت2001 سبتمبر

 .م القيمية والإنسانيةتغير النظ في هاما   ا  ، ومؤشرةالعلاقات الدولي

ئيسية، راحل مر دها الباحثون بثلاثمراحل وقد حدّ  منذ نشأته بعدة مرّ النظام الدولي

حتى نتبيّن براز أهم خصائصها وسماتهااِ عرض كل مرحلة من هذه المراحل مع وسن

 . العدالة من خلالهمانظريات  الحق الإنساني وتمظهرات مبادئ 

 م:1914 – 1648المرحلة الأولى 

م، هذه 1648المنعقدة عام  West Phalie ت هذه المرحلة بمعاهدة وستفاليابدأ  

المعاهدة التي كانت بمثابة السبب الرئيسي في إنهاء الحروب الدينية التي كانت سائدة في 

لمبني  على تعدد الدول أوروبا آنذاك، وكانت كذلك السبب في إقامة النظام الدولي الحديث ا

القوى كوسيلة لتحقيق السلام الدائم  ستقلالها، كما أخذت هذه المعاهدة بفكرة توازنإالقومية و

في العالم، وأعطت أهمية للبعثات الدبلوماسية، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية الحرب العالمية 

 عتبار الدولة القومية العامل الوحيد في السياسة الدوليةإوما يميز هذه المرحلة هو ، الأولى

لدولي الوحيد على صعيد العلاقات ، أي أن الدولة كانت الشخص اوحماية القيم الإنسانية

، ولم تعرف هذه المرحلة لا المنظمات الدولية ولا المؤسسات غير القومية والإنسانية الدولية

مثل: الشركات العلمية، وما إلى ذلك من أشخاص القانون الدولي، وكانت قوة الدولة مرادفة 

الولايات  أنّ  ن، في حي1"نظاممركز الثقل في هذا ال"لقوتها العسكرية، وكانت أوروبا تمثل 

المتحدة الأمريكية كانت على أطراف هذا النظام، أي أنها كانت على الهامش ولم يكن لها 

 تبعتها.إدولية، نتيجة سياسة العزلة التي دور فعال في العلاقات ال

كانت الفكرة القومية هي الظاهرة الأساسية في النظام الدولي، فهي أساس قيام الدول 

ولم تكن الظواهر الأيديولوجية الأخرى قد ظهرت ، القومية همالصراع بين مصالحوأساس 

 شتراكية وغيرها.د مثل الصراع بين الرأسمالية والإبع
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 م:1989 – 1914المرحلة الثانية: 

حتى نهاية  م، وتستمر1914نتهاء الحرب العالمية الأولى عام هذه المرحلة باِ  تبدأ  

تيجة ندولي تعدد أطراف النظام الالماضي، وقد تميزت هذه المرحلة بالثمانينيات من القرن 

لذي نال م، العراق ا1946نان عام ستقلال عدد من الدول العالم الثالث مثل: سوريا ولبا

م، الكويت سنة 1955م، السودان عام 1954م، مصر 1946ستقلاله سنة إ

، ول جديدة هي: بولنداوغيرها من الدول، كما تغيرت خريطة أوروبا بظهور د،م1961

ة في ياسييوغسلافيا، تشيكو سلوفلكيا، بالإضافة إلى ظهور مجموعة كبيرة من الوحدات الس

 ير، وقدتحروحركات ال المجتمع الدولي ومنها المنظمات الإقليمية، وبروز الشركات العالمية

دة قي بقيالشرر اية بين المعسكتجه النظام بعد الحرب العالمية الثانية نحو الثنائية القطبإ

قاعدة  سعتية، وتوتي، والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكاتحاد السوفيالإ

 قوى خارج أوروبا.ى لإالنظام الدولي 

كإحدى أهم  الأخلاقية الأيديولوجية" ما يعرف بـ خلال هذه المرحلةهرت ظ   

الدولي يأخذ طابع الصراع نقسام داخل النظام ظواهر في المجتمع الدولي وأخذ الإال

 1"من الظواهر الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتبع ذلك ظهورعدد

لات مع تفادي اشتراكي في مختلف المجي حدث بين القطبين الرأسمالي والإراع الذالصِّ  مثل

و 1947متدت ما بين اِ ما يعرف بالحرب الباردة التي  صطدام العسكري المباشر وهوالاِ 

سم التعايش السلمي وكان ذلك بعد اِ م، وبعد ظهور ما يطلق عليه ب1989

جديدة بتولي  م، حيث بدأت مرحلة1953ي مارس فJoseph Staline*وفاةستالين

ستمرت هذه المرحلة إتي، واتحاد السوفيرئاسة الإNikita Khrouchtchev خروتشوف

م، وتميزت بحدوث تقارب بين القوتين لذلك عرفت هذه المرحلة بالتعايش 1975حتى عام 

 السلمي، إلى جانب ظهور ما يعرف بالوفاق الدولي.

                                                             
 .25سابق، ص المرجع ال، بركات  نظام-  1

 تحاد السوفييتي سابق ا.رئيس الإ ،  StalineJosephستالين*
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 :يومنا الحاضرحتى  1989 من،المرحلة الثالثة

نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، وتستمر  عهذه المرحلة م بدأ  ت  

حتى الوقت الراهن، ويطلق عليها مرحلة النظام الدولي الجديد والعولمة وتعود بداية شيوع 

م، حيث بدأت الدعاية الأمريكية على 1990هذا المفهوم إلى حرب الخليج الثانية سنة 

 ولات سابقة في هذا المجال.المفهوم رغم وجود محمستوى السلطة الرابعة الترويج لهذا ا

بعد  وذلك ار الأحادية القطبيةالنظام الدولي الجديد خلال هذه المرحلة مس عتمد  إ

بي معسكر الغرنهيار المعسكر الشرقي وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقائد للإ

رعية والش الأمم المتحدةمتد دورها وسيطرتها على إالرأسمالي والمنفرد بقيادة العالم، و

ي حدثت ف لتينشقاقات انقسامات والالمرحلة زيادة عدد الدول نتيجة الاالدولية، وعرفت هذه ا

ل هذه دولة، وفي نفس الوقت يشير النظام خلا 90كثير من الدول حيث بلغ عددها حوالي 

 لحضاريةوا فيةالمرحلة إلى أنماط تفاعلات جديدة ترتكز بالدرجة الأولى على الجوانب الثقا

ما م ة،غير الحكوميجديدة تعطي دور فعال للمنظمات  وتوزيع مصادر القوة والنفوذ بصورة

 .النظام الدولي الجديدعوض ، سم النظام العالمي الجديداِ جعل البعض يطلق عليه 

مثل  والإنسانية خلاقيةلة بمجموعة من المبادئ والقيم الأرتبطت هذه المرحاِ  

لقانون د احترام قواعواِ  العدل ،المساواة، الإنصاف نسان والديمقراطية،الحرية، حقوق الإ

 عات بالطرق السلمية.ازإعلاء الشرعية الدولية وتسوية النالدولي، و

 نيات شيوع مفهوم العولمةالأعوام الأخيرة من عقد التسعي دتْ هِ ش  

mondialisation  الهائلة في وسائل  ةرتبط بأحداث الثورة الصناعية الثالثة والطفراِ الذي

ية الِاقتصادتغيرات متصال، ويشير مفهوم العولمة إلى جملة التحولات والتكنولوجيا الإ

ر عن وهي تعبِّ " التي تمتد تفاعلاتها لتشمل جل دول العالم، والأخلاقية ية والثقافيةالِاجتماعو

ى إلى تراجع أهمية دِّ يؤ ممادخل والترابط بين مناطق العالم ها زيادة التمرحلة تاريخية جوهر

 1."في ظل تعدد الظواهر التي تتخطى هذه الحدود نسانيةالقيم الإو قوقالح

هذه المرحلة تنوع وتعدد المشكلات التي تواجه الدول خاصة في نصف  كستْ ع  

وظهور أنماط الكرة الجنوبي وما صاحبها من تنامي ظاهرة التطرف والصراعات الداخلية 
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ي الِاقتصادفهوم العولمة بهيمنة النشاط في النظام الفكري، ويرتبط م ضطراباتمن الا

 ستهلاكية كبرى لمنتجات الشركات الصناعية الكبرى.االرأسمالي وتحول العالم إلى سوق 

دم على نتصار لثقافة الشمال المتقاِ ه كأنّ "فالأمر يظهر و،مجال الثقافي ا في الأم  

 1."والثقافة الأمريكية والغربية على العالم سياستهالجنوب المتخلف وفرض 

ير م، أهم ما يميز هذه المرحلة، وقد كان لها تأث2001 سبتمبر 11أحداث  تعتبر  

، كما أنها تعتبر منعطفا هاما على صعيد العلاقات منظومة القيمية والأخلاقيةكبير على ال

على  اولو بإيجار إلى تدعياته قرتأينا التطرإ، ونظرا لأهمية هذا الحدث والإنسانية الدولية

 .يةالِاجتماعمفاهيم الحق والعدالة 

 :يةالِاجتماعالأنساني والعدالةمبادئ الحق وأثرهاعلى ،2001 سبتمبر11أحداث 

 

لجديد م، مرحلة فاصلة في تاريخ النظام الدولي ا2001 سبتمبر 11أحداث  شكلت  

رت على جميع دول العالم، حيث أحداث أثّ  ا ترتب عليها منم  ، لِ وأخلاقيا   قتصاديا  اِ و سياسيا  

 نظم القيمية الأخلاقيةالمي بشكل عام والالع الِاقتصادعلى  كبيرا   ا  ت هذه الأحداث أثرترك

 الكلي الِاقتصادار في صورة تراجع مؤشرات أداء نعكست هذه الآثاِ بشكل خاص، وبالتالي 

رت ية والتي أثّ الِاقتصادعديد من السياسات نتهاج ى اِ لإت الولايات المتحدة العالمي، ولجأ

على دول العالم من مثل: السياسة النقدية الهادفة إلى تضيق التعامل على الدولار، منح 

المصرفية ومصادرها، وقد أدت هذه الأحداث إلى  ضريبية لفترات طويلة، الوقايةتخفيضات 

شركات الطيران العربية خسائر تكبد  ى إلىأدّ  اتراجع حركة السياحة في الدول العربية مم

ت إلى تأثر ن أحداث إرهابية أدّ كبيرة، بالإضافة إلى تعرض العديد من الدول العربية م

نطبع اِ ما  ءت، والتجميد أحيانا، الأسوستثمارات العربية في الخارج، وتعرضها للمضايقاالإ

العالم العربي الإرهاب على " تسميةفي الفكر الأمريكي والغربي المعاصر من إطلاق 

م، وكذا منتجع شرم الشيخ في 2005والإسلامي في مجمله نتيجة لأحداث إسبانيا ولندن عام 

 2."مصر، في نفس العام

                                                             
 .44، صنفسهمرجع ، نظام بركات -  1
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قيم وال عديد من الآثار على العلاقات الدوليةال 2001 سبتمبر 11داث حلأ كان

ي لسياساجال لمفي ا ءبشكل خاص، سوا حترام الحق الإنسانياِ مبادئ بشكل وعلى  الإنسانية

لى جال عمية والتاريخية في كل ي، وسنعرض أثار الأحداث المأسوالِاقتصادأو العسكري أو 

 .ةحد

 في المجال السياسي:

بها  الشرخ أو الهوة بين المبادئ التي تنادي م 2001سبتمبر  11أحداث  كشفتْ 

طية لديمقرااروح والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النظام الدولي الجديد بما يمثله من سيادة 

بين لحل المشكلات الدولية بصورة سلمية و المعلنة وحقوق الإنسان والتعاون الدولي

قليات الأ قوق الإنسان  وتجاهل حقوقد الحريات وتجاوز حيتقي ىممارسات  واقعية  تقوم عل

 .    على أراضيها من المواطنين والمقيمين

كمة محيل السياسية لدى الأمريكيين عبر عدة ممارسات منها تشك الأفعال هذه تظهر  

 قابةفرض رحتجاز، والإوهاب وصدور قانون حرية التفتيش رعسكرية للمتهمين بأعمال الإ

كشفت هذه الأحداث عن هشاشة النظام الأمريكي علام، كما ذاتية على وسائل الإ

ذية  لتنفياختلال التوازن بين السلطات لصالح السلطة إالديمقراطية الأمريكية عند طريق و

 لك تراجع دورى  المجتمع المدني، كما أظهرت كذعلى حساب السلطة التشريعية وقو

بمثابة  مبرسبت 11نت أحداث الإرهاب، فقد كاللبنود الواردة في قانون محكمة  القضاء نظرا  

تجارة ال ية في برجقابستالإ اتية على العالم من خلال الضربالهيمنة الأمريك منعطف فيال

لعنف هر اوتنامي مظا رتجاج كلي لمكانتها الدولة العظمىإا مما شكل العالمي في عقر داره

 .والإرهاب والإستبداد 

 في المجال العسكري:

من "من فكرة نطلاقا اِ حتواء الأمريكية سياسة الردع والاِ  متحدةالولايات ال تْ عتمداِ 

لحرب على الإرهاب وتبنت سياسة الضربات افأعطت أولوية ،1"هو ليس معي فهو ضدي

                                                             
 .56ص ، تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي، بركات  نظام-  1
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الوقائية لظهور تهديدات من جانب مجموعات مسلحة، والعمل على توسيع دائرة الحرب 

عسكرية متعددة الأطراف  لتشمل دولة أخرى غير أفغانستان، مع السعي لتشكيل تحالفات

 .والتخلي عن سياسة العزلة

 لنوويةاستخدام الأسلحة اِ السياسة الأمريكية لنفسها بحق  في الوقت نفسهس محت 

ن الأم دها دولا مارقة ترعى الإرهاب وتهدبشكل مفرط وبخاصة ضد الدول التي تعتبر

قادت  ، وقدوكوريا الشماليةمتلاكها للأسلحة المحضورة كالعراق وإيران إوالسلم العالمي ب

يد نوع جد من ها تواجه تهديدا  كتشفت أمريكا أنّ إسة إلى بروز مفهوم جديد للأمن، وهذه السيا

يكا جهته بحرب شاملة من طرف أمرستوجب مواإيستهدف الكيان والوجود الأمريكي، مما 

 ية.الِاقتصادمكاناتها السياسية والعسكرية وكل إ فيه ةستخدمم

 ي:الِاقتصادفي المجال 

ية هو الِاقتصادم، من الوجهة 2001 سبتمبر 11الفترة السابقة لأحداث هذه   ز  ميِّ ي  

السوق قتصاد اِ لربح السريع ووالذي تقوم فلسفته على ا ةيالِاقتصادسيطرة نظام العولمة 

حوالي " ية بأنّ الِاقتصادية العظمى، فقد كشفت التقارير الِاقتصادوالهيمنة الشاملة للقوى 

% من 86دمة يسيطرون على حوالي % من سكان العالم الذين يعيشون في الدول المتق20

كثر % من سكان العالم الذين يعيشون في الدول الأ20ستثمارات، في حين يحصل حوالي الإ

د تجاه واضح في النظام الدولي الجديإ، وقد ظهر 1"ستثمارات% فقط من الاِ 01على  فقرا  

من التركيز ية خاصة في الدول العالم الثالث، فعوض الِاقتصادلدول يهدف إلى تغيير وظيفة ا

 اتصلاحتوزيع الدخل أصبح التركيز على الاِ عدالة و يةالِاقتصادعلى تحقيق التنمية 

 عني زيادة نصيب القطاع الخاص على حساب القطاع العام.تالتي  ةيالِاقتصاد

العالمي القائم بالأساس  يالِاقتصادعتبارها القائد لهذا النظام اِ نظر لأمريكا بي   كان  

 تم جاء2001 سبتمبرمن  11وقت نفسه، ولكن أحداث صة في الصوة والخملوعلى الع

العظمى والعملاق  شكل نقطة فاصلة في تحدي نفوذ الولايات المتحدة بوصفها القوةتل

رجي التجارة العالمي بحي بية في الِاقتصادستهدف رموز عظمتها اِ  ،ي المسيطرالِاقتصاد
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 بنيويورك. Menhaten منهاتن

نهيارات إلى اِ "و ،نسانيةعلاقات الدولية والقيم الاِ ه الأحداث إلى زعزعة الت هذأدّ 

 علان بعض الشركات عنإالبطالة و نسب زادتف، 1"كيةفي سوق الأسهم والسندات الأمري

كرية للعمليات الحربية الأحداث على تأمين النفقات العس ذهركزت أمريكا بعد هإفلاسها، و

وتقديم الدعم للدولة المؤيدة للمجهودات الأمريكية، وفي نفس الوقت تعاظمت  ،الأمريكية

سابات عدد من للمنظمات الإرهابية عبر تجميد ح"ي الِاقتصادلجهود الأمريكية لتقييد الدعم ا

 لهم علاقات مالية بتنظيم القاعدة وغيرها. بأنّ  همينوالأشخاص المتّ  المنظمات والجمعيات

 :عدالةال مفهوم لدولي الجديد علىالنظام ا نعكساتاِ

 على مفهوم بشكل مباشر تلجديد قد أثرّ المتغيرات التي رافقت النظام الدولي ا

ي الِاجتماعقانوني وال التنظيري والتطبيقي إلى المجالين في المجالين جسيدهات ونطاق العدالة

تحديات طالت كل أنماط وقد أثارت تلك المتغيرات  ،على حد سواء وحتى الدولي والإقليمي

وكانت  ،لك الأنماطكانت نامية أو متقدمة، وطرحت نفسها لأشكال متباينة على ت الدول سواء

مصادرها الداخلية والخارجية، التي أثارت بدورها الحاجة أساس تشريعات  لتلك التحديات

، وبشكل عام، يمكن القول أن هناك عدالةيل مدى تأثيرها على مفهوم اللإلى رصدها وتح

ضعف قيم العدالة بتفشي ولي الجديد وعلاقة طردية بين المتغيرات التي رافقت النظام الد

بمتغيرات  القيم الإنسانيةلاقة طردية بين تأثر ، وأن هناك عمظاهر العنف والظلم والإستبداد

سن  يشيرالتي تقوم بها الدولة، كما  والأدوار النظام الدولي والتغير في مضمون الوظائف

 لدولة ومدى تأثرها بمتغيرات هذا النظامل التنمية المحليةهناك علاقة عكسية بين  نّ إ "أمارتيا

 .2"الدولي الجديد

حرية والديمقراطية النظر في مفهوم ال تم إعادةقيام النظام الدولي الجديد  عند    

خذ أت يمكن أنْ  عدالةالإشكالية  أخذت تنطلق من كون أنّ  اهيمالرؤية الجديدة للمفهذه ، فوالعدالة

وتلعب أكثر من دور في التنمية وتحقيق  ، وتؤدي أكثر من وظيفةومظهر أكثر من شكل

 .تاالأمن والسلم والرفاه للأفراد والمجتماع

                                                             
 .12مرجع سابق،ص ، بركات  نظام-  1
 .33،دط ،ص2004، تر:شوقي جلال ،بيروت فةرالتنمية والحرية،عالم المعأمارتيا،  سِن - 2
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ر النظام أثا طرق إلىلك من خلال التوذ ،في هذا العنصر هذا ما نوضحه

 .الفقيرة والنامية الدول على هاوتأثيرات العدالةمفاهيم  الدولي الجديد على 

 

 :العربية والإسلامية في ظل النظام الدولي الجديد العدالة في الدول 

لعرب كان اوأزمة الخليج كانت مناسبة لبداية بروز نظام عالمي جديد  بالرغم من أنّ 

ى جديد إلم ال، لكن التناقض سرعان ما ظهر عندما تحول قائد النظاال وميدانهالأوّ  اهموضوع  

ة قيادار مدى صلابة النظام الدولي ببختلإ ي، وصار العرب ومنطقتهم ميدانا  طرف رئيس

تبين  2001سبتمبر 11الأعظم في هذا النظام، ولكن بعد أحداث الولايات المتحدة، القطب 

كل، النظام العالمي الجديد، صار يتحرك ليس ضد العرب فحسب، بل ضد المسلمين ك أنّ 

ضية ار قوبالتالي وجد العرب والمسلمون أنفسهم في مواجهة النظام الدولي بشكل حاد، أث

لتي ايرات الجديد، ولاسيما على ضوء التغالنظامين العربي والإسلامي من النظام العالمي 

 م.2001 سبتمبر 11خير وتفاعلاته بعد أحداث طرأت على هيكل الأ

النظامين  أنّ نت بيّ التي جرت في السنوات الأخيرة،  الأحداث أنّ  جداّ   ح  الواضِ 

بمحددات رئيسية، منها الأهمية  الجديد علاقتهما بالنظام العالمي تتأثرالعربي والإسلامي 

 ةعربيمنطقة الفبالنسبة لل"النسبية التي يوليها النظام العالمي للنظامين العربي والإسلامي، 

مثلا تبرز الأهمية الإستراتيجية للمجال الجغرافي لعمل النظام الإقليمي العربي، الأمر الذي 

لقدرة على التحكم في الممرات ا ، تتمثل في1"بي قوة نابعة من موقعهيكسب النظام العر

تصالية بين أوروبا وإفريقيا على التأثير في جميع القدرات الإ المائية الأهم في العالم، والقدرة

الوطن العربي الذي كبرى، فالدولية الوآسيا، وكذلك القدرة على تهديد أو حماية الأطراف 

بيعية بين أوروبا والعرب، يمثل ستراتيجي لأوروبا جنوبا في ظل العلاقات الطيمثل العمق الإ

 البطن الرخو لها أيضا في حال السيطرة عليه من قوى معادية.

أهمية الموارد التي  ،ام العربي والنظام الدولي الجديدمن محددات العلاقة بين النظ

                                                             
الحمامي وليد خليل، الأمن القومي العربي، وإشكالية الأمن الدولي النظام الدولي الجديد ومصالح الدول  -1

 .95،صم1993عالم الثالث، جامعة البليدة، الجزائر، 
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، وهي موارد يحتاج الغرب النفطي حتياطوطن العربي من حيث الإنتاج أو الإيتحكم فيها ال

 حتياجاته.استيرادها لتغطية يات منها، بما يجعله يلجأ دوما لإكم الصناعي إلى

لجوار اإلى  النظام العربي لا يستند هناك الطبيعة الحضارية للوطن العربي، ذلك أنّ 

ه على دايتبالإقليمي بقدر ما يستند إلى توجيه سياسي وتجانس ثقافي فريد، وهو يشتمل منذ 

واجه  لذياشل ض النظر عن النجاحات أو الفغالعربي، ب لوحدة السياسية للإقليمدعوة قوية ل

قليمي ام الإستطاعت غرس إدراك عميق بالوحدة الثقافية، بل بين النظاِ ها هذه الدعوة، فإنّ 

 والإدراك القومي بين مرحلة وأخرى من تطوره.

ي لعالماالنظام  نعكاسات هذااِ ما يثير القلق هو وضع  حددات فإنّ رغم كل هذه الم

ذلك ودتها، سيا منالذي يشكل الحجر الأساس الدول العربية  قيم العدالة في كنفد على الجدي

ة سياسيية الضعيفة والمزرية، وكذا الأوضاع الالِاجتماعية والِاقتصادنتيجة للأوضاع 

صب يل ذلك ستقرار حقيقي ودائم، وكاِ ضطرابات وعدم اِ اصة في العالم الثالث التي تشهد وخ

لت مازا الغربية، إضافة إلى التبعية الغذائية وظاهرة المديونية التيفي مصلحة الدول 

 مستمرة وتتزايد يوما بعد يوم.

بؤر التوتر من نوع آخر  احِداث"إلى  إلى جانب كل ذلك النظام الدولي الجديديميل  

في دول كل من العراق  حدث يوسنة والهرسك وما كما حدث مع ذلك في الب،  1"وتشجيعها

لنظام بأي شكل من الأشكال إلى وفلسطين وأفغانستان والصومال وليبيا، حيث يسمى هذا ا

بقوانينها نتقاص من سيادة الدول العربية والإسلامية بالرغم من حق هذه الأخيرة في العمل الإ

مبادئ ساسية لبهما كمظاهر أالقداسة التي أحاطت  أنّ  إلاّ التدخلات الخارجية،  نع بمأمن

شروط من منظور  من قبل، لقد أصبحت لممارسة الحقلم تعد كما كانت  الحق الإنساني

مبدأ ويل ية على الأقل لقد تم تدبدئيقة واقعية، ولكن من الناحية المالمسألة الدولية، ليس كحق

ستهلت عملية التدويل هذه على توسيع لأبعادها الخارجية، اِ ، وقد حقوق الإنسان والديمقراطية

عتراف المتبادل بين دول الإ"عليها المجتمع الدولي ألا وهي فالقاعدة الأساسية التي يقوم 

                                                             
 .319 ص، تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي، غضبان مبروك-1
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تسعت بصورة معينة أدت إلى وضع قد إو ،1"تعمل على تحقيق هذه الأساسيات والحقوق

ارسة جراء مم منظمات الحقوقيةلل سعمنح صلاحيات أو، أهمها رقابةشروط لممارسة ال

، وفي كثير من الحالات التي حدث فيها سنوية حيال ذلك عداد تقاريرإ والوقوف على عملها

 مبادئ الحق،ولة له، متجاوزا بذلك الحقوق التقليدية لخلك، مارس مجلس الأمن السلطات المذ

أكد الواقع الجديد بأنه  وكوسوفتجاه إ l`OTAN*حلف الناتوتخذه إالعسكري الذي  والإجراء

 تخاذابقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا العمل عندما لا ت

 الإجراءات الكافية.

نتقالية إحت السلطة الكاملة لإدارة دولية وتيمور الشرقية ت ،كوسوفووضع  عد  ي  

للإنتهاكات ود صورة على وج بتكليف من الأمم المتحدة من أكبر العلامات وضوحا  

ب لم يعد يرجع فقط إلى الشع  نسانيمبدأ الحق الاعتراف بشرط الإ فإنّ "،، لذلك الإنسانية

 .2لنظام القائم والحكومات والمؤسسات "ل ،بل يتعدى الحق السياسي بالنسبة

ارجية خكانت تفترض وجود محاسبة  مارسة الحقوقمقاتمة لورة الالص   نّ إفي حين 

ولة خلية لدور داالوضع قد تغير، فعندما تؤثر أم للدولة، إلاّ أنّ  داخليةالتصرفات الفقط على 

الدول  ه، ولاكل   ما على الأخرى، فلا المجلس الأمن ولا الأمم المتحدة نيابة عن النظام الدولي

ؤكد يما  وهذا ،رة للخطروتستطيع أن تترك مصالحها الحيوية الحقيقية أو المتص؛المتضررة 

غيرا صاب مختلفة أصبح دول، فعالمنا المعاصر ولأسبللالفوضى هي ما تفعله  ة أنّ مقول

خل البعض، ولم يعد السؤال كيف تكون آمنا من التد هاعلى بعض عتمادا  إوصار أكثر 

زق التم ولكن كيف تحافظ على النظام العالمي المتداخل والذي تعتمد عليه من،الخارجي؟ 

ا ق هذستقرار، وتمزفالمجتمع الدولي يقوم على الإ ،رى؟الأخبسبب ما يحدث داخل الدول 

 ستقرار يضر بالدول الأخرى المعتمدة في رخائها عليه.الإ

 تير العام للأمم المتحدةركعندما صرح الس عدالةالجديد لسيادة ال هذا الشرط د  تأكّ 
                                                             

 .123،صالتنمية والحريةأمارتيا،  سِن - 1

دولة عضو مستقل في جميع أنحاء 30،هو تحالف عسكري دولي يتكون من l`OTAN *حلف الناتو 

 أمريكا الشمالية و أوروبا.

- بوبوش محمد، أثر التحولات الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2

.125،ص2008   
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مفهوم تدويل ، ويعني بذلك 1"ه لم يعد هناك حصانة للسيادةأنّ " kofi Anane نانأ كوفي

حالة تعسفها الشديد في ممارسة حقوق  ومرتكبيه للمساءلة القانونية في ظلم والإستبدادال

هذا لا يعني فرض رقابة دولية على كل دولة في كل المجالات التي تقع تحت  ؛السيادة

نظر الدول الأخرى  ستقرار العالمي بلغالإو تحقيق الأمن والسلملكنه قد يعني مسؤولياتها، و

بمدى التهديد الذي الظلم والإستبداد ستخدام إتمارس تصرفات أو تعسفا صريحا في التي 

 يمثله ذلك النظام الدولي.

م الدولي لكن لتعريف النظا أساسيا   ء  بقى مبديسوف  العدالة  مطلب نّ إ القول مكن  ي  

وفي إطار  بصورة غير مقبولة ماديا  ستقرار النظام إتسبب في عدم  يجب ألاّ  العدالةممارسة 

الدولي هو ستقرار للنظام هام الدولة في تحقيق التوازن والإإس القواعد المعمول بها، لذلك فإنّ 

ستبدلت لقد اِ  ،إرادة الشعب في المرتبة الثانية وتأتي ،رفاه والإستقرارالذي يمنحنا حق ال

فالأساس الأول  ،موازنة لهابسيادة أخرى  عدالة والحريةة الشعبية كمؤهل أول لوجود الالسياد

عندها  ومحاربة الفساد والإستبداد، ستقرار النظامإأصبح مقترن بمدى إسهامها في  لعدالةل

في  فردتعني حق ال عدالةكانت ال،و تنميةالمصدر الأول لل" يه حرية والديمقراطيةال تكان

ة تلك الحقوق ن يمكن ممارسوالآ ،أمام التدخل الخارجي هاأموره الداخلية وحصنتسيير 

  2.مبادئ الحق الإنساني"عنصر دعم ل مساواةبشرط أن تكون ال

الدول العربية و الدول النامية تحقيق العدالة في في صدد دراستنا لوضعية  ناا أنّ مبِ 

رتأينا أن نأخذ دول الشرق الأوسط في ضوء ما إية في ظل النظام الدولي الجديد، والإسلام

 ،ي كمثال عملي لدراستناالِاقتصادالجديد على المستوى السياسي و النظام الدولييطرحه 

إلى التهديدات التي يفرضها النظام  بتوضيح المقصود بالشرق الأوسط، وصولا   وذلك بدء  

 .وتأثيرها على قيم الحق والعدالة الدولي الجديد على سيادة هذه الدول

لمفهوم  على درجة عالية من الدقة ليس هناك تعريف إنهّعلى ذلك  ء  بنامكن  القول ي  

يام دول ستخدام هذا المصطلح مع بداية الحرب العالمية الثانية، وقاِ "الشرق الأوسط، فلقد بدأ 

                                                             
، 1القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ط  غازي حسن صباريني، - 1

 .111،ص2007
 .15-14الحمراوي محمد عبد الفتاح، ص ص  -  2
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والذي كان في تلك المرحلة يضم  ،مركز تموين الشرق الأوسط: بـالحلفاء بإنشاء ما يسمى 

تم توسع  ،تركيا، اليونان، قبرص، الجزيرة العربيةكل من مصر، العراق، ليبيا، دول الشام، 

كستان با امألحقت بهو مدلول التسمية ليضم مناطق أخرى كتونس، الجزائر والمغرب

 .1"وأفغانستان

كونها تشكل حلقة وصل  ىية قصوهذه المنطقة أهمِّ التاريخ  مرِّ على اكِتسبتْ 

النفطية كتشاف المنابع إهتمام بها بعد زداد الإاِ وأوروبا، ولثلاثة آسيا، إفريقيا القارات ا

عتبارها سوقا كبرى لتصريف السلع والبضائع والخدمات، إضافة إالكبرى فيها، زيادة على 

كبير لدى  هتماماِ فيها، كل ذلك جعلها تحظى ب منسبةالأولية والأيدي العاملة ال إلى توفر المواد

ختلاف أهدافهم، ويمكن ملاحظة إيديولوجي والإتنوع العن  ض النظرغالطامعين في العالم، ب

والحلم  لخليج العربيمنطقة اتي للوصول إلى المياه الدافئة اذلك من خلال الحلم السوفي

 ستحواذ على منابع النفط.الغربي بالإ

خطابات الإصلاح المنبثقة من دول الشرق على مختلف  أنّ  إلى الإشارة ر  جد  ت  

منظوماته على العنف والإستبداد من ،وفلح في إزالة مظاهر التخلف أنواعها وتوجهاتها لم ت

غاضبة  شعبية ت فعلاالخطابات ردّ  مستوى التربية والتعليم والصحة، بل واجهت هذه

لمصالح والتنكر  ماضيمعاداة الفي تمثلت ؛بيع العربي الرّ تمخضت بحدوث ما يسمى ب

قفهم لموا ا  يين أرواحهم ثمنالِاجتماعدفع كثير من المصلحين السياسيين و "الوطن والأمة، 

 2."نعدم فيها أبسط معالم الحرية والتعبير عن الرأيتخلفة تم على توجيه النقد لبيئة 

ح في إطار الريريع الحكومات الرسمية أدارج مشاعلى مستوى آخر ت ْهبذ   

ة بعد فشل خاص ةمن قبل قوى خارجية أجنبية قائمالتواجد ز فرص هذا ما عز  ،الإصلاحات

العلمية والفنية المحلية العائدة من خارج الوطن في جعل عمليات الإصلاح  جهود الكفاءات 

 ممكنة.

                                                             
منذر محمد،مبادئ في العلاقات الدولية، من النظريات إلى العولمة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  -1

 .95،ص2002، 1توزيع، بيروت، لبنان، ط: لو النشر و ا
 

 31في ضوء النظام العالمي الجديد، جريدة الصباح، ص  الأوسطفيف حسن علي،مستقبل الشرق د -  2
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الولايات المتحدة الأمريكية بعد تبعتها إالتطرق إلى الإستراتيجية التي من هنا مكن  ي   

حيث تغاضت أمريكا ودول أوروبا عن الأحداث والأوضاع  ،م2001 سبتمبر11حداث أ

نتيجة ما كانت تحققه من مكاسب متنوعة في هذه المنطقة، لكن  ،المزرية في الشرق الأوسط

المنطقة التي تجاه اِ لخلفية تكريس النظرة الأمريكية داث غيرت نظرتها كثيرا، بالنسبة الأح

بية في جهود الإصلاح السياسي تقوم على الربط بين الإرهاب وإخفاق الدول العر

عتبارات المختلفة دفعت الإدارة الأمريكية إلى التقدم هذه الاِ  ،يالِاقتصادي والِاجتماعو

لطرحها خلال  بمبادرة الشرق الأوسط الكبير "ف  بمجموعة أفكار قدمت في سياق ما يعر

 .1"الأمريكية ة الدول الثماني في ولاية جورجيا مجموعقمة 

ية ت بقظلاله طال أنّ  بالرغم من تحديد الدول العربية كهدف لهذا المشروع، إلاّ 

من  مختلفة عريومشا ا  وخطط ا  مت فيما بعد أفكارقدّ  الدول في هذه المنطقة بشكل أو بآخر، إذْ 

 ،تظرالمن يالِاقتصادالسياسي و عنى بآليات وسمات الإصلاح نفراد ت  إدول أوروبية كل على 

عيها الإصلاح نتيجة لوع يراعلى تقبل مش ت أكثر إلحاحا  أشعوب المنطقة بد خاصة أنّ 

 تحدةوأعلنت الولايات الم ،تصالات الحديثةخلف، بسبب تطور وتأثير الإتها المقعواب

ثلاثة  حات شاملة في المنطقة تضمم، عن مبادرتها لتحقيق إصلا2004الأمريكية في مطلع 

ص الفر توسيعمع  بناء مجتمع معرفي،وصالحتشجيع الديمقراطية والحكم ال،ممثلة في أهداف

 ية.الِاقتصاد

جد ن ،في تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح بالنسبة للهدف الأول والمتصل أساسا  

درج ضمن طرح الإصلاح السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وفق تطورات النظام نأنه ي

الحكم في بلدان هذه طبيعة الدولي الجديد بالدرجة الأولى، وذلك بهدف معالجة مشكلة 

الديمقراطية والحياة البرلمانية والتعددية الحزبية، وبناء منظمات  تجسيدالمنطقة عن طريق 

الأقليات في الحياة والحرية حق حماية وخاصة  ،الإنسان المجتمع المدني ومراعاة حقوق

سات إعلامية حرة غير منحازة لهذا مؤسّ  بناءبير عن الرأي، والعمل على تكريس عوالت

الطرف أو ذاك ولها القدرة على التعامل مع مسؤولية الحصول على الأخبار ومصادرة 

                                                             
 نفسه،الصفحة نفسها.المرجع فيف حسن علي،د - 1
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البناء والتنمية لمشاركة في عمليات دعم أطر ا"المعلومات، وتساعد هذه البيئة المنتظرة على 

المستوى المعيشي  سِنع مستويات التربية والتعليم والصحة العامة، وتحفمثلما تسهم في ر

ستياء والتذمر والإحباط الذي كان ومازال يعد لدرجة يختفي فيها الإ 1"،هذه المنطقةلمواطني 

 الأخلاقي والمالي والإداري.بؤرة لنمو الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي والفساد 

إيجاد حلول لمشاكل الأقليات وتناحر الهويات إلى  هذه الفضاءات فيما بعد قود  ت  

ضطرابات والتقلبات على مظاهر الاِ  ي لاحقا  طّ غلدينية والطائفية في المنطقة، وت  ثنية واالإ

الماضي ثقافة ، ية أبرزهاذرجه هذا الإصلاح السياسي تحديات جالسياسية فيها ويوا

لحدود عتزاز بالتراث ومعاداة الغرب والمشاكل الداخلية للبلدان فضلا عن مشاكل اوالإ

ة الخارجية ي والمديونيالِاقتصادستقرار السياسي والتخلف والتطلعات النووية وعدم الإ

ه المنطقة طرحت ي المتردي في بلدان هذالِاقتصادزدراء الوضع اِ وسيادة ثقافة العنف و

ية الِاقتصادالقضاء على مركزية الدولة في العمليات  ي وتمثلت فيالِاقتصادلاح صأفكار الاِ 

قتصاد السوق وإلغاء الحواجز اِ وتحويله إلى  تهالموجه والعمل على خصخص الِاقتصادوإلغاء 

قتصاديات دول المنطقة بالأذرع اِ ربط ،يود على حرية التجارة ورأس المالالجمركية أو أية ق

نشاء والتعمير ومنظمة النقد الدولي، والبنك الدولي للاِ  قتصاد العالمي كصندوقالفولاذية للاِ 

تفاقيات ومعاهدات دولية تهدف إلى إلغاء القيود على التجارة إالتجارة العالمية من خلال 

تشجيع القطاع الخاص في دول ،وكذا  المنطقة سوقا حرة مفتوحة للجميع العالمية بجعل

لقطاع الدولة العام، وهو ما يعرف  حاسما   والخبرات ليكون بديلا  المنطقة ودعمه بالقروض 

تفاقيات واضحة ومحددة إمعالجة الديون الخارجية لهذه الدول عبر "،وأيضا، بالخصخصة

بالتعاون مع الدول الدائنة لجدولة هذه الديون أو محاولة إطفائها، ما يسهم في التخلص من 

ربط عدد من العمل على من ثمة  2"في مشاريع التنمية أعباء الديون وفوائدها للإفادة منها

قتصادية يمكن من خلالها الإسراع بعمليات الإصلاح اِ قليمية إتحادات أو مشاريع إالدول ب

نضمام بقية دول المنطقة إليها لتشكل مثلما يمكن لها أن تكون مركز جذب لإ يالِاقتصاد

 الإصلاح.قتصادية لها دور فعال في عمليات امستقبلا قوة 

                                                             

 -1  سِن أمارتيا، التنمية والحرية،ص112.
 .05دفيف حسن علي،مستقبل الشرق الأوسط في ضوء النظام الدولي الجديد، جريدة الصباح، ص.  -1
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الإصلاحات التي يطرحها النظام الدولي الجديد،  نّ إ الإشارة إليه ما تمّ على   بناء  

خاصة و ،ي، على شعوب الأطراف الدول الناميةالِاقتصادسواء في المجال السياسي أو 

الملحة ية، وحاجتها الِاقتصادو ةها السياسيتهشاشة أنظمضعيفة ل ها منطقة الشرق الأوسط، كلّ 

 لتلك الإصلاحات.

 الدول المتقدمة: العدالة فيالنظام الدولي الجديد على تأثير 

مان ل هدف محدد وهو ضر النظام الدولي الجديد في ظل ثلاثة قرون من أجتطو  

 ساتمؤس، والذي قام على أساس أن تكتسب الالعدالة والديمقراطية والحرية والمساواة

لفساد لم وامحاربة الظّ  العمل على وشرعيتها وهيبتها من خلالها يتأهل والمنظمات الحقوقية

دولي ال غيير النظام، وجاءت أحداث التسعينيات من القرن الماضي لتوكل أشكال الإستبداد

ي فخاصة وأسبابه خلال هذا العقد و ظاهر الظلم والعنف والإستبدادتساع مإالجديد، بعد 

، العراق، الصومال، هايتيدة في كل من اث ونكسات وصدمات حاالنصف الأول منه أحد

ارات وتعتبر قر ،م، والبوسنة والهرسك1999 – 1996ضد أفغانستان من  رواندا، وليبريا

يفية وك دالةالعديمقراطية وول أساسية بالنسبة لمفهوم الالأمم المتحدة في تلك الفترة نقطة تح

 دارة الأمن والسلام الدوليين.إ

الأمن والسلام الدوليين، وعكس وكيفية إدارة  ديمقراطيةال بالنسبة لمفهوم ل  شكِّ ي   

مرحلة  ءْ ودة في الباب التاّسع للميثاق بدالجديد لصلاحيات مجلس الأمن الموج ستخدامالاِ 

هديد للسلام بإعادة تعريف مفهوم الت،لحماية المجتمع الدولي القانونية جديدة من الجهود

ن المجتمع الدولي، أعاد المجلس الأمن هي التي تكوِّ  ةالدول عتبار أنّ اِ والأمن الدوليين، وبِ 

صياغة المبدأ الناظم الذي يحمي الدول والنظام الدولي الذي يعتمدون عليه، فالمبدأ القديم 

ظلم ضد ال حقوق الإنسانيةكان حماية ال عدالة والديمقراطيةمفهوم الوالمؤسس على 

المسلح ضد  الظلم والعنفلوقف  خاذ إجراءات  تار باِ ستقروالحفاظ على النظام والاِ  والإستبداد

 .شعوبال

حتياجات وأصبح التحدي الذي يواجه السلام قد تغير الآن وتغيرت الإ الأمر   أنّ غير 

نتيجة  ستقرارمد عليه الدول من الفوضى وعدم الإوالأمن هو حماية النظام الدولي الذي تعت
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ضطرابات منع الإ"لأخرى، فالأولوية الآن هي داخل بعض الدول ا ما قد يحدث من أحداث 

إلى الجسد الدولي فتؤثر على أغلبية الدول التي تعتمد  العدوةتنتقل  لية في الدول من أنْ الداخ

 1."عليها

الدولة التي أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على النظام  الإشارة هنا إلى أنّ  جدر  ت  

ي الولايات المتحدة لى بالمهمة هحدة، التي تعد الأوْ من منظمة الأمم المت الدولي الجديد بدلا  

م التحكم في هذا النظا ستطاعتاِ وى على الصعيد الدولي، كما أنها الأق عتبارهااِ ب الأمريكية،

في ية والسياسية للتدخل الِاقتصادلعسكرية وقدراتها ا مستغلةلخدمة مصالحها الشخصية، 

وذلك كله وراء  ونشر العدالة والديمقراطيةحماية الحقوق شؤون الدول الأقل قوة بهدف 

لحماية حقوق الإنسان، والإصلاح الديمقراطي ونزع أسلحة  كمبرر   واهية   وتبريرات   حجج  

وأنها بيد الدول الغربية وخاصة  غايات وذرائعج ما هي الدمار الشامل وغيرها، وهذه الحج

  .ات المتحدة الأمريكيةالولاي

ستطاعت التحكم في اِ لم بعد الحرب العالمية الثانية والعاتزعمت أمريكا التي و بد  ت   

 ثقافية، إقتصادية، سياسية، قوة:ر أربعة للقوةتتمتع بعناص أنْ  النظام الدولي الجديد

 .جر موهل  ....عسكرية

نات القوة يجب معرفة مكوّ "لتحليل الدور الأمريكي في النظام العالمي الجديد،  

م علينا حتّ ، فالعالم المتغير، ي  2"بات المتغيرة لقيادة العالمالعلاقات والمتطلّ والضعف، وطبيعة 

ة للقوّ  ا  حقيقي ا  قد يكون ضعف الآخرين مصدر دراسة عناصر القوة المطلقة وكذا النسبية، إذْ 

 .الحق وقيم العدالة مبادئِ في إضعاف  فعالا   قوة الآخرين قد تكون عنصرا   كما أنّ ،الأمريكية

 السياسية:القوة 

امها الليبرالي الديمقراطي الذي حالة النشوة بنظ يةمريكالأ الولايات المتحدة عيش  ت  

من  منهار في المسرح السياسي، ويرى كثير  ستحقاق على النظام الشيوعي الإنتصر وبإ

                                                             
،السيادة في النظام الدولي الجديد، شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية، سِنخليل ح -1

 .52م، ص 20/05/2001
2
غضبان مبروك،  المجتمع الدولي، الأصول، التطور والأشخاص، القسم الثاني، ديوان المطبوعات  -

 .33،ص1994الجامعية، الجزائر، 
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ها هي الليبرالية الديمقراطية على النسق الأمريكي بالرغم مساوئِ  ختصاص أنّ أصحاب الإ

 .ح نفسهتوصل إليه التراث الإنساني، لحماية حقوق الإنسان والسؤال الذي يطرأفضل ما 

ي لإنسانمبادئ الحق ا حمايةِ ل ا  رنتصار السياسي مصدكيف يمكن أن يكون هذا الإ 

 .؟والمساواة ةلاوتجسيد مبادئ العد

دون منافسة وقد تفرد عن  في الساحة السياسية وحيدا   ظام الليبرالي الأمريكيالنّ  ف  قِ ي  

حتذي بها من قبل دخلت الديمقراطية ومؤسساتها في نطاق الشروط التي ي   ذلك، أنْ 

ك في بعض يوجود تشك، الأولى المؤسسات الدولية المالية والتنموية، وتبقى هناك ملاحظتان

، مريكي، كثقافة ونظام سياسي عالميالدول الإسلامية والأسيوية من صلاحية النمط الأ

لم يعد  نهيار المعسكر الشيوعي فقدت أمريكا أحد عناصر قوتها الإيديولوجية، إذْ إبعد والثانية 

مقارنة سوف تعقد من الآن فصاعدا بين  ة  وأيّ منافس تقارن نفسها به، "على المسرح العالمي 

 1."أحلام الديمقراطية وواقعها، هي ليست دائما في صالح أمريكا

 سِنالمنافكل  أنّ  الأمريكي منافسة تذكر، إذْ  الإيديولوجيةمن الناحية لا يواجه  

لى الصعيد السياسة عولوجية الليبرالية الديمقراطية وفي الكتلة الإيدي أعضاء   قتصاديا  اِ 

 اليابان ، لأنّ والصينية المنافسة اليابانية ىأمريكا تخش الخارجية وصناعة رؤية عالمية، فإنّ 

لم تظهر أي تحمس واضح للقيام بدور أكثر مما تقوم به حاليا، ونفس الأمر بالنسبة  والصين

 لأوروبا الموحدة.

 ية:الِاقتصادالقوة 

م، بفعل وفرة مواردها 20منذ بداية القرن  مطردا   الأمريكي نموا   الِاقتصاد ف  ر  ع  

تقدمها العالمي بالإضافة إلى توفرها على سوق  رزدهااِ نتاجها الزراعي وإالطبيعية ونمو 

حيث ،ستهلاك الجماهيري الإ إلى مرحلة  قتصادهااِ ى إلى دخول اسعة داخل أراضيها أدّ و

رب العالمية الثانية حستهلاكي كبير، حتى بعد الاِ يات وفيرة، لمجتمع نتج وبكمِّ ت   أنْ  ستطاعتاِ 

 الإنتاجية والتصدير والتكنولوجيا.كانت تتقدم على الآخرين بفارق واسع في 
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الأمريكي، في حين كانت  الِاقتصادالمتاعب تمس  التسعينياتفي منتصف دأتْ ب  

قد الثمانينيات كانت المعدلات ألمانيا واليابان تجنيان ثمار نموهما السريع، ومع حلول ع

ستعادة المكانة الآخرين، لإذات، وربما مع الية الأمريكية تبشر بنشوب معركة مع الِاقتصاد

 تصادها.قالعالمية لاِ 

النمو الأمريكي في نصيب الفرد من الناتج المحلي  دهمعلى سبيل المثال انت ك  

م أقل من اليابان وألمانيا وفرنسا، والدول الصناعية 1983و 1974الإجمالي ما بين 

بقي الوضع الأمريكي  أنّ  إلاّ  تفعإرالمعدل  م بالرغم أنّ 1992في عام  ولذلك الأمر ،مجتمعة

إلى  1960% في عام 28,9نخفاض الناتج المحلي من إوقد كان من مظاهر "على حاله، 

 1."م1985% في سنة 20,4

 المحلي لإنتاجالمحلي من حيث نسبة التغير السنوي في ا الِاقتصادة إذا نظرنا إلى قوّ 

ن ي ملثانالولايات المتحدة الأمريكية شهدت تحسنا طفيفا في النصف ا الإجمالي، نجد أنّ 

ا كن فرنستلم ات، ويفي الأعوام الثلاثة الأولى من التسعين وضعالثمانينيات، بينما تدهور ال

 .وألمانيا أحسن حالا  

حتكار التكنولوجيا المتقدمة كمركز الصدارة في منظومة مقومات واِ حتلال اِ ونا دع  ي  

الأمريكي  الِاقتصادناعة التكنولوجية المتطورة في لدولية إلى البحث عن مكانة الصالقوة ا

عل نصيبه من الدخل  القطاع الأمريكي محافظا   فقد ظلّ  "والتجارة الأمريكية الخارجية،

رنا نصيب ميزانية البحث الأمريكي بمجموع ا%، وإذا ق20القومي الأمريكي بنسبة 

لت وبلا ظأمريكا  الخمس الكبرى، لوجدنا أنّ المنصرف على الأبحاث في الدول الصناعية 

كان يبلغ  نخفاض المعدل الذيإم، بالرغم من 1985% حتى 55بنصيب منازع متصدرة 

هذه ستطاعت اِ % أي 20% إلى 7نصيب اليابان من  رتفعإم، بينما 1965% عام 70

، بينما 2"%300تزيد من نفقات البحث والإبداع بما يقارب عن  سنة أنْ  20الأخيرة خلال 
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 ضاعفت كل من ألمانيا وفرنسا من نفقاتها لنفس الغرض.

الولايات المتحدة  ص أنّ ستخلااِ ية يمكننا الِاقتصادمن هذه المؤثرات  نطلاقا  اِ 

ها تبقى مصابة ببعض أسباب غير أنّ  ،الأمريكية دولة عظمى ذات ناتج قومي ومحلي ضخم

الوهن كالعجز في ميزان المدفوعات وتدهور إنتاجها ومهارة قواها العاملة مقارنة بالمنافسة 

السوق  العالمية مما يؤدي إلى التراجع التدريجي في الفجوة الإنتاجية، وفي نصيبها من

ا فيما ي، أمّ الِاقتصادعجزها  س المال الأجنبي لتغطيةعتماد على رأالعالمية، ويدفعها إلى الإ

أمريكا هي بمثابة المثال أو النموذج الحي لضمان  يخص مجال التعليم والبحث العلمي فإنّ 

البحث العلمي  ه سيدم الأمريكي لأنّ اللنظ الصدارة العالمية فقد شهد القرن العشرين صعودا  

 الإنتاج والتوزيع.ستثمار في زيادة الإو Théorieركز على البحث النظري ووالتعليم 

 ختراع، غير أنّ الإ ةبراءة أرقام كبيرة في البحث وحقوق رت أمريكا صاحباص      

ختراعات من الإ كبيرا   ا  عدد أنّ  حدّ كبير، إذْ ختلف إلى إموقف في نهاية القرن العشرين قد ال

لحقوق البراءة الأمريكية، الأكثر ضمانا  ت تأتي من الخارج طلبا  المسجلة في أمريكا، ظلّ 

المعلومات، ساعدت الأفكار و التعليم والبحث العلمي عملية تدويل كذلك أنّ "وسهولة، 

 1."حتكار للمعلومات وللأفكارإواج حول العالم حتى لا يقع هناك والمعلومات على الر

أمريكا تتفرد في مجال الإدارة أو ما  نّ أالمحللين على  من  عدد لا يستهان به تفق  ي  

 ةتمتع السوق الأمريكيتبداع، كما تخاذ القرار والإإف بفن الإدارة الذي يتميز بسرعة يعر

الولايات المتحدة يدفع بالشركات الأوروبية لفتح فروع لها في  انفتاح والمرونة ممبقدر من الإ

 قتباس النظم الإدارية الأمريكية.الأمريكية ولإ

 القوة العسكرية:

الضاربة الوحيدة في عالم اليوم، ومن غير  قوةال؛القوة العسكرية الأمريكية  ت عد  

 .التنافسية والإنتاجية تنازعها اليابان وألمانيا بالرغم من توفرهما على القدرة المنتظر أنْ 

بمدى نجاح  مستقبلها مرتبط   ا فيما يخص المنافسة العسكرية لأوروبا الموحدة، فإنّ أمّ 
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قة كل من ألمانيا وفرنسا في إرساء قواعد جيش أوروبي قوي، وسياسة خارجية موحدة ومنسّ 

 .لترسانة الفرنسية والجيش لتسيير هذا الجيش الذي يعتمد على ا

حتمال اِ للقوة العسكرية الأمريكية، وهو  قد يغير الصورة الناصعة واحد   حتمال  اِ ى بق  ي  

 خارجها، إلى حالة الشلل، إنْ  ةعتماد أمريكا على بعض قطع السلاح المصنعإتتحول حالة  أنْ 

 حتمال يراه  هذا الإ ع التصدير، وبالرغم من أنّ اتخذت بعض الدول الممولة لهذه الأسلحة لقطإ

ية الِاقتصادمنظومة المصالح الإستراتيجية ولتشابك عناصر  الكثير بعيد المنال، نظرا  

منا التاريخ لا فهي كما علّ "ه يوضح لنا طبيعة القوة العسكرية في هذا القرن، غير أنّ  والعلمية،

ية قوة العسكرالأمريكا أن تعزز  ىمستقلة في ساحة العلاقات الدولية، أي يجب عل دولة توجد

قتصاد داخلي أكثر قوة مما عليه الآن وبعلاقات دولية تضمن لها سهولة وسيولة عمل الآلة اِ ب

 1."الحربية

الدول النامية، وبخاصة  ىالنظام الدولي الجديد له تأثيرات سلبية عل نّ إ القول مكن  ي  

ن شأن نقاص والتقليل مفي جل جوانبه وتصوراته يحاول الاِ  الدول العربية والإسلامية، فهو

ح الدول الكبرى ويزيدها قوة، أي يخدم مصال هحيث نجد أن، علاقاته الإنسانية والقيمية

عد وسيلة في ه ي  ين، كما أنّ للآخر ئر من منطلق كل شيء لنا ولا شيزدواجية المعاييإتعاطي بي

، يةالِاقتصادو تنمية الإنسانيةماد على ما يسمى بالعتمريكا تتحكم فيه كما تشاء دون الإيد أ

من الشعارات  ا  كثيرهذا النظام يتقمص  كما أنّ "، لتفوقها في الكثير من المجالات نظرا  

حماية الأقليات، حقوق الإنسان والعدالة ، أمام الرأي العام الدولي كمسألة  التنظيرية نةالملوّ 

، ويمارس أجنداته حسب ما يراه مناسبا حسب رأيه الأحادي كما فعل الِاقتصادالديمقراطية و

في كيفية يستوجب إعادة النظر  اممّ  ،2"ذلك في كثير من الدول كالعراق وأفغانستان ...الخ

 .تعاملاته مع هذه القضايا التي لم تعد تكتف بالشعارات بقدر الممارسات المنتهجة 

  

                                                             
 .191 -190، ص ص  النظام الدولي، نظريات وإشكالياتعودة جهاد،  -1
أعمال المتقى الدولي:  ،الحمامي وليد خليل،الأمن القومي العربي، وإشكالية الأمن الدولي مجموعة -1

م، ص. 1993ماي  26-24النظام الدولي الجديد ومصالح الدول عالم الثالث، جامعة البليدة، الجزائر، 

58. 
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بين ما طرح من مناقشات حول نظرية  دراسة مقارنة  ، هذا الفصل من خلال هدف  ن           

أهميتها و يةالِاقتصادنمية التّ  حولها بتحديد دورفكار الحديثة مجموعة الأ،و  كلاسيكيا   العدالة

المفكر  إسهامات مناقشةهذا عبر و، في بلورتها وتحقيقها العدالة  بالنسبة لتجسيد مبادئ

 السياسي الِاقتصادعتباره أحد أبرز المختصين في اِ ، بAmartya Senأمارتيا   سِن الهندي

ين الجدد الذين أحدثو ثورة فكرية حول مفهوم ومبادئ نظريات الليبراليالمنطوي تحت لواء و

العدالة على غرار جون راولز ،مارتا نوسباوم ،مايكل ساندل ،فرانسيس فوكوياما ،ولهالم 

 .كيمليكا

م رؤية دّ والذي ق ،م1998عام  الِاقتصادعلى جائزة نوبل في  بعد حصوله senسِن 

 وإشتغاله على تطوير ، والحرية التنميةب العدالة وعلاقتها نظريةفريدة من نوعها حول 

نمية من قبل لقياس مستويات التّ  الِاهتمام لم تلق اِقتصادية-سياسية  مؤشراتوبعث 

 نظرة فاحصة ت شكل أيضا  و ،التي تعد ذروة إنشغالاتهية إلى تطويره مقاربة القدرات الِاقتصاد

وعلى الرغم من تأثر أفكاره ، ومحاربة الفقر حول نظرية العدالة والحرية  وعلاقتها بالتنمية

التي نسانية والأخلاقية لى أهمية بالغة للقيم الإوْ ه أ  ر أنّ قتصاد السوق غياِ نموذج أالواضح ب

وتساهم في حماية كرامة  قيم العدالةتجسد  ي والِاقتصادالنشاط دور ها تعزز من رأى أنّ 

  .وتحقق احِتياجاته المادية الإنسان

الفكرية والثقافية  مراحلهالات بارزة في نسانية في العصر الحديث تحوّ ت الإد  هِ ش         

 يةالِاقتصادوالسياسية  ةالحياي ف الأخرىوالعلمية ،ومن ثمة شملت باقي مجالات الحياة

ومناهجه ، بقوة مجال العمل من حيث وسائله تلك التحولات مسّ ب تأثرهاو ية عامة،الِاجتماعو

ستخراج الطاقة وتحويلها من صورة غير نافعة  إلى أخرى اِ في التأثير على الطبيعة ،وفي 

، الحياتية نسان وتحقيق أغراضهمن منطلق تسخير الطبيعة والطاقة لخدمة مصالح الإ، نافعة

 ومن وراء ذلك الإصلاح الديني ،ينكبير ينأثر نفجار العلمي والثورة الصناعيةوكان للإ"

من كل ما يعيق  ،لى تحرير العقل والإنسان الفرد والمجتمعإالسياسي والتربوي الداعي و
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وهو ما تميزت به الحياة ، الدور الكبير في تفجير التكنولوجيا ؛1"زدهارالسير نحو التقدم والإ

طلنطي وفي الولايات المتحدة الأمريكية في رق الأعامة  في الغرب الأوربي الحديث في الش

 غربه .

 الغرب الأوربي الحديث أزمات ونكسات العصور الوسطى وامِتلاكه لشروط  ىخطّ ت   

 رفاهحضارة قوية  تقوم على أساس الالنهضة، وأسباب القوة والتقدم جعله يبني التنمية و

زدهار في هذه الحضارة مكنته من الوصول الى درجة عالية من الإ ،والعلم والتكنولوجيا

الرفاهية المادية ،ذلك لكثرة الإنتاج الصناعي وتنوعه، الحياة   تحقيقي والِاقتصادالمجال 

 وسائل النقلل البنى التحيتة كان ذلك بفعل تطور،زدهار حركة التسويق والتجارة إو

 .تصال الإو

الحالة الجديدة التي عرفتها شعوب أوربا الحديثة،وكذا شعوب الولايات المتحدة 

نتقال منتجات الحضارة الغربية اِ ل رت مجرى ومسار شعوب العالم برمته ،بفعالأمريكية، غيّ 

على ذلك  مع حرص الغرب الضعيفة العلمية والتكنولوجيا وغيرها إلى تلك الشعوبو الفكرية

الكثير من تنامت ، زدهار العلمي والتكنولوجي الغربيالاِ و يالِاقتصادماء ،ولكن في خضم النّ 

ومن أبرز هذه ، بالوعي التاريخي وبظروفه الفكرية والمادية ةرتبطمالتحولات والتوجهات 

بمفاهيم  ت،التي اِرتبطنساني،الحق الادالةالعنظرية  البحث حولمحركات  التحولات توجه

حرية الو حقالو الحرية عليها الفكر الغربي الحديث ،مثل ستأسّ عدة 

هذه المفاهيم في إطار الظروف التاريخية من  اوغيره إلخ،.... الفردية،المساواة،الإنصاف

أصبحت الظاهرة و  تطورت،حيث نشأت و دالةللغرب الحديث ومصالحه قامت بأدلجة الع

 .موضوعا يشغل الجميع 

ضارته ونفوذه على العالم بقوته وح تهلى بسط سلطإالغرب الذي يسعى  ل  شغي  

، ومن دون 2"نمذجة العالم حول واحدة الفعل السياسي والقيمي"السعي وراء و المركزية

                                                             
مستجبر أحمد،إصدارات سطور ، فوكوياما فرانسيس ،نهاية الإنسان ،عواقب الثورة التكنولوجيا ، تر:  -1

 .65،ص2002، 1لبنان ،ط:
1  
 .36،المرجع السابق،صفوكوياما فرانسيس - 2
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 أدنى يشغل الجهات الأخرى من العالم لحاجتها إلى التنمية وهي تفتقر إلىبات منافس 

فلسفتها وإيديولوجياتها ومنظروها  دالةتوجد في الأطراف خارج المركز والعو شروطها

رف الأيديولوجي بهذه الفلسفة وبممارساتها بلغت من التط دالةالع ،لكنّ  هاللدفاع عنها وفرض

تهام،  ي وغيرها فجعلها في قفص الإالِاقتصادومن الفساد ، ستبداد السياسيالليبرالي ومن الاِ 

أوربا الغربية وبخاصة الولايات المتحدة  غيرات والتحولات التي عرفتها وفي ظل هذه الت

ي السياسو والسياسي البعض من رواد الفكر الفلسفي فكريالأمريكية بزغ على المشهد ال

  فرانسيس ، فوكوياماساندل مايكلمارتا ،نوسباوم ،جون راولز ،ريتشارد رورتي نجد ،ف

قتصادية حول ميكانيزمات تطبيق اِ أحدث ثورة سياسية الذي ،أمارتيا سِنو  ولهالم، ،كيمليكا

العدالة ومبادئ الحق الإنساني حتى تصان كرامته الإنسانية وتجلى بذلك بإنزال تلك المفاهيم 

التنظيرية الطوباوية من أبراجها المثالية المتعالية إلى أرض الواقع ضمن أنساق الفلسفة 

سبيل محاربة أشكال التخلف جعل الرفاه المادي في التطبيقية بأسلوب يحمل من التفاؤل حول 

 .  والفقر والظلم بدل العنف والِاستبداد

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول:

 .فلسفةإلى ال الِاقتصادمن  أمارتيا سِن
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 ا  وأستاذ ا  ومؤلف قتصاد سياسياِ و سياسةعالم   Sen Amartyaأمارتيا سِن عتبر  ي  

الديمقراطيات نتشار إ والذي جادل فيه بأنّ ، فكرة العدالة الشهير بكتابه شتهراِ ، ا  جامعي

نقطة النهاية للتطور  يعتبره والذيوالسوق الحرة في أنحاء العالم ، والرأسمالية الليبرالية

 .ية والكرامة الإنسانيةالِاجتماععدالة والثقافي والسياسي للي الِاجتماع

نظرية العدالة تشتمل على إعمال العقل في تحليل العدل والظلم ،وقد حاول  :"إنّ قول  ي      

الذين كتبوا في العدالة ،على مدى مئات السنين ،في مختلف أرجاء العالم ،تقديم أساس فكري 

لم إلى التحليل الفكري الدقيق له ،ومن ثم إلى تحليل طرق للإنتقال من الإحساس العام بالظّ 

 .1في العالم أجمع" -ومدهش–إعلاء العدل ،ولتقاليد التفكير في العدل والظلم وتاريخ طويل 

منذ  أكسفوردبجامعة في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون  أمارتيا سِن عمل  ي  

نمية الدولية في كلية الدراسات الدولية برنامج التّ ل ا  مديرو قبل ذلك عمل أستاذا  و ،م1998

 .بجامعة جورج ميسناذ السياسة العامة وأست بجامعة جونز هوبكنزالمتقدمة 

نشر ، والعدالة والعقلانية نمية والحريةالتّ  فاته حول قضاياأطروحاته ومؤل   محور  ت  ت   

بالإضافة لعمله ، العقلانية والحرية ، الهوية والعنف، م 1998 عام  فكرة العدالةكتابه 

ولا يزال  Rand بمؤسسة راند ية الِاقتصادفي قسم العلوم  أمارتيا سِن، عمل كاديميالأ

  .الصندوق الوطني للديمقراطيةمجلس إدارة و عضوا  في مجلس أمنائها،

في  1933نوفمبر  03في  Sen Amartya kumarسِنأمارتيا كومار  د  لِ و  "

قتصاد للاِ  ا  بجامعة توماس دبليو لامونت، وأستاذ ا  وهو حالي ا أستاذ ،2"الهندبسانتينيكيتان 

الأكاديمي متعدد الأوجه والحائز على  سِنلعقود عديدة، ساهم عمل  فاردوالفلسفة بجامعة ها

قتصاديات الرفاهية، اِ جوائز برؤى ودوافع لا مثيل لها في عدد من المجالات، بما في ذلك 

قتصاديات اِ ي، ونظرية القرار، والدراسات في الجوع والفقر، والِاجتماعختيار ونظرية الاِ 

 .قتصادي ااِ بصفته فيلسوف ا  ،نميةالتّ 
                                                             

1 -Sen  Amartya , the idea of justice, The belknap press of  harvard univercity 

cambredge, May 2009 p40. 
2 -http://ar.wikipedia.org28/12/2021 a h17.07m. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org28/12/2021
http://ar.wikipedia.org28/12/2021
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ا من الِاجتماعمجالات أبحاثه الصحة العامة ودراسات النوع  شمل  ت    ي، فقد عمل أيض 

حصل على  1998في عام " ،والعدالة العالمية والسلام أجل قضية الديمقراطية والحرية

  1."تبدادسللاجعلته ناقدا   2020في عام  ،الِاقتصادجائزة نوبل في 

، جامعة كورنيلمن  الكلاسيكياتفي  الِاقتصادجائزة نوبل في على  أمارتيا سِن ل  صح  

 ثم،Allan bloomبلوم ديفيد نآل الفيلسوف الأمريكي على يد الفلسفة السياسيةحيث درس 

ر ر تخصصه وقرّ ه غيّ ، لكنّ الأدب المقارندراساته العليا في  لِاستكمال جامعة ييلذهب إلى 

 جون راولز تتلمذ على يد هافيو ، جامعة هارفاردفي  العلوم السياسيةدراسة 

j.Rawlzصموئيل هنتنغتونو Samouel Hantegton هارفي مانسفيلد وHarfie 

Mensefild . 

صل  " لأطروحته عن  فاردجامعة هاعلى الدكتوراه في العلوم السياسية من  أيضا  ح 

بجمعية  مرتبطا   سِنكان  ، 2"الشرق الأوسطالتهديدات السوفيتية الناتجة عن التدخل في 

 . هافاردجامعة منذ سنوات دراسته في  تيلوريد

من عمره  27عندما كان في الـ Rand*راندمؤسسة إلى  1979في عام  نضماِ "

عمل أستاذا  للسياسة  ، 2"جنوب آسيافي  السوفييتيستراتيجية لمواجهة التوسع إالخروج ب

أستاذا   بعدها، 2010حتى  2000إلى  1996في الفترة من   كامبريدجبجامعة العامة 

يعمل حاليا  في و، بجامعة جونز هوبكنزبرنامج التنمية الدولية ل ا  مدير،ثم قتصاد السياسي للإ

 .بجامعة ستانفوردمركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون 

                                                             
1-  Stephen  ,Amartya sen: Americans are not very good at nation-building,The 

Guardian2015,p22 .  
2
-http://ar.wikipedia.org28/12/2021 a h17.07m. 
 , Andrew Bast2- Amartya Sen Book: Origins of Political Order,News week, 

May 24/2015  

 جعل في للمساهمة العامة السياسات لتحديات حلولا   ت عد بحثية منظمة هي:Rand*مؤسسة راند 

 .وازِدهارا   وصحة وسلامة أمانا   أكثر العالم حول المجتمعات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Stephen_Moss_2011-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Stephen_Moss_2011-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama-4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.theguardian.com/books/2011/may/23/francis-fukuyama-americans-not-good-nation-building
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama-4
http://ar.wikipedia.org28/12/2021
http://ar.wikipedia.org28/12/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-5
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على جائزة السلام لتجارة حصل ، هذا م المفكرين في عصرنا، أحد أهّ سِنأمارتيا 

الفقر ب بهيرتباط الرّ كان الإ": يقول حول الظروف التي عاشها في بلده الهند ،الكتب الألمانية

ا للغاية أصاب ي والحرمان الشامل حتى الإالِاقتصاد فتقار إلى حرية العيش إدراك ا صادم 

 .1"عقلي الشاب بقوة طاغية

 شتباكات بينحول تجربة طفولته أثناء الإو الهوية والعنفمؤلِّفه  في أمارتيا سِن  

جائزة  2020 سنة التتويجاتبعض  سبق له أن حصل على  ،1944الهندوس والمسلمين عام

المملكة بودلي أكسفورد، ـميدالية بعلى  2019سنة الألمانية، و ةكتبملتجارة اللالسلام 

 2017 سنةمعهد الدراسات المتقدمة، عنجائزة ألبرت أوهيرشمان، سنة2017المتحدة، 

وسام التقدم  2016سنةلو النرويج، أوسبجائزة يوهان سكيت في العلوم السياسية، 

 حصل 2015سنة في أكاديمية اليابان،  افخري ا  عضوعين ،"2015سنةفرنسا، بي، الِاجتماع

  2. "المملكة المتحدةبجائزة جون ماينارد كينز،  على خلالها

 سِنهندي للمفكرال قتصادية الاِ ورة الحقيقة التي تعكس الخلفية الفكرية والص   نّ إ

ها في منجزء  التي نشر  فكرة العدالة حتهطروأتتضح معالمها من مؤلفاته وبخاصة ، أمارتيا

 طروحاتهأبرز أمن والكتاب، هذا يتوسع فيها ويؤلف أنْ  قبل، 2006سنة  نيويوركمجلة 

لى حد إنتهى اِ كصراع بين الأيديولوجيات قد نظرية العدالة تطور تمن خلالها بأن  ادرأالتي 

رلين سنة سقوط جدار بو د الحرب الباردة ،قراطية بعوستقرار العالم على الديماِ كبير ،مع 

 ية.الِاقتصادو السياسية ليبراليةنتصار الم، وتوقعه لاِ 1989

نهاية  الإعلان عنب تجاوزه بل، ليس مجرد نهاية الحرب الباردة اشدهما ن لكنّ 

نقطة نهاية التطور  تظهر على هذا النحو،ووالدعوة إلى القضاء على الفقر ستبداد والظلمالاِ 

 الإنسانية . اتللحكوم نهائيكشكل   ليبراليةية عولمة الديمقراطية الداالأيديولوجي للبشرية وب

                                                             

توفيق،عالم المعرفة أمارتيا الهوية والعنف ،وهم المصير الحتمي، تر: سحر  سِن -

 ،2008،الكويت،ص1.52 
2 -lauren fountaine ,la justice  sociale,selon amartya sen,2010-10p145. 

.23ص المرجع السابق،، أمارتيا سِن-2  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-7
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وليس  مقارنةملموس مبني على ال واقعك ،فكرة العدالة ب هنا أمارتيا سِن قصد  ي  

في ملامسته  تتويج التطور الأيديولوجي للإنسان "هيعدالة لديه الف، نظريات مثالية عقليةك

 .1"،وعدم وجود بديل غير بربري وخطيرللواقع

 ليبراليةلمقارعة الديمقراطية ال ىترق لحجج الآيديولوجيا للآخرين لاا نّ أيعني  

السياسي للنظام العالمي الجديد ولنوجه و ف النظري الآيديولوجيدق يمثل هذا المؤل  أ،وبمعنى 

وينطوي على الخلفية النظرية ، ع بدل المؤسساتمالمجتواقع  نحو  في عصرنا دالة الع

في و قتصادفي الاِ  ليبراليةسياستها الو قوى المستبدةيديولوجيا الإليها إالتي تستند  الفلسفية

ذا طابع  الثقافية عامة، الكتابو ية الفكريةالِاجتماعالحياة  خلالالحكم و رسة السلطةمما

نطلاقا من الواقع اِ المقارنة  ية الِاجتماعو نسانيةالدراسة الإو لى تعميق البحثإ فعلمي يهد

 ا  خطابو  واعيا   بيانا   ت نظريات العدالة كان نساني الحضاري في العالم المعاصر بقدر ماالإ

تسعى  ذانلّ ال والمساواة ةلاعدتمرير فرض الو دالة، الهدف منه تبرير توجه العفقط سياسيا  

دام اليسار الآيديولوجي كان ومازال  العالم أجمع ،و ما في  عيشها  لىإ ضعيفةال شعوب ال

ه يعتبر يقف في وجه هذه الأطروحة السياسية الممثلة في الرأسمالية والديمقراطية فإنّ 

عنها من تداعيات  ترتب ماو ستبداد والظلم والعنفوحشة هي التي أنجبت الإتأسمالية المرال

قتصادية التي خطيرة على حياة الإنسان ،هذا على الرغم من التحولات الكبرى السياسية والاِ 

دول المعسكر الشرقي صوب الديمقراطية ل  دارسا   عرفتها الساحة الدولية ،ومنه توجه

 .الإتجاه المعاكسفي و ظام العالمي الجديدنوال دالةجابية مع العيوالتعاطي بإ جماعةلقتصاد ااِ و

 قتصاديةاِ  إيديولوجية ذات أبعاد فلسفيةو في صياغة رؤية سياسية  أمارتيا سِن نطلق  ي   

المرحلة التي "وجهاتها،تتحدد مشروعية مرتكزات المرحلة التاريخية الراهنة ومحدداتها و

والتكنولوجي المتمثلة في التقدم العلمي و تتسم بسيطرة منتجات النهضة الأوربية الحديثة

                                                             
1 - Sen Amartya,Equality of wat ?,in robert E.Godine and philip 
pettit,eds ,contempory political philosophy,cambredge,1997,p132. 
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وفي انية الأولى والث ،وفيما أفرزته الحرب العالمية 1"الديمقراطيةو الهائل في الرأسمالية

 .ستمرارالاِ ر في عجز اليسا

وفقه المجتمعات  تحركت تيال النموذجهي  عدالةعلى كون الأمارتيا سِنرؤية  إنّ 

،هذا المحرك الأساسي بالذات للإعترافل بدافع الرغبة الشديدة ب ،ليس بفعل العنفو البشرية

 ونجاح الديمقراطية الليبرالية،Te mous *بالتيموسالسياسية  في الرؤية  للتاريخ ي عرف

سط التكنولوجيا في المجتمع لبتعميم و وينبغي التأسيس للعلم يتم بالتقدم العلمي والتكنولوجي

ية فينهض المجتمع بمشاركة الشعوب الِاقتصادو ية الِاجتماعفي  الحياة  الحرية والعدالة 

   .الفعلية 

 خلال من، سِن هنديالخلفية الفكرية والسياسية للمفكرالوورة الحقيقة الصّ  عكس  ت  

تطور التاريخ  أنّ بتبيان ، ما يعيشه المجتمع الهنديو فكرة العدالة حتهطروأمؤلفاته وبخاصة 

،و بذلك يرتكز تحليله في هذا المسار بالأساس على  البشري كصراع بين الأيديولوجيات

الإستنتاجات النقدية ،حيث أوضح و منهج التحليل التاريخي ،مع تسجيل بعض الملاحظات

 .تتبع تاريخ العدالة هو تتبع لتاريخ التفكير في العدالة أنّ  أمارتيا سِن

هذه نقطة  ؛2"ليبراليةالمنظومة الستقواء بداية اِ " بل، اتنشهده ليس مجرد نهاي ما لكنّ 

ستداد لاِ نحو ا كشكل ليبراليةعولمة الديمقراطية الو التطور الأيديولوجي للبشرية بداية 

 .والظلم

البشر  مجرد أداة أوجدها اهاإيّ  معتبرا   العدالة الكلاسيكية نظرية سِن هنا  نتقد  ي  

مثل غيرها من الأدوات ،لا تتسم  تشذيبها ،ولكن هذه الأداة مثلهاو هاسِنوقاموا بتح

على ف"ا يتماشى مع رغبات الإنسان هائية ،ولا يمكن إعادة تشكيلها بمبمرونة لا ن

                                                             
1- lauren fountaine ,la justice  sociale,selon amartya sen,2010-10p146 

اف و الإعتر،التيموس الأفلاطوني أ،هو الرغبة في الإعتراف بالقوة بواسطة القوة Te mous*التيموس 

 الهيجيلي ونهاية التاريخ عند فوكوياما. 
2- lauren fountaine ,la justice  sociale,selon amartya sen,2010-10p145. 
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لكي  ي نوع الوظيفة التي وجدت فكرة العدالة بالأصلالأقل ليس إذا أردنا لها أن تؤدّ 

  .1"تؤديها

في و الأوربيهذه الرؤية عن قراءة للتاريخ والمجتمع والفكر في الغرب  ت عبر  

الولايات المتحدة الأمريكية ،وهي سلاح فكري فلسفي إيديولوجي إلى جانب القوة 

 وتعممه في العالم أجمع دالة ده العنشدفاع عن الوضع الذي تالعسكرية للو يةالِاقتصاد

ما  هوو  الضعيفة شعوب،من صور الدفاع عن ال أسيس للعدالة العالمية التبالتالي و

 حظه ي لانهاية الألف الثالثة فإنّ نسانية من قتربت الإاِ "كلما  في قوله:أمارتيا إليهأشار 

 في ساحة المعركة إلاّ  شتراكية لم تتركوالإ رأسماليةتين المزدوجتين للالأزم أنّ 

 شعارهاهي الديمقراطية الليبرالية ،"إيديولوجيا واحدة محتملة ذات طابع شمولي ،

 يةتي سنة من إطلاقها للثورتين الأمريكءفبعد ما وطنية،الحرية الفردية والسيادة ال

ها دائمة ،بل أيضا أنها المساواة ليس فقط أنّ و ريةالفرنسية ،برهنت مبادئ الحو

 .2تستطيع أن تنبعث من جديد"

له صدر مقالا   ، فكرة العدالة بعد مرور عقد من الزمن على نظرية  سِنيكتب 

يطرح فيه أطروحته السابقة ويؤكدعليها ؛ العقلانية والحريةم عنوانه 2009عام 

الكوني مدة عشر سنوات  الِاقتصادعلى السياسة العالمية أو  طرأ اشيئ ممّ  لا": قائلا  

قتصاد اِ الديمقراطية الليبرالية و نّ إليه ألا  وهو إنتهت إفي صحة ما  كالأخيرة يشك

 3لى المجتمعات الحديثة ".إالسوق المنقذان للوجود بالنسبة 

على فلسفة هيجل  أمارتيا سِن هنديلدى المفكر ال فكرة العدالةفلسفة  عتمد  ت  

Hegelمن  يمقراطية والعدالةومنظورها الجدلي ،لهدف رئيسي هو الدفاع عن الد

وتفضيل الحكم  التيموس عترافالرغبة الشديدة في الإو منطلق تقدير الذات

                                                             
 .40ص2010 ناشرون،بيروت للعلوم العربية ،الدار جندلي:مازن ،تر العدالة ،فكرة أمارتيا سِن-1
أمارتيا ،العقلانية والحرية ،تر: شهرت العالم،المركز العربي للابحاث ودراسات السياسات  سِن -  2

 .555،ص2017،بيروت1ط
 ،سنة ،بيروت للعلوم العربية الدار ،جلال شوقي: تر ،أمارتيا ،العقلانية والحرية سِن  -  3

 .111،ص2002
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 تحقيقو ستبدادالاِ و النضال ضد كل أشكال الهيمنة والتسلط نحوالتحرك و الديمقراطي

 حرية والعدالة مام كل من يعيق تنفيذ الطموح صوب الأ،و الوقوف  مجمتع أقل ظلما  

تجاه إوإذا كانت الجدلية الهيجلية على مستوى الفكر والمثال هي محرك التاريخ في 

الممارسة و خلفته الحداثة من مساوئ في الفكر صياغة مكتملة تاريخية تتجاوز ما

سلوب أب في التاريخ إلاّ  ةوالديني ةوالفلسفي ةالروح السياسيو العقل كتمالاِ يتحقق  لا"،

متمثل في نظام الدولة لى المطلق المتعين في الزمان وفي المكان والإينتهي بالوعي 

هيجل يصف بجلاء نموذج الدولة الصناعية  ومن الواضح أنّ ، 1"نسجامالمكتمل الاِ 

ثم كانت ،كن ممووإن كان تأثره بالنموذج النابليوني معروف ، الغربية الحديثة

 . ستبداديةالاِ  تهامه بالتنظير للدولإبالإنتقادات العديدة التي وجهت له 

ل كانت أوّ  نإالدولة الغربية الحديثة ،التي و ةعفي ضبط طبي أمارتيا سِن ق  فِ و  

السياسية و جتماعيةمبدأ تتأسس عليه الحركة الاِ ها على أنّ  دولة أعلنت حرية الإرادة 

في قولبة  تدخلا   كثرهافي التاريخ، وأ تعسفية تسلطيةها في الآن نفسه أكثر دولة ،فإنّ 

يقول ،ونمذجته لصالح المنظومة الليبرالية أنماط المعرفة والسلوك الفردي والجماعي

وأكثر واقعية من تلميذه  هيجل كان أعمق نظرا   نّ إ :"دون تردد  قوله ما يمكن إنّ  سِن

يلسوف فكتفى إبينما ، اء شكل الدولةهبقي وإنتالذي تنبأ بإنهيار التناقض الط، ماركس

نسقي تحكمه غائية العقل المثالية الجدلية بضبط حركة الوقائع ،وقدمها في قالب 

 .2طلق في مسار تجسده التاريخي"الم  

التاريخ لدى هيجل التي تتميز بالمتانة الفكرية  بفلسفة أمارتيا سِن أثر  ت  

القوة في فلسفة التاريخ الهيجلية في و وبالصلابة في المفاهيم ،ولم تقف هذه المتانة

يديولوجيا تحمي الدولة إكونها مجرد  وجه الإنحراف بها في نهاية التاريخ نحو

نظرية الغربية الحديثة، لذا يعتبر العديد من المفكرين أطروحة  ليبراليةالديمقراطية ال

جديد فهي لاتقدم رؤية جديدة ،أو مفاتيح معقولية مفهوم وما تنطوي عليه ليس بالعدالة 

                                                             

  1  - سِن أمارتيا ،المرجع السابق،ص32.
 تودراسا أمارتيا، العقلانية والحرية،تر:شهرت العالم،المركز العربي للأبحاث سِنـ   2

 .150،ص  2017بيروت،سنة1السياسات،ط
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نظرية متفاقمة ،تحيل في ما هي أثر لأزمة وإنّ ، نفصمت فيها الدلالة عن الحدثاِ لحقبة 

نسداد آفاق المعقولية التي تنبع في سياق الحداثة ـ إلى أزمة اِ أمارتيا ماوراء مقصده ـ 

المقاييس الموضوعية في وصف و الذات المفكرة،من محددات الإنسانية النظرية 

نفصم يلالم الظّ  نّ إذا فهول،و التاريخانية الغائبة مقولة التقدم ،العلم التجريبي ،الظاهرة

تقويض مقولة الوعي في علاقة تمثله "أي  كانطالذي أعلنه  الأخلاقعن موت 

التي أبرزت لمقاييس ،المباشر لموضعه،كما لاتنفصل عن موت التجريبية الوضعية

نتكاسة التصورات التاريخية ولا تنفصل كذلك عن اِ ، الإبستمولوجية زيفها وعقمها

 . 1الجديدة في كتابة التاريخ وقراءته " التي قامت على أنقاضها المناهج

النظام العالمي وما سببته و بالتحولات المتسارعة في العالم في ظل العولمة سِن هِ لم يأب  

ليس في العالم المتخلف فحسب بل ، والأخلاقي الماليو قتصاديالأزمات على المستوى الاِ 

عدالة الولايات المتحدة ،مما يطعن في مقولة ال لى البلدان المتقدمة وعلى رأسهاإمتد تأثيرها إ

 في أمارتيا سِن ه الكثير من الطرافة ،إنّ تصيبلغ وهو الموقف الذي يرى البعض ، والحرية 

ني لا أرى "إنّ  :القول ه الأخيرة التي نشرها بصحيفة لوس أنجلس تايمز بادر بالتأكيد إلىتمقال

 العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة أي الِاقتصادة الدولية ،وفي سدث في عالم السيافيما ح

والنظام المتحررة  الديمقراطية ستنتاج القائل إنّ شيئ يتعارض حسب وجهة نظري مع الاِ 

وفي هذا ،لوحيد النافع للمجتمعات الحديثةي الذي يتحكم في السوق هما البديل االِاقتصاد

تراجع  البلدان الأسيوية وروسيا، ولا قتصادياتاِ لى الأزمات التى عصفت بإالسياق لاينظر 

ما وإنّ ، شواهد تفند نظريته، نتشار الحروب الأهلية في مناطق شتى من العالماِ الديمقراطية ،و

قد تجذر وتوطد ،Rortyالرورتيو Rawlzاولزيبالمنظورالردالة تجاه العإ نّ "إيرى 

لثورة التقنية للمعلومات من ،وآثارا:هما من جهة غياب نموذج تنموي بديل سِنساأ،لسببين 

 . 2خرى"أجهة 

 لامعقولية والواقعطار الإ ين المعاصرينكغيره من المفكرين الغربي أمارتيا سِن مع  ج   

دة الأمريكية،فيه يكون الزمن الحركة في المجتمعات الغربية ومجتمع الولايات المتح مبدأو،

                                                             
 293أمارتيا، المرجع السابق ،ص سِنـ   1
 .299،ص 2001الثقافي، العربي الجديدة،المركز الألفية:إشكالات العولمة إتجاهات ،ولد آباه السيد -  2
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بالإيجابية في الفكر والممارسة في حياة الناس ،الإيجابية التي يصنعها العلم وتبنيها  ائ  ملي

 التاريخ وليس حركةأساس محرك  يه دالة والتنمية والحريةعتبار العاِ ب، الثورة التقنية

البشري،والثورة العلمية التكنولوجية في مجال  الِاجتماعالسياسة وو الِاقتصادمتطلبات 

لم تقدر عليه الإيديولوجيا  وهو ما، البيولوجيا  كفيلة بضمان التغير الكيفي للعنصر البشري

   .الشيوعية

 ولذا ديمقراطيةالنظرية لنموذجه المعدل من الإيديولوجية ال خلفيته أمارتيا سِن د  ستمِ ي   

في عصرنا الراهن وما تتدوله المعطياة  عدالةلى نتائج الإيستند  لم يكن من المستغرب أنْ 

الأنظمة بدأت تطورات  منذ أنْ ، خيفة ومفزعةالتي تشهد تطورات م السياسية والِاجتماعية

وتفشي مظاهر العنف في كل مناطق  بدادست،ووصلت مرحلة الاِ ستبدادية الديكتاتورية والاِ 

 . العالم

وغدت ، عدالةكتمال حركة اليمانه باِ إعلى  نبنت بدء  إنزعته التفاؤلية التي  سِنلم يفقد 

وما ينجم عنه من تغير لشكل البشرية ذاتها  قتصاد الشعوباِ سس على المراهنة على تطور أتت

نتفاء تتوفر فيه ميزات اِ حصيلة "نموذج جديد من الإنسان ،وهو أالتي ستنتهي ويحل محلها 

 .  1الجديد"السمو والكفاءة المطلوبة في العصر و التفوق

ئر ساب يةالِاقتصادالتقنية في العلوم و التجريبيةو رتباط التطورات الكشفيةاِ  نّ إ

كانت متفقة ، يديولوجية عديدة قادها مفكرون وعلماء وساسةإمشكلات الإنسان أفرز نزاعات 

 الجيني في مصادر وأساليب ومنتجاتو في عمومها على تحكم العنصر العرقي الوراثي

في  يةالِاقتصادا تنتجه التطورات التقنية في البحوث العلمية التقدم والتحضر ،والأكثر ممّ 

، فلسفة ما بعد الحداثة قوضت الأيديولوجية المؤسسة للديمقراطية الليبرالية، سِنأمارتيا رأي 

 وتركت العالم الغربي في موقف أضعف.

                                                             
 ،سطور أحمد،إصدارات مستجير: تر ،ـ  فوكوياما فرانسيس ،نهاية الإنسان :عواقب الثورة التكنولوجيا  1

 189،ص2002، 1:،ط لبنان
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كانت سببا   الديمقراطية الليبرالية أمام والفاشية الماركسية نظرياتحسارالإن حقيقة" 

هذا الأمل في المستقبل هو ما جعل  ، لأنّ التقدمي كافيا  للإحتفاء بالسلوك التفاؤلي في العصر

 .1"التقدمية المجتمعات الغربية تكافح من أجل الحفاظ على القيم

، لا ثقافيلا يتجزأ من الوعي ال ء  فلسفة ما بعد الحداثة من ناحية أخرى،أصبحت جز 

اظ الحفواللازم بهذا المجتمع "تقدم أملا  ولا شيء يدعو للحفاظ على الشعور الضروري و

  على قيمه. 

 :"جتماع ألماني قالاِ ، عالم سياسة وعلم R. Dahrendrofوفداريندررالف 

 .2"صدور كتابه فكرة العدالةد بع من الشهرة قدر كبير حصل على سِن أنّ  2020 عام

ف الذي ألّ  جون راولز من رصيد أستاذه الأسبق  2001 سبتمبر11أحداث  فعتر  

لصراعات عالم  ةة جديدويقدم نظري الديمقراطية الليبرالية فيها على أطروحة تغلبكتابا  يرد 

 .الحرب الباردة ما بعد

يتراجع قليلا  ويصف ما يحدث بالتحدي أمارتيا سِنجعلت  سبتمبر 11أحداث "

بالضبط، "هذه مجموعة بيانات  ه لم يعرف ماهو هذا الذي يواجهونهالتحليلي، مضيفا  بأنّ 

  3."جديدة على حد تعبيره

هو سلوك اللحظات الأخيرة لثقافة ستتطور مع مرور الوقت،  عنفال نّ إ" :لاحقا   ال  ق  

)...(،  ديث في النهايةلا يمثلون توجها غالبا  وسيواجهون التح سبتمبر 11أحداث  منفذي لأنّ 

قطار سريع لن يخرج عن مساره، الديمقراطية فهي  أمارتيا سِنلنتصر بالنسبة تسعقلانية وال

دول والأسواق الحرة تستمر في التوسع لتصبح المبادئ المنظمة والمسيطرة على الكثير من 

                                                             
 ،المرجع السابق،نفس الصفحةولد آباه السيد -1
www.univ-،الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي،Ralf Dahrendrofوفداريندررالف - 2

jijel.dz 
3- Wrole ،Nicholas,History's Pallbearer, The Guardian Media Group, May 10/ 

2002. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Wroe-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Wroe-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.theguardian.com/books/2002/may/11/academicexperts.artsandhumanities
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عدد المسلمين الذين يريدون الهجرة إلى الغرب والمشاركة في إنتخابات، يفوق عدد  ،العالم

 .2 "يضيف مقدرا  موقف معارضيه " ،1."الذين يريدون تفجير كل شيئ فيه

أو النسخ المتطرفة منه على الأقل التي أصبحت ، العنف بخصوص شيء هناك

من بين جميع  ،ستبدادمقاومة للإ ضعيفةمهيمنة في السنوات الأخيرة، ما يجعل المجتمعات ال

، ولا يحتوي تركيا ستثناءإالنظم الثقافية المعاصرة، الإسلام لديه أقل عدد من الديمقراطيات ب

كوريا  مثلما فعلت دول متقدمة إلى الدول النامية نتقالا  من حالةاِ دولا  حققت 

 .وسنغافورة الجنوبية

 نتظامإيرفضون الحداثة ب ا  هو النظام الثقافي الوحيد الذي ينتج أشخاص الإسلام  

وهو ما يثير التساؤل حول مدى تمثيل هؤلاء في ، طالبان حركة  أو أسامة بن لادن مثل

الدين الإسلامي  المجتمع الإسلامي الأكبر، وما إذا كان هذا الرفض للحداثة متأصل في

للحداثة أكثر من مجرد جماعات هامشية متطرفة،  ونإذا كان الرافض ،بطريقة أو بأخرى

خطيرا  بحكم التمكين نا في صراع طويل أصبح هنتنغتون محق وأنّ  يمكن القول أنّ 

"من المنطقي أن نسأل ما إذا كان الإسلام السياسي يشكل بديلا : ثم يعقب بالقول، التكنولوجي

الإسلام الراديكالي ليس لديه أي شعبية في العالم المعاصر  ،ليبراليةموضوعيا للديمراطية ال

  .3بصرف النظر عن أولئك الذين هم مسلمون ثقافيا  من البداية "

  

 

 

 

احية النظرية مما ه أكثر جاذبية من النّ أثبت الإسلام السياسي أنّ ، بالنسبة للمسلمين أنفسهم

م  الإيرانيين ظرجال الدين الأصوليين، مععاما من حكم  23بعد  ،هو عليه في الواقع

الأفغان الذين عانوا  أيضا  ،لعيش في مجتمع أكثر تحررا  بكثيروخاصة الشباب، يودون ا

الكراهية المعادية للولايات المتحدة لا  ،يشعرون بالأمر نفسه طالبان حركة  من حكم

 ت ترجم إلى برنامج سياسي قابل للحياة.

بسبب وجود نظام واحد سيستمر بالهيمنة على السياسة الدولية  ستبداد الاِ بداية  نحن في 

  

  

 

                                                             
1 - sen Amartya,The idea of justice,the belknep press of harvard univercity press 
combredge,Massachusetts,2009p112. 
2 -Sen Amartya , identite et violence,tra  kleimane-lafon 2006 paris p 36. 

1-ibid , p 222. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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، الصراع الذي نواجهه هو ليس صراع بين الديمقراطية الليبرالية وهذا النظام هو

ثقافات متساوية بين بعضها البعض مثل القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر، 

ات آخر نفس لمجتمعات تعتبر وجودها التقليدي ءجراإالصراع الحالي هو سلسلة من 

 ي.قتصادالاِ السياسي و مهدد بالفعل بسبب التحديث

الرافضة  الإسلامية الراديكالية بعض معارضيه بأنّ  موقف أمارتيا سِن رفض  ي  

 هنتجتونيموق البال"ويسمي هذا الموقف  للتحديث متجذرة في المعتقد الإسلامي نفسه،

   1".لصامويل هنتجتون بةنس

ستثناء الإسلامي أمام منطق يؤمن بوجود الاِ  لاAmartya  Senأمارتيا  سِن

تحاد القديم بين الدولة والمسجد، ستكون هناك قوى دائمة تدعو ه وبرغم الإنّ إالتحديث ويرى 

  ين مثلما حدث في الغرب.تسييس الدّ  لعدم

المسلمين وعبر  نّ إ" :، الذي قالبراهيماِ سعد الدين  لمصريالمفكر ا في موقفه ده  ؤيِّ ي    

كانت متطرفة أو إصلاحية أو متمردة أو  أربعة عشر قرنا ، شهدوا ظهور عدة حركات سواء  

 .2"روحانية، أو تبشيرية فهم في هذه المسألة ليسوا مختلفين عن المسيحيين

مثلا ، شهدت العديد من الحركات المماثلة في القرنين السادس والسابع عشر،  ألمانيا 

في ؛"ريخ الألماني والأوروبي بشكل عامقتصادي عميق في التااِ جتماعي واِ وهي فترة تحول 

ضطرابات الواسعة ها مع كل ما يصاحب ذلك من الاِ عملية التحديث قد بدأت لتوّ  ذلك الوقت

  النطاق.

 صامويل هنتجتون لأطروحة أمارتيا ه معجب بحساسية وذكاء تفنيدأنّ  يضاأ يضيف  

لعدم وجود  للأحداث، بل عتباره توقفا  ليس باِ  نهاية التاريخ ،و صراع الحضارات المعنونة

 .والرأسمالية نظام في المستقبل لما بعد الديمقراطية الحديثة

                                                             
1 -Sen Amarty, idendity and violence,the illusion of destiny,ww.notion,new 

York,2006 ,p110. 
2- Saad Eddin Ibrahim ,Politico-religious cults and the end of history, Open 

Democracy  May  2015,p17. 
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ها تستوفي الرغبات تتوافق في الأساس مع الطبيعة البشرية لأنّ  الديمقراطية الليبرالية 

بعد عقدين من الزمن على أطروحته وبدون تشكل مرحلة ما  ،وعترافالطبيعية للثراء والإ

 بعد الليبرالية والرأسمالية في الأفق تشخيصه الأساسي لا يزال سليما .

التكنولوجيا الحيوية تسمح  ":بأنّ  المحتومالهوية والعنف وهم القدرفي كتابه ي جادل  

وهو ما  طبيعة الإنسان الطبيعي وقد تسمح بتعديل تطورها للبشر بسيطرة مباشرة على

  1."الأفكار في العالمه من أخطر بأنّ  عنفال سِنوصف  ،للخطر  الحرية والمساواة يعرض

الحقوق  نرية كثيرة في العالم المتقدم من المدافعين عنمت حركات تحرّ 

هناك حركات غربية  ولكنّ  ،مثليي الجنس حقوق إلى المدافعين عن النسوية والحركات المدنية

2لا يريدون أقل من تحرير الجنس البشري من قيوده البيولوجية" :أمارتياكما يصفهم 
عد الب  ، "

     موجودة ضمنا  في كثير من جداول أعمال البحوث البيولوجية المعاصرة.  إنسانية

عقاقير  التكنولوجيات الجديدة الناشئة من مختبرات الأبحاث والمستشفيات سواء    

نتقائية، الفحص الجيني قبل تغيير المزاج مواد زيادة كتلة العضلات، عقاقير محو الذاكرة الإ

 ،تستخدم لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر وتخفيف حدة الأمراض الولادة، يمكن بسهولة أنْ 

ستمرار، يعاني من إالجنس البشري هو جنس ضعيف في نهاية المطاف، أمراضه تتطور ب

بالإضافة إلى  ،100ود المادية، ويعيش حياة قصيرة والمحظوظ من يعيش إلى سن الـ القي

 سِن ولكنّ  ،منطقية وجذابة إنسانيةعد الب   الغيرة، العنف، والقلق المستمر، تبدو مشاريع

المجتمعات قد لا تقع فريسة سهلة لنظرة إنّ  "قائلا :لديه نظرة مختلفة ويجادل أمارتيا

التي  يةالِاقتصادللمغريات  اكها دون إدراك، نظرا  بولكنهم قد يقعون في ش الإنسانيةبعد  دعاة

 .3"مونها بثمن أخلاقي فادحيقدّ 

                                                             
1 -Sen Amartya,the identity and violence,company new york,2006 ,p110. 
2-Fukuyama Francis ,Transhumanism, Foreign Policy,May 11/ 2016. 
3-Sen  Amartya ,  idendity and violence,p55. 
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ت شقّ  الولايات المتحدة نّ إ :"سِنيقول  ،المساواة هي نسانيالإالبعد  ل ضحاياأوّ  إنّ 

تتمحور  طريقا  صعبا  في هذا الجانب فأكثر الصراعات السياسية جدية في تاريخ أميركا كانت

 .1"من هو الذي يمكن إعتباره إنسانا  حول 

مع ذلك،  ولكنّ " ،وا سواسيةلقكل الناس خ   أنّ  على ستقلال الأمريكيإعلان الاِ  شددّ

الفكرة الكامنة ، "17762 السود والنساء لم يعتبروا كذلك وفق تفسيرات معظم الأميركيين عام

م ذي يقزِّ جميع البشر يمتلكون جوهر الإنسان الّ  عتقاد بأنّ هو الإ الحقوق في المساواة وراء

هذا  ،الذكاء الجمال، وحتى مستوىختلافات السطحية مثل لون البشرة، ل من قيمة الإويقلِّ 

لكل البشر قيمة متأصلة، هو قلب الليبرالية السياسية ولكن تعديل هذا  الجوهر الذي يفيد بأنّ 

إذا ما حاول الإنسان أن يجعل من نفسه أكثر  ،عد الإنسانيةب   ما الجوهر هو أساس مشروع

لاء البشر المتحولون ؤوتفوقا  بيولوجيا ، تتراود أسئلة عن نوعية الحقوق التي سيطالب بها ه

إضافة إلى الآثار " ،ليجعلوا من أنفسهم بشرا  خارقين بنفس الفرص مقارنة بالذين لم يحظ  

التكنولوجيا الحيوية على الأرجح ستكون  مظاهرالمواطنين في دول فقيرة حيث المترتبة على 

   .3"الناس، تهديد فكرة المساواة يصبح أكثر إزعاجا  من الدول المتقدمةكل بعيدا  عن متناول 

اعية جتماِ طبقة  فرزتكنولوجيا كهذه ستجعل من الأقوياء حاليا  أقوى وت الفكرة هي أنّ 

 عي لها حقوقا  أكثر إستنادا  على تفوقها الجسماني أو الجيني.تدّ 

طويلة،  تطورية البشر هم أعجوبة منتجات معقدة لعملية بأنّ  أمارتيا سِن رىي  

 الرئيسي العنف والعدوانية هما السبب ،بتلك السيئة وثيقا   رتباطا  إخصائصهم الجيدة مرتبطة 

حساس بالتفرد والتميز، هي الدافع وراء مشاعر الإ ،ان على الدفاع عن نفسهوراء قدرة الإنس

حتى الوفاة تلعب وظيفة هامة في  ،غيرة هي الدافع الحقيقي خلف الحبال ،خلاص للمقربينالإ

يعيش  دكتاتور فآخر ما يريده الناس هو"يف، السماح للجنس البشري ككل في البقاء والتك

تعديل أي من الخصائص الرئيسية لدى البشر يستلزم لا محالة تعديل  ،طويلا  ولا يموت

                                                             
1 -ibid,p55-56. 
2- Fukuyama Francis , Transhumanism,Foreign Policy12/2016 ,p13. 
3-Fukuyama Francis,Transhumanism, Foreign Policy,p113  May2015. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama_2004-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama_2004-14
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http://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/


  والتأسيس الفلسفي لفكرة العدالة سِنأمارتيا  مسخاالفصل ال

 
222 

انية، ولا يوجد أحد قادر على التنبؤ بالنتيجة النهائية نسحزمة معقدة ومترابطة من الصفات الإ

 .1"لهكذا تعديلات

هدفهم الرئيسي هو  ، الوثوق بعلماء البيولوجيا لأنّ سِنمارتيا بالنسبة لأ لا يمكن 

أو إنسانية بقدر ما يسعون إلى  هم لا يهتم لأي إعتبارات أخلاقيةيتالتغلب على الطبيعة وغالب

لكرامة لحساب ضادة لها بغية تحقيق الثروة  دون إعطاء قيمة نشر الفيروسات وإنتاج أدوية م

الأخلاقيون البيولوجيين وهدفهم الأساسي هو تبرير وتقديم "، وهناك والبشرالإنسانية 

 .2"المسوغات لكل ما يريد أن يقوم به العلماء

وهو الجانب  سِنعلى الجانب الذي تحدث عنه  الجدال حول هذه القضية ليس حكرا   إنّ 

 سِنعلى الجانب الذي أشار إليه  فهناك جوانب أخرى ولكن هناك من ردّ  يالِاقتصاد

ما ظم الحياة في مجتمع سِنهي ما  ية الِاقتصادتنمية ال تجادل بأنّ  أمارتيا سِن نتقادات لنظرة الإ

 لم تكن العامل المحدد أو المحرك للحقوق السياسية والمدنية. عدالةال عد الإنسانية، لأنّ ب  

على أساس المساواة الفعلية بين البشر، بل بالمساواة في الحقوق وأمام  عدالةال لم ت وجد  

من تفاقمها، فهي تتيح  الهندسة الوراثية قد تخفف من الفوارق بين البشر بدلا   كما أنّ  ،القانون

بل ،ليست في خطر  عدالة ال ،من الأفراد لكثيرين إمتيازات كانت في السابق حكرا  على قلة

عد الإنسانية لجوهرها القائم على تطبيق هي من سيضمن حقوق الأفراد في مجتمع ما ب  

عاجزين، القانون على الجميع مهما كانوا أغنياء أو فقراء، جهلة أو متعلمين، أقوياء أو 

 ل لا يزال مستمرا .اوالجد ، 3"زون بيولوجيا  بفضل الأبحاث أو غير معززينمعزّ 

% من 80 ات التقليدية الحديثةالِاقتصادنظرية ، التنمية حريةكتابه  في  شرح  ي  

لت زا ما ،ي للمجتمعالِاجتماعية، والباقي يعتمد على دور الدولة والتنظيم الِاقتصادالأحداث 

ية في غالب المجتمعات الغربية لتهميش المجالات الِاجتماعالبنية الفكرية و

                                                             
1- Sen Amartya , the idea of  justice,the belknep press of havard 

university ,2009. 
2- Ronald Bailey ,Transhumanism: The Most Dangerous Idea?, Reason ,may 

2015, p17. 
3 -R.  Bailey, Transhumanism: The Most Dangerous Idea ?Reason, 

may2015,p17 
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تفسير لماذا بعض  هبحد ذاته لا يمكن الِاقتصادقتصاد، ولكن للاِ  روبولوجيةتوالأن يةالِاجتماع

 .؟االمجتمعات أكثر إزدهارا  من غيره

البلدان المزدهرة تميل إلاى أن تكاون تلاك التاي يمكان أن تاتم فيهاا العلاقاات  "إنّ  :قول  ي  

المبني علاااااااىالتجارياااااااة النااااااااس بشاااااااكل غيااااااار رسااااااامي ومااااااارن علاااااااى أسااااااااس  

الثقااااااااااة"1،مثاااااااااال ألمانيااااااااااا واليابااااااااااان والولاياالمتحاااااااااادة فااااااااااي مجتمعااااااااااات أخاااااااااارى، 

يااة للعلاقاات الأساارية وغيرهاا ماان الِاجتماع، تخضااع الساندات وكورياا وإيطاليااا فرنساا مثالو

الجمااود ويسااتفز الدولااة للتاادخل بمااا يثاابط النمااو  تااركات المختلااة، وهااو مااا يءوجااوه الااولا

                                                                              ي.الِاقتصاد

بشكل كبير  ةللمجتمعات متعلق ةيالِاقتصاد تنمية والحريةال يالفكرة الرئيسية للكتاب ه 

 ،بوجود درجة عالية من الثقة في المجتمع المدني، في العلاقات غير العائلية وغير الحكومية

ية التقليدية مثل القبائل والجمعيات القروية، الِاجتماعجميع أشكال الجماعات الثقافية 

والطوائف الدينية وما إلى ذلك، تقوم على أساس تقاليد مشتركة وتستخدم هذه المعايير لتحقيق 

 .يالِاجتماعلرأس المال  لم تعتبر هذه العلاقات مفيدة التنمية الأدبيات حول ،غايات تعاونية

على تشكيل منظمات وشركات غير أسرية وغير حكومية هي  يةالِاقتصادالقدرة 

في المجتمعات ذات الروابط الأسرية  بيرة، ناجحة وحديثةالمفتاح لتشكيل منظمات تجارية ك

قوية، يجد الأفراد صعوبة في  الشيوعية أو الكاثوليكية كانت ،القوية أكثر من اللازم أو حيث

 . الجزئي الِاقتصاد ابط إجتماعية يمكن أن تؤدي إلى علاقات فعالة على صعيدتشكيل رو

لل من فعالية التضامن وتقالمجتمعات ذات الثقة المنخفضة قدرة أعضائها على ت قلِّل   

على  أميركا اللاتينية والعديد من بلدان شرق آسيا في الأجزاء الصينية من التعاون مع الغرباء

يتواجد داخل دائرة ضيقة من الأسر، فتلك المجتمعات لا  يالِاجتماعرأس المال  سبيل المثال،

الغرباء يصنفون ضمن فئة مختلفة عن  تثق بالغرباء من خارج دوائرهم الضيقة غالبا  لأنّ 

توى السلوك الأخلاقي للمواطنين نخفاض مسإي إلى الأقارب في ثقافة العمل وهو ما يؤدِّ 

من حقه  في مثل هذه المجتمعات، يشعر الموظف العمومي أن  "، المعايير المزودجة وتبرير

                                                             

-2 Amartya Sen,ibid,p487.  
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طالما أنها تصرفات ستصب في مصلحة عائلته أو عشيرته، فحسن السرقة أو الاختلاس 

 1"السيرة والسلوك محفوظ للعائلة والمعارف فقط

، يةالِاجتماعالشبكات  ي المجتمعات التقليدية من عدم وجود أفراد على أطرافعانِ ت  

قادرين على التنقل بين المجموعات المختلفة وبالتالي يصبحون حملة لأفكار ومعلومات  أفراد  

 جديدة. 

ها تتألف من عدد كبير من الوحدات المجتمعات التقليدية غالبا  ما تكون قطعية، أي أنّ 

المجتمعات الحديثة على النقيض  ،بذاتها مثل القرويين أو القبائل والقائمةية المتطابقة الِاجتماع

ية المتداخلة التي تسمح بعضويات الِاجتماعفهي تتألف من عدد كبير من الفئات "من ذلك، 

ستغلال الموارد اِ بتكار أصعب وبداع والاِ وهويات متعددة ولذلك يكون تبادل المعلومات والاِ 

  2"المجتمعات التقليدية مقارنة بالحديثةالبشرية أسوأ في 

ها المنظمات أو الشركات العائلية غير منتجة فمن الواضح أنّ  بأنّ   هنا سِنلا يقترح  

نمو وتطور الشركات الأكبر حجما  لا يحدث في المجتمعات العائلية دون  ليست كذلك، ولكنّ 

تدخل مكثف من جانب الدولة، وهو ما يعرقل قدرة القطاع الخاص على إيجاد شركات 

ضخمة وقوية وديناميكية مثل المجتمعات ذات الثقة العالية، فالملاحظ بشأن المجتمعات 

ما تكون ضمن القطاع الحكومي مع كل ما يصاحب  الشركات الكبرى في الغالب التقليدية أنّ 

جتماعية عفوية، تقع اِ تقارها القدرة على إيجاد علاقات فلإ،الكفاءةذلك من لا فعالية وإنعدام في 

 تدخل الدولةتلفة العقود الرسمية وأو تك المحسوبية هذه المجتمعات فريسة عدم الكفاءة أو

من خارج العائلة، وبين  هميريل ورؤسائهم، وبين الموظفين ومدعندما توجد الثقة بين العما

 من المصادر الأساسية ،تزدهر الترتيبات غير الرسمية منخفضة التكلفةالموردين والمنتجين، 

 ا  ضروري ا  شرط ة  أكثر عدالفوجود مجتمع ،، مجتمع أكثر عدالة وجود يتماعالِاجلرأس المال 

                                                             
1-Fukuyama  Francis ,Social Capital and Civil Society,IMF ,p24 , May  2015, 

p24. 
   - سِن أمارتيا، التنمية والحرية، ،عالم المعرفة، تر :شوقي جلال ،بيروت 2004،دط ،ص245
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm
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مدني لاتوجد  بدون مجتمع  Gellner Ernestإرنست غيلنر:" للديمقراطية  كما قال

 .1ديمقراطية"

رتباط المصلحة الذاتية والعقود وأتعاب المحامين كلها مصادر مهمة للاِ  إنّ 

ي، ولكن أكثر المنظمات فعالية هي تلك القائمة على مجتمعات تمتلك قيما  أخلاقية الِاقتصاد

بتقييد الدولة عن التدخل،  الفردية تعني وجود مجال لحماية الحرية التنمية والحرية،مشتركة

ولكن يجب على المجتمع أن يكون قادرا  على تنظيم نفسه حتى لا يتحول النظام السياسي 

تتدخل الدولة لتنظيم الأفراد الذين لا يستطيعون تنظيم أنفسهم   الحرية بغياب يةشأنار إلى

 ،حتياجاتهماِ ية كافة عن تلب تصرف الدولة كأب للمواطنين مسؤولب الحرية والنتيجة غياب

السياسية مثل ما حدث ختلالات لعديد من الاِ لي يؤدِّ  يالِاجتماعرأس المال  نخفاضاِ 

بشكل مفرط وغير قادرة على حيث تشكلت أنظمة مركزية صارمة  وإيطاليا فرنسا في

من خلال الثورات  إلاّ  صلاحلها أنظمة غير قابلة للتغيير والإستجابة الشعبية، وهو ما جعالاِ 

 1968أحداث مايو  نتفاضات الشعبية أو الاضرابات العامة بصورة أدق كما حدث خلالوالاِ 

 .في فرنسا

لتجاوز تعميمه  ستعداد  اِ اد كانوا على النقّ  نظريته بشكل جيد لدرجة أنّ  أمارتيا سِن ق دمّ  

 وكوريا، وألمانيا واليابان الولايات المتحدةللمجتمعات التي درسها بالتفصيل في كتابه وهي 

  2."ثقة منخفضة مجتمعات" بوصفها والصين وإيطاليا وفرنسا الجنوبية

كتابه لا يتبنى دعوة رومانسية للعودة إلى  ويشدد أنّ  أمارتيا مرة أخرى سِن ديؤكِّ  

يظلان  التنمية والحريةإنّ يعلق قائلا  :"،الرأسمالية الذهبية ما قبل المجتمعات والتقاليدام الأيّ 

نتقاد الاِ ي ركز  و 3."الوحيد للمجتمعات الحديثةي الِاقتصادار السياسي وطالجوهر، والتنظيم والإ

  .ساسي للكتابيات للهيكل الأهي تحدّ ستثنائات والشذوذ التاريخي، وعلى الاِ 

يخية سابقة من كان ربط جداله الرئيسي بحالات تار أفكاره، لنقاد وفقا   سِن فتقده  اِ ما 

 أوروبا الغربية في الثورة الصناعية ي، بما في ذلكالِاقتصادوالصعود  النهوض

                                                             

.233،بيروت،ص2005الاسلامي، بكر،المدار أبو باقادر أحمد:مسلم،تر أرنست،مجتمع غينلر-1  
2- Peter Lindsay , Trust and the Bottom Line Jstor,  May 17/ 2014 
3 -Peter Lindsay ,Trust and the Bottom Line Jstor,May25/  2015 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1408630?uid=3737864&uid=2&uid=4&sid=21106856231243
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1408630?uid=3737864&uid=2&uid=4&sid=21106856231243
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 الِاقتصادلقياس دور  سِنختبارات التي أجراها التدابير والاِ إن ّ " ؛والولايات المتحدة وبريطانيا

  .1"ية شابتها المراوغةالِاقتصادوالثقة المجتمعية في التنمية 

ها مجتمع ثقة منخفضة تلقى ردودا  مختلطة من علماء بأنّ  لكوريا الجنوبية سِن صف  و   

 وبعضها وجد أنّ  سِنبعض الدراسات الكورية وجدت خصائص تدعم جدال  كوريين، لأنّ 

كوريا  حصائية لا تدعم وضعوالبيانات الإ اليابان مستوى الثقة المجتمعية لا يقل عن ذلك في

 2كـ"مجتمع ثقة منخفضة". أميركا اللاتينية في سلة واحدة مع الجنوبية

جداله عن أقوى نماذج المجتمعات ذات الثقة   ية الآسيويةالِاقتصادالأزمة  انِتهكت 

وول  كانت نتيجة ضغوطات من1997 لنقاد ولكن في الحقيقة، الأزمة المالية عام العالية وفقا  

قتصادية أصيلة، ولم تكن أزمة اِ  صندوق النقد الدولي أزمةفالكوريون يسمونها ب ،ستريت

ستغل أزمة السيولة لفرض أسواق رأس مال اِ  صندوق النقد الدولي يعتقد الكوريون أنّ 

 Cityوسيتي غروب Goldman saksغولدمان ساكس مفتوحة في كوريا لصالح

group نواياهم كانت صادقة، لا يمكن  أنّ  ونعى صناع سياسة أميركيدّ نه مهما اِ وغيرهم لأ

مصلحة ذاتية مباشرة ميركية الكبرى التي لديها من جانب البنوك الأ الضغط السياسي غفالإ

فورين مجلة ل في كل الأحوال، هذا الكتاب وفقا   ،من التحرير المالي الآسيوي

ه ية لأنّ الِاقتصاديزيد من تعقيد الجدل السياسي حول التنمية Foreign Affairsسيثري آفريز

 و" ،يتحدى كافة النظريات التقليدية الحديثة وغيرها من النظريات التي تركز على دور الدولة

للاضطلاع بدور أكبر في صياغة شروط الحياة  عادلالمجتمع ال"هو صوت ونداء إلى 

  3."ية الحديثةالِاقتصادالسياسية و

ه ، أنّ  1999 صدر عام ذيالّ  لام والمجتمع الديمقراطيالسّ في مؤلفه أمارتيا  سِن  يجادل  

 يالِاجتماعفي نظامها  ات، معظم الدول الغربية شهدت خللا  يات وحتى التسعينيمنذ الستين

                                                             
1- G. John Ikenberry , Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 

Foreign Affairs, May 17/ 2015. 
2- You, Jong-sung , A Study of Social Trust in South Korea, Harvard 

University,   May 28 2015. 
3 -G. John Ikenberry , Trust: The Social Virtues and the Creation of 

Prosperity,Foreign Affairs,May 17 /2015. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-G._John_Ikenberry_1996-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-You.2C_Jong-sung_2003-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-You.2C_Jong-sung_2003-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9_(1997)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-G._John_Ikenberry_1996-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-G._John_Ikenberry_1996-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1996-03-01/trust-social-virtues-and-creation-prosperity
http://irps.ucsd.edu/assets/003/5294.pdf
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1996-03-01/trust-social-virtues-and-creation-prosperity
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1996-03-01/trust-social-virtues-and-creation-prosperity
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تراجع الثقة في ،لات الجريمةزيادة معدّ تمثلت في  أساسية،يظهر هذا الخلل في ثلاث محاورو

 منظومة الأسرة نتيجة إرتفاع معدلات الطلاق.نهيار اِ ، الآخرين

وغيرها من البلدان  الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضي،ت حولت 

علومات، أو العصر ما بعد أو عصر الم ،قتصاديا إلى ما يسمى مجتمع المعلوماتالمتقدمة اِ 

ها ستكون في نهاية المطاف الموجة الثالثة ، يعني أنّ نتقالية تسمى بهذه المرحلة الاِ  ،الصناعي

: من البدائية إلى المجتمعات الزراعية ومنها إلى  سابقة في التاريخ البشري ةتتبع موج

 الصناعية.

المجتمع المتمحور حول المعلومات إلى إنتاج أكثر شيئين قيمة للناس في معظم ي ميل   

ختيار في كل شيء من نفجرت حرية الاِ اِ  ،الدول الديمقراطية الحديثة، وهي الحرية والمساواة

على شبكة لتقاء الأصدقاء اِ معات التسوق منخفضة التكلفة وتفزيون إلى مجقنوات التل

ية، أصبحت تحت ضغط متزايد وبدأت اتسسالهرمية بجميع أنواعها السياسية والمؤ ،نترنتالأ

 في التآكل.

ات ولكن التحول ينترنت في التسعينالناس عصر المعلومات بظهور شبكة الأ ط  ربِ ي  

الفترة منذ ما يقرب من  هذه تميزت"من العصر الصناعي بدأ في وقت أقدم من ذلك، 

ية في معظم دول الِاجتماعات بتدهور خطير في الأوضاع يات إلى التسعينيمنتصف الستين

ية بشكل جعل وسط المدينة في الِاجتماعبداية بالجريمة وتزايد الفوضى  ،العالم الصناعي

تراجع الأسرة كمؤسسة  ؛1"المجتمعات على الأرض غير صالح للسكن تقريباأغنى 

سنة بشكل متسارع في النصف الثاني من  200ت مستمرة لأكثر من جتماعية والتي ظلّ اِ 

واحد من كل ثلاثة  لاقرتفاع معدلات الطّ اِ تراجع الزيجات والولادات و ؛القرن العشرين

ولدو خارج  سكندنافيةالدول الأ وأكثر من نصف الأطفال في الولايات المتحدة أطفال في

الغالبية العظمى من  نخفاض الثقة في المؤسسات الحكومية فبرغم أنّ اِ  وأخيرا   ،الزواج إطار

أعربوا عن ثقتهم في حكوماتهم ومواطنيهم في  وأوروبا الولايات المتحدة المواطنين في

 ما يثبت أنّ . برغم عدم وجود اتيالتسعين بقت على موقفها بحلولأيات، أقلية صغيرة سِنالخم

                                                             
ودراسات  صلح،المركز العربي للأبحاثالمجتمع الديمقراطي،تر:شوملي مأمارتيا، السلام و سِن - 1

 .120،ص2016،بيروت 1السياسات،ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


  والتأسيس الفلسفي لفكرة العدالة سِنأمارتيا  مسخاالفصل ال

 
228 

وتقتصر على ها لم تعد بذات الديمومة والمرونة أنّ  أصبحت أقل، إلاّ  نسانيةالعلاقات الإ

  مجموعة أقل من الأصدقاء والمعارف.

العائلية التقليدية  بالتمسك بالقيم الكاثوليكية وبعض الدول ذات الأغلبية اليابان اِستمرت

، وهو ما وفر عليهم باللغة الإنجليزية أو العالم الناطق دنافيةنسكالدول الأ بشكل أوضح من

قادرة على  ها ستكونمن الصعب تصور أنّ  ولكنّ  ،"ية السلبيةالِاجتماعالكثير من التكاليف 

في  الأسرة النواة الصمود على مدى أجيال قادمة، ناهيك عن إعادة تأسيس أي شيء مثل

 1."العصر الصناعي

التغييرات دراماتيكية ووقعت على نطاق واسع في بلدان متشابهة؛ وكلها  كانت

ضطرابا  كبيرا  في القيم اِ هذه التغيرات أحدثت  ،يخ تقريباظهرت في نفس الفترة من التار

رغم الوب ،العشرين القرن ية التي كانت سائدة في مجتمع العصر الصناعي خلالالِاجتماع

 :سِنأمارتيا الأخلاقي، يقول  لالنحلتركيزهم على فرضية الإ للمحافظين نتقادات الموجهةالإ

جداله ليس من الحنين إلى الماضي، ولا هو نتاج  يشدد أنّ و حقون مبدئيا  م   المحافظين نّ "إ

لعصور في ا يالِاجتماعنفاق ضعف في الذاكرة، أو محاولة للتقليل من آثار الجهل والإ

جتماعي حقيقي قابل للقياس بسهولة بالنظر إلى إحصائيات اِ السابقة، بقدر ماهو تراجع 

نخفاض فرص التعليم وتحقيق النتائج المرجوة اِ الجريمة، والأطفال غير شرعيين واليتامى، و

 2."ضطرابالاِ منه وما شابه ذلك أشكال 

ر   نتقال تلك المجتمعات من العصر الصناعي إلى عصر اِ ضطراب بترادف الاِ  ي فسِّ

هناك  القائم على المعلومات، ولكنّ  الِاقتصاديجابيات التي يصدرها المعلومات، كثيرة هي الإ

ستبدال اِ الطبيعة المتغيرة أدت إلى   ية والأخلاقيةالِاجتماعلى الحياة تأثيرات سيئة أيضا ع

بتكارات في مجال ودفعت الملايين من النساء إلى أماكن العمل، الإ عقلية العمل البدني

التكنولوجيا الطبية مثل حبوب منع الحمل وزيادة طول العمر أدت إلى تراجع دور الأسرة، 

ية حيث الِاجتماعمتد إلى المعايير إبتكار والنمو وهو ما يؤدي إلى الإ الفردية تنامي الثقافة"

                                                             
1- Sen Amartya,Home in the world,The Great Distruption, The Atlantic  May 

17/ 2021 
2 -Anthony Gottlieb, New York Times, May 19/ 2015 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wesjones.com/fukuyama.htm
https://www.nytimes.com/books/99/07/04/reviews/990704.704gottlt.html
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، كل هذه العوامل المذكورة آنفا  ساهمت في 1"يةالِاجتماعتآكلت تقريبا جميع أشكال السلطة 

 .يالِاجتماعختلال هذا الإ

ي يعني العمل على الِاجتماعختلال النظام اِ هناك جانب مشرق، فتعطل أو  لكنّ 

نشاء قواعد اِ جتماعية، وغرائزهم الأساسية تدفعهم إلى اِ البشر بطبيعتهم حيوانات ،ف تجديده

أخلاقية متجددة تربطهم ببعضهم البعض كمجتمعات، فهم حيوانات عقلانية وهذه العقلانية 

 تدفعهم إلى إيجاد سبل عفوية للتعاون مع بعضهم البعض.

ه ليس شرطا  أساسيا  لا غنى عنه ه قد يكون مفيدا  في هذه العملية، لكنّ برغم أنّ  ينالدّ  

 ، ولا الدولة القوية والتوسعية ضرورية كما يعتقد بعضالمحافظون كما يروج

 توماس كما تصور رالحالة الطبيعية للإنسان ليست كل رجل ضد رجل آخ ؛"اليساريين

حقيقة ، 2"منظم تحكمه قواعد أخلاقية عادل مجتمع مدني بل هي في، Tomas Hobseهوبز

وعلم الأحياء  وعلم الوراثة السلوكي ،علم وظائف الأعصاب" تؤكدها الأبحاث الجديدة في

 3."والأنثروبولوجي،التطوري

ا تصعب من عملية الحفاظ على تقاليد مجتمعية قديمة للمجتمع، إذا كانت التكنولوجي

سيسعى الجنس البشري تلقائيا  للخروج بمنظومة أعراف وتقاليد جديدة لتتناسب مع مصالحهم 

ي كما لو كان الِاجتماعتعامل النظام  العدالة العديد من المناقشات حول مفهوم ،الأساسية

السياسة العامة محدودة نسبيا في  ،عن الأجيال السابقةمجموعة ثابتة من القواعد المتوارثة 

فأفضل السياسات العامة هي تلك التي تتشكل عبر الوعي ، بالعدالة  قدرتها على التلاعب

لم  ستمرار، إنْ إقوة ديناميكية متجددة ب عدالةالف ،المعرقلة سياسيةالمجتمعي الواسع بقيوده ال

ذين يشكلون يكن التجديد عن طريق الحكومات فهو عن طريق تفاعلات الآلاف من الأفراد الّ 

 المجتمع.

                                                             
1 -Anthony Gottlieb, New York Times, May 20/ 2015 

-سِن أمارتيا، الهوية والعنف ،وهم المصير الحتمي، تر: سحر توفيق،عالم المعرفة ،2008،الكويت 2

96ص،   
3 -Anthony Gottlieb, New York Times ,May 19/2015 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://www.nytimes.com/books/99/07/04/reviews/990704.704gottlt.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
https://www.nytimes.com/books/99/07/04/reviews/990704.704gottlt.html
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ية والسياسية الِاجتماعإلى التطور ببطء مقارنة بالمؤسسات  عدالةالمظاهر  ت ميل   

ي ليس الِاجتماعدراسة كيفية نشوء النظام  تتكيف مع الظروف المتغيرة"ها  أنّ الرسمية، إلا

كانت سياسية أو دينية قدر ماهو  نتيجة وجود وصاية سلطة هرمية من أعلى إلى أسفل سواء  

هتمام في إثارة للإ ية الِاقتصادنتيجة للتنظيم الذاتي من جانب الأفراد، يعد أحد أكثر التحولات 

 1."سِنمارتيا لأالعصر الحديث وفقا 

هاو يميال "، هلنقااد فوفقاا   لاييهيغ بأسالوب تنمية والحرية تعميم ال إلى أمارتيا سِن يل  مِ ي  

ذا إ، 2"متقاربااااة نتيجااااة لظاااااهرة واحااااادة قتصاااااديةة اِ عتبااااار كاااال تطااااور فااااي فتااااراِ إلااااى 

ها مرت بنفس رغم أنّ الب ،يالِاجتماعبالـخلل  نجت من ما يسميه وكوريا الجنوبية اليابان كانت

هاا تساببت بهاذا الخلال فاي أمكناة أخارى، فهاو يخلاق نّ إ" سِانية التاي يقاول الِاقتصاادالتغيرات 

 .3"معضلة غير مريحة للهيكل الأساسي لنظريته

هاذا الخلال الكبيار فاي طريقاه نحاو الازوال،  نهاياة كتاباه باأنّ  فاي أمارتياا سِانيعترف  

ات، يبدلالاااة إنخفااااض معااادلات الجريماااة والطااالاق ومشااااكل شااارعية الأطفاااال مناااذ التساااعين

ايتهاا وهاو ماا يطارح الساؤال عان تقترب من نه للفردية لسلبيةرااتزايدت معدلات الثقة والآث"

 ، 4" فائدة أول مئة صفحة من الكتاب

القضايا والحلول  رغم أنّ الب ،يالِاجتماعم لدارسي تقلبات النظام الكتاب قيّ  مع ذلك فإنّ 

رسااااام أوجااااااه التشاااااابه ماااااع مجتمعااااااات  هلمااااان السّااااا"خالصااااااة،  غربياااااةالتاااااي قااااادمها 

 6."تواجه نفس المشاكل أو قد تواجهها في المستقبل"،....() 5"أخرى

                                                             
1-Sen Amratya,Developement as fredoom , oxford university press new delhy, 

2009 
2- Anthony Gottlieb, New York Times, May 19/ 2015. 
3 -ibid,p56. 
4- Anthony Gottlieb , New York Times,May 19 /2015. 
5- G. John Ikenberry,The Great Disruption: Human Nature and the 

Reconstitution of the Social Order,Foreign Affairs,  May 19/ 2015. 
6 -Andrew Leigh, Review of Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human 

Nature and the Reconstitution of Social Order ,Australian Journal of Political 

Science, May 19 2015. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-wesjones.com-21
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Anthony_Gottlieb-22
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Anthony_Gottlieb-22
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Anthony_Gottlieb-22
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-23
https://www.nytimes.com/books/99/07/04/reviews/990704.704gottlt.html
https://www.nytimes.com/books/99/07/04/reviews/990704.704gottlt.html
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1999-09-01/great-disruption-human-nature-and-reconstitution-social-order
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1999-09-01/great-disruption-human-nature-and-reconstitution-social-order
http://andrewleigh.org/pdf/Fukuyama(AJPS).pdf
http://andrewleigh.org/pdf/Fukuyama(AJPS).pdf
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 الولايات المتحدة يتمحور حول سياسة والذي  الهوية والعنف هفي كتابيتحدث  

شخصنة  بسبب إرثه  سِنيعد هذا الكتاب أحد أكثر كتب " ،سبتمبر 11أحداث  الخارجية منذ

  1."سابقا   الجدد فكرينالم الشخصي كأحد

أستاذه  عمل معونظرتهم للعالم، و  الأمم المتحدةفي اللقاءات العديد من  سِن رك  شا   

جامعة  فيية الِاقتصادنظريته في أكثر من مناسبة وكان مسؤولا  عن توظيف   جون راولز 

ومثله تماما   ألبرت ولستيتر عندما كان عميدا  فيها، عمل مع John Hobkenzجون هوبكنز

لليو   الذي كان بدوره تلميذا لراولز تلميذا   سِنلعدة سنوات، كان  لمؤسسة راند لا  كان محلّ 

أن يشعر بالراحة كما لو كان في  سِنلى هل عفكان من السّ "، Leo Straouseتراوسس

رؤيتهم  نقده مع كل هذا،ولكنّ  الجدد ظونالمحاف منزله خلال أي مؤتمر أو ندوة يقيمها

 .1998 عام 2"حرب العراق حول

 تجاهاِ   خرىات أءتبني إجرا tony blirتوني بليرالوزراء  على رئيس سِن قترح  اِ  

ورقة الحرب لم تكن موضوعة و ،الأمم المتحدة عرقلته عمل مفتشيفي  سِنصدام ح نظام

ستراتيجية اِ أن يشارك في وضع  سِنط لب من ، سبتمبر 11أحداث  على الطاولة، وبعد

 .3"منطقيا  الحرب ليست جوابا   نّ :"إحينها  الفق للحرب على الإرهاب طويلة المدى

ر قناعاته بشكل يمنعه من أن يكون ل ما إذا كان قد غيّ ءيتسا  2004سنة   بحلولب دأ  

ا تطبيق المبادئ التي يؤمنون وؤأساالذين  مؤيدي غزو العراق  من، أو المحافظين الجدد من

 .National Entrest بمجلة ناشيونال إنترست 2004 في مقال له عام بها

بالنسبة  ،تحولت إلى شيئ لا يمكنه تأييده المحافظة الجديدة أنّ  أمارتيا سِن تب  ك  

من المبادئ المتماسكة  ستندت المحافظة الجديدة على مجموعة، اِ سِنمارتيا لأ

                                                             
1 -Paul Berman , Neo No More, New York Times,May 18 /2015. 
2 - Francis Fukuyama , America at the Crossroads, Yale University Press May 

18 /2015. 
-سِن أمارتيا، السلام والمجتمع الديمقراطي،تر:شوملي موصلح،المركز العربي للأبحاث ودراسات 3

.155،ص 2016 ،بيروت1السياسات،ط  
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أو  بريطانيفي الداخل ال دت سياسات حكيمة سواء  التي ولّ  الحرب الباردة خلال

 الخارج. 

ات كانت تستخدم لتبرير سياسة يتفسير هذه المبادئ بعدة طرق، فخلال التسعين مكن  ي  

في نظر  اقحرب العر ى منطقيا  لتبريرللقوة وهو ما أدّ  أكثر إستخداما   بريطانيةخارجية 

أصبحت المحافظة الجديدة مرتبطة بشكل لا رجعة فيه مع سياسات  ،المحافظين الجدد

تعريفها بشكل مخالف من المحتمل أن يكون غير  لإعادةوأي محاولة ، بلير توني إدارة

 بريطانيةمن الكتاب كان إعادة تعريف وتوجيه السياسة الخارجية ال سِنهدف "لذلك،  مجديا  

 1."المحافظين الجدد ومؤيديه من جورج دبليو بوش سياسات زبطريقة تتجاو

على أراضيها  الولايات المتحدة هوجمت، بوش ججور خلال الفترة الأولى من رئاسة

 ، وهو عمل إرهابي يعد الأكثر تدميرا  بتنظيم القاعدة من قبل جماعة إسلامية متشددة تسمى

 . اتءدارة الرئيس بوش بأربعة إجراردت إ،في تاريخ أميركا

 Department of Homelandوزارة الأمن الداخلينشاء قامت باِ 

Security ،ت وهو متعلق بتسهيل ومنح صلاحيا قانون باتريوت آكت صداراِ "و

الذي وفر  الطالبان وخلع نظام أفغانستان غزو ، 2"يأكبر للأجهزة الأمنية الأميركي

 لتنظيم القاعدة. ئ  ملج

ات وقائية بنقل الحرب إلى بلاد العدو ءتبني سلسلة سياسات وإجراعملت على 

حتى  ،الحرب الباردة حتواء التي سادت خلالات الردع والاِ ءعوضا  عن إجرا

كانت تشدد على الحفاظ على المصالح  سيكيةالواقعية الكلا رونالد ريغان رئاسة

حتواء الأنظمة الشيوعية القائمة ومنع قيام أنظمة جديدة وليس التدخل في اِ القومية ب

على أساس إمتلاكه  سِنصدام ح نظام تغييرب العراق غزو،وشؤؤن الدول الأخرى.

 .أسلحة دمار شامل متلاكلاِ أو تخطيطه 

                                                             
1- Francis Fukuyama,America at the Crossroads Yale University Press,May 18/ 

2015. 
2 -sen Amartya sen, America at the Crossroads Yale University Press,May 19/ 

2015 
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على ، وحصلت سبتمبر 11لأحداث  ردودا  حتمية بمثابةالمبادرتين الأولى، كانت 

المبادرتين الثانية لم تكن ردودا   ،تأييد الأغلبية الساحقة من السياسيين والشعب الأميركي

ما جعلها مثيرة للجدل،كان التركيز لحد الهوس تقريبا على  ،سبتمبر 11لأحداث  واضحة

ليس فقط الحق، بل  واشنطن التي أعطت ستثنائية الأمريكيةالإ وتأكيد العراق تغيير النظام في

  واجب رعاية هذه المسألة.

المحافظين  صعود أنّ "ويرى  ،فروع سياسة بوش الخارجيةوجذور  سِن نتقد  ي  

"تحاد السوفيتيالإ ستجابة مفرطة لهزيمةإ الجدد
ى إلى مثل هذا الحدث الذي أدّ  عتقاد أنّ ، بالإ1

عتقاد اِ رافق ذلك  أماكن أخرىيحدث في  بالجملة، يمكن أنْ  أوروبا الشرقية تغيير أنظمة

الخسائر الأمريكية في حقبة  فكرة أنّ  مع مبالغ فيه عن فعالية العمل العسكري خصوصا  

حرب الخليج  الأسلحة ذات التقنية العالية يمكن أن تبقى في أدنى حد ممكن، كما كانت في

كيف فشلت إدارة الرئيس بوش في توقع ردود فعل بقية العالم عقب  ا  رحاش ،وكوسوفو الأولى

 غزو العراق.

إستعادة الأرض التي فقدتها،  الولايات المتحدة هل علىه لن يكون من السّ أنّ  سِن عتقد  ي   

نحرفت إلى اليسار إ أمريكا اللاتينية فقد تغيرت المواقف الأوروبية بشكل دائم، في حين أنّ 

اجس الأحداث في وفي الوقت نفسه، ه ،بشكل كبير، جزئيا  كرد فعل على الولايات المتحدة

وهي ستشكل تحديات  "الشرق الأوسط، شغل الأميركيين بعيدا  عن الشؤون الآسيوية،

 2."إستراتيجية أكبر على المدى البعيد

أخطاء الرئيس ف، المحافظين الجدد هدف هذا الكتاب تسليط الضوء على إرث نّ إ 

غير  نموذجا  أتياأمار سِنيقدم  ؛بوش وتحديد وسيلة بديلة للولايات المتحدة لربطها ببقية العالم

 بالـواقعية الويلسونية"معروف في أي من مدارس السياسة الخارجية الأميركية ويسميها 

  3"الثامن والعشرين للولايات المتحدة.، الرئيس لوودرو ويلسن نسبة

                                                             
1-Sen Amartya ,America at the Crossroads, Yale University Press ,May 18/ 

2015. 
 
2 - Louis Menand, Breaking Away ,The New Yorker , May 27/ 2015 
3 -Louis Menand, Breaking Away ,The New Yorker , May 28 /2015 
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من خلال أخذ ما يدور داخل  الواقعية الكلاسيكية عنالواقعية الويلسونية تختلف  

بناء  نّ "إ :القول للخارجا تنتجه أو تصدره عتبار عوضا عن التركيز عمّ هدفة بالإستالدول الم

 إقتصاديا ني أنها مستحيلة، الدول الضعيفةنتقال الديمقراطي عمليات صعبة لا يعوالإ الدولة

والفاشلة هي أكبر مصادر التهديد في العالم اليوم، ولا يمكن للقوة العظمى الوحيدة في العالم 

ولكن الواقعيين الكلاسيكيين والمحافظين الجدد "، تنميةأن تتجاهلها لأسباب متعلقة بالأمن وال

داخل تلك الدول والمجتمعات، حيث التطور والحرية  التنمية هتماما كبيرا  بقضيةإلا يبدون 

 1."ي مشكلة حقيقيةالِاقتصادوالسياسي و اتي المؤسس

 ا  ستبدادياِ كان ديمقراطيا  ليبراليا  أو  طبيعة النظام سواء   نّ إ ترىالواقعية الكلاسيكية 

زدياد اِ تفضل  الولايات المتحدة كانت ، وإنْ وربيالأ أهمية كبيرة للأمن القومي اليس ذ  

الديمقراطيات الليبرالية لا تدخل في حروب ضد  في العالم لأنّ  الديمقراطيات الليبرالية عدد

الواقعية  سهل عمل الأميركيين كثيرا  مع شركاء أجانب، ولكنضها البعض وت  بع

 Henri هنري كيسنجر تقترح اللعب بالأوراق المطروحة على الطاولة، ويعد الكلاسيكية

kisinjer يعارضون هذا  والليبراليين أمارتيا سِنوحافظين الجدد أبرز هولاء الواقعيين الم

 2"المحافظون الجدد لم يكونوا سعداء بالواقعية الكلاسيكية" ،ختلفت الأساليبإالتوجه وإن 

ستخدام القوة لغايات اِ لأنهم يؤمنون ب نيكاراغوا عندما قام بالتدخل في رونالد ريغان دواوأيّ 

 -حتواء التوسع السوفييتي وة الأميركية لاِ كانوا مؤمنين بالق الحرب الباردة ارروأخلاقية ليب

 .فيتنام في الولايات المتحدة قتولذلك علِ  -دون تغيير الأنظمة 

بالهندسة  المحافظين لا يؤمنون الفرق بين الليبراليين والمحافظين الجدد هو أنّ  

القانون  ولديهم شكوك حول فعالية الشيوعية ويرون فيها أوجه تشابه مع يةالِاجتماع

التي يعتبرونها تمثيلية ليبرالية عن التعاون والسلام الدولي، فهناك  والأمم المتحدة الدولي

يخلق مشكلة أخلاقية، مثل  هحترام لأنّ اِ دول جيدة وسيئة ولا منطق في معاملة كل الدول ب

تحاد الإ عندما تفكك 2003عام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معمر القذافي ليبيا ترأس

كانوا على خطأ، فأصبح تحرير  الواقعيين ، أثبت العديد من المحافظين الجدد أنّ السوفيتي
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، سبتمبر 11أحداث  وبعد غربيةت هدفا  مشروعا  وممكنا  في السياسة الخارجية الالمجتمعا

 أصبحت وجهة التحرير واضحة.

والقومية الجاكسونية نسبة للرئيس ، المحافظين الجدد الواقعية الويلسونية عن ختلف  ت  "

"آندرو جاكسون السابع للولايات المتحدة
، فالواقعية الويلسونية تأخذ المؤسسات الدولية على 1

 . نحو تقديم ضمانات ملموسة وواقعية لتحقيق مبادئ العدالة محمل الجد

لة ءالقومية بمنظمات دولية غير خاضعة للمسا السيادة ستبدالاِ  أمارتيا سِنيد رِ ي  لا

ولكن العالم ،لأنها ليست ولن تصبح أبدا  فعالة وشرعية كمقر للحكم العالمي الأمم المتحدة مثل

ذي ي المكثف الّ الِاقتصادي والِاجتماعاسب التداخل لة بين الدول، تنءيفتقر لآليات المسا

 .بالعولمة يسمى

جهة دولية عابرة للقوميات، لأنها  ةستبدالها بأيّ اِ بميزة لا يمكن  الدولة القومية حتفظ  ت    

هذه الدولة لن تكون فعالة بدون شرعية مستدامة تتطلب  ولكنّ  ،لسيادة القانون المصدر الوحيد

عالم متعدد المؤسسات من شأنه تلبية هذه  ،أعلى بكثير مما هو موجود حاليا   يا  اتطابعا  مؤسس

لا توجد مدرسة "العالم لم يصل إلى هذ المرحلة بعد،  ياجات بصورة تدريجية، ولكنّ حتالاِ 

من مدارس السياسة الخارجية الحالية يمكن لها أن تقدم إرشادات كافية وترسم طريقا  واضحة 

  2."للوصول بالعالم إلى تلك النقطة

لترتبط ببقية العالم، طريقة  ورباهي طريقة أو وسيلة مختلفة لأ الويلسونية الواقعية إنّ 

، العالميين الليبراليين ولا المحافظين الجدد ولا آندرو جاكسون ليست مستوحاة من قومية

ية للدول الفاشلة أو الضعيفة الِاقتصادالسياسية و التنمية" ،لتعزيزوربا ر واقعية لأطريقة أكث

دون شن حروب وقائية وتفتح الأبواب أمام مؤسسات دولية متعددة مناسبة لواقع العالم 

بضرورة الحفاظ على  جادل أمارتيا سِن لأنّ  ويلسونية، "3بالعولمة المتمثلالحقيقي 

"لنستمر في تشكيل العالم  (…)واقعية في نفس الوقت،بنظرة  ولكنها  السلام والتنمية  روح

                                                             
1 -Ibid,p22. 
2 - Menand Louis ,Breaking Away,The New York,May 28/ 2015 
3 - Menand Louis , Breaking Away ,The New York  May12 /2015 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-social-sciences-and-humanities.com-27
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-social-sciences-and-humanities.com-27
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_ref-28
http://www.newyorker.com/magazine/2006/03/27/breaking-away-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_ref-28
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هذا الكتاب يعد من أهم ، 1"ولكن لا ينبغي لنا أن نكون أغبياء حيال ذلك هي الفكرة المبدئية

كذلك، لأنه يوفر أحد  المحافظين الجدد الكتب حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعن

أثبت أنه أقدر من يستطيع أمارتيا سِن"؛ أفضل التاريخيات الموجودة حاليا  عن هذه الحركة

 .2"وربيجديد في الخطاب السياسي الأرسم الخطوط الأساسية لقطب 

من عصور ما قبل  يةالِاقتصادجذور المؤسسات  ،  تنمية حريةالكتابه في  شرح  ي  

بعنوان   2014 وهو الجزء الأول من كتاب آخر صدر عام الثورة الفرنسية التاريخ وحتى

وحتى  الثورة الفرنسية ستمر فيه بتحليل المؤسسات السياسية منذإ، والذي الهوية والعنف

النظام السياسي في المجتمعات  صامويل هنتجتون كان كتاب" ،الوقت الحالي

 3. "سِنأمارتيا الإلهام خلف كتاب  1968 الصادر عام المتغيرة

 والحرية أطروحة هنتغتون تعد أحد الجهود الأخيرة في مجال التنمية  نّ إ" سِن قول  ي    

الأفكار  هنتغتون ست أطروحةفقد أسّ ، 4"وقد كلف طلابه بدراستها في كثير من الأحيان

التنمية  وحقيقة أنّ ، تنميةومفهوم ال، عدالةال فكرةالأساسية للسياسة المقارنة بما في ذلك 

 مجال منفصل عن غيره من جوانب التحديث. هيية الِاقتصاد

موجة  ثنين تقريبا  من بدءْ اِ أي بعد عقد أو  1968عام صامويل هنتغتون كتاب در  ص   

ستنتاجاته عكست إ، والكثير من الحرب العالمية الثانية ستعمار الأوروبي بعدالتحرر من الاِ 

. ولكن بعد سنوات، شهد العالم وإنقلابات ضطرابات تلك الفترة بكل ما فيها من حروب أهليةاِ 

، تسارع الشيوعية نهيارإ، شرق آسيا ية فيالِاقتصادتغيرات هامة ومفصلية مثل النهضة 

حول العالم  ةيمقرطيالد اه هتنغتون نفسه بالموجة الثالثة من عمليةوما سمّ ، التحرر وتيرة

 ية في أي بلد.كنموذج حكم مقبول من كافة أطراف الساحة السياس الليبرالية  وهي

                                                             
1- Walter Russell Mead ,America at the Crossroads: Democracy, Power, and the 

Neoconservative Legacy, Foreign Affairs, May 20 /2015. 
2 -G. John Ikenberry, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to 

the French Revolution, Foreign Affairs  ,May 28/ 2015. 
3-Fukuyama Francis The Origins of political order : from prehuman times to 
the French revolution .Farrar, Straus and Giroux. p 13  
4 -Sen Amartya Sen.the idae of justice cambredge.2009p225  
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 أمارتيا سِن روفشع"المنال في كثير من المناطق،  ا  لا يزال هدفا  صعب النظام لكنّ 

 1غتون حول النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة"نتبضرورة العودة إلى كتاب ه

 والتوسع فيه محاولة تطبيق أفكاره الأساسية في عالم اليوم. ،

الدول  التحديث السياسي فيناقش قضية  صامويل هنتغتون بأنّ  أمارتيا سِنرى ي   

الدول  عتبار، فكثير منه لم يأخذ المرحلة المتقدمة للتاريخ البشري بعين الإولكنّ  النامية

، جيش ،للدولة ، هيكلأحزاب سياسية هاالسياسي يوجد ب التخلف التي تعاني من النامية

 ومنظمات.

كثيار  متخلفة لمجتمعات النسبةب في المقام الأول النظام م يشرح هنتغتون من أين يأتيل

الكثيار مان الأحاداث التاي وقعات قبال  الادول ليسات حبيساة ماضايها ولكانّ "منها قديم بالفعل، 

فااإن كااان ولابااد ماان  ،مئااات وربمااا آلاف الساانين لا تاازال تااؤثر علااى طبيعااة ثقافتهااا السياسااية

ل المؤسسات السياسية الحديثة، يجب دراسة أصولها والظروف التي ساعدت دراسة وفهم عم

 . 2"على تشكيلها

 ات السياسية، من أين تأتي بالضبطسأتحدث عن أصول المؤسس" مارتياأ سِن يقول  

جيدا ، ولا أقصد مجرد  الِاقتصاد ، لأنه إذا لم نفهمالتنمية هذه هي القضية المركزية في عملية

على المدى القصير، ولكن المؤسسات الفعلية التي تنظم المجتمعات، لن  يةالِاقتصادالقرارات 

 .3"جتماعي وبالتالي لن يوجد مجتمع عادلإقتصادي، ولا تطور إيكون هناك نمو 

أو  نقلاباتاِ  أو ثوراتبالتي جعلت الكثير من الدول حيث قامت  الأسبابأيضا   ناقش  ي  

فلا  ،ضطرابات المصاحبة لتغيير النظام السياسي، تقف في منطقة رماديةأي نوع من الاِ 

هم مشغولون بشراء وسائل الإعلام أو ولكنّ  قادتها منتخبون ؛بالديمقراطية ولا بالسلطوية هي

ستيلاء على نتخابات، والاِ إغلاقها، التضييق على المعارضة، التلاعب بالاِ 

اء قدرتها على تقديم وهو ما خلق قلقا  إزّ ، ،وشخصنة شروط الحياة السياسية الدولة مؤسسات

                                                             
1 - Sen Amartya,the idae of justice cambredge,2009 ,p222  
2 -colective choi and welfar , 2013,The Origins of Political Order, MISTRA   

May 19/ 2015. 
3- Sen Amartya,the idae of justice cambredge, to the French revolution ,Farrar, 

Straus and Giroux, p  23 . 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_ref-32
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الفشل في تطبيق وعود  لأنّ  "عادة من حكوماتهم، المواطنون الخدمات الأساسية التي يتوقعها

1أي نظام سياسي هي أكبر تحدياته الوجودية قبل أي شيئ آخر
". 

المؤسساات  مان ةبال حزمةمعقاد، صندوق إقتراع ليست مجرد  الديمقراطية الليبرالية 

ضطرابات مشاهدة والضوابط. هذه الإ التوازنات من وبنظام بالقانون السلطة التي تقيد وتنظم

 وآسايا وجناوب شارق آسايا أوروبا الشرقية وأجزاء من وأميركا اللاتينية الشرق الأوسط في

الثااورة  عقااب أوكرانيااا مثاال مااا حاادث فااي،"الهادي المحاايط فااي والجزرالصااغيرة الوسااطى

وتلاعبااه  فيكتااور يااانكوفيتش رئاايس الااوزراء فساااد ناادلعت ضااداِ التااي  2004 عااام البرتقاليااة

تحااالف  ولكاانّ  ،خلفااا  لااه فيكتااور يوشتشااينكو ى إلااى صااعودنتخابااات، وهااو مااا أدّ بنتااائج الإ

ه غيااااار مساااااؤول وخياااااب آماااااال مؤيدياااااه فكانااااات النتيجاااااة إعاااااادة البرتقااااااليين أثبااااات أناّاااا

المسااواة  لاديها أكبار نساب مان عادم أميركا اللاتينية ،"20102 مجددا  عام يانكوفيتش إنتخاب

، إثنيااااااااة فااااااااي العااااااااالم وغالبااااااااا  مااااااااا يأخااااااااذ التفاااااااااوت الطبقااااااااي أشااااااااكالا   يةالِاقتصاااااااااد

 ivou سوإيفاااو ماااورالا hogou shaviseهوغاااو تشاااافيز مثااال شاااعبويين فصاااعود"

morallese ّالتي يشعر بها كثير من المواطنين  المساواة من أعراض عدم ا  عرض ما هو إلا

 ا  تفااوت الماداخيل أمار، 3"ةفاي الأوضااع أو الفارص المتاحا سميا  في القارة اللاتينياة، ساواء  اِ 

ية الِاقتصااادظااروفهم  سِاانالفرصااة متاحااة لهاام ولأبنااائهم لتح شااريطة إدراك الناااس أنّ  ا  طبيعياا

هكاذا يفكار "وضرورة التحقاق الادائم مان شارعية الوساائل التاي جماع بهاا الأثريااء ثارواتهم، 

 .4"العاديون على الأقل روبيونالأ

،وهو نجاح مبهر 1947 عام الدولة القومية دولة ديمقراطية ناجحة منذ تأسيسأي  إنّ 

تعاني  الديمقراطية الهندية" مع ذلك،والإثني وحجم مساحتها الجغرافيةنظرا  لتنوعها الديني 

تهام ختلالات جوهرية مثل حقيقة أن ثلث المشرعين الهنود تحت شكل من أشكال الإإمن 

                                                             
1 -Sen Amartya,developnt as fredoom to the French revolution, Farrar, Straus 

and Giroux p  24 . 
2 - Sen Amartya ,Developement as freedom,oxford university press,2006.  
3 - ibid.P23. 
4- Sen Amartya, Developement as freedom,2006.  
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السياسيين الهنود  ذلك لأنّ ، 1"غتصابوالإ القتل الجنائي وبعضهم لجرائم خطيرة مثل

نتخابية مقابل خدمات ومنافع ، حيث يحصلون على الأصوات الإزبائنية يمارسون سياسات

الهندية بالعملية  الفساد تتم مقارنة سياسات ودائما  ما يينالِاجتماعمباشرة للناخبين أو ممثليهم 

أو مساءلة للحكومة ما أرادوا  بسيادة قانون ليسوا ملزمين ونفالصيني"، الصينية والفعالية

ريف حي سكني بأكمله لبناء مشروع إستثماري، تمهيد طريق أو جديد أو تج سد بناء

المؤسسات السياسية تتطور  كد حقيقة أنّ يات للديمقراطية وتؤّ هذه كلها تحدّ "، 2"مطار بناء

 3."التغلب على بيئتها المجتمعات بشكل بطيء ومؤلم أحيانا  حتى تتعلم

ة عن التنمي صامويل هنتغتون هذا الكتاب في جزء كبير منه وإن كان توسعة لأفكار

وضرورة إعتبارها مجالا  رئيسيا  وليست مجرد ظاهرة ثانوية للهياكل  يةالِاقتصاد

 .التنمية كحرية  ية، هو تكملة لكتابالِاقتصاد

د الخلاااااال لاااااايس فاااااي مفهااااااوم الديمقراطياااااة نفسااااااه، فعااااااد أنّ أمارتياااااا سِاااااان رىي ااااا 

 لفلاديميااااااااار بالاااااااااـقومية البترولياااااااااة اس حاااااااااول العاااااااااالم معجااااااااابقليااااااااال مااااااااان الناّاااااااا

 النظااااااااااااااااااااااااام إساااااااااااااااااااااااالامية ،هوغوتشااااااااااااااااااااااااافيز إشااااااااااااااااااااااااتراكية ،بااااااااااااااااااااااااوتين

يفها أو هل توصااااااسّاااااالاااااايس ماااااان ال ،الصااااااين فااااااي الرأسماليةالتساااااالطية ،أوإيااااااران فااااااي

حريصاااااة علاااااى تبناااااي مظااااااهر  منهاااااا فكااااال هاااااذه النمااااااذج وغيرهاااااا كثيااااار ،محاكاتهاااااا

علام لشااااااارعنة نتخاباااااااات الصاااااااورية والتلاعاااااااب باااااااالإديمقراطياااااااة ساااااااطحية مثااااااال الإ

، تجباااااااار الديمقراطيااااااااة الليبراليااااااااة فهااااااااذه هااااااااي قااااااااوة ،أنظمتهااااااااا أمااااااااام مواطنيهااااااااا

 السلطويين على مجاملتها بالتظاهر أنهم ديمقراطيين.

                                                             
1-Sen Amartya , The Origins of political order : from prehuman times . 
2-Sen  Amartya ,Development As freedom,oxford university press,new 

delhy2006. 
3-ibid.P63. 
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الحكم  أنّ  الديمقراطية ليست ممارسة عالميا  بعد، إلاّ  "رغم أنّ ، أمارتيا سن قول  ي   

 .1أي العام العالمي"حقا  في الرّ عتباره م  اِ الديمقراطي وصل مرحلة 

تفضل العيش في مجتمعات ديمقراطية حيث يمكنهم مساءلة حكومة  شعوبمعظم ال

إذن المشكلة في " ،فعاّلة تقدم الخدمات التي يطالبون بها في وقت قياسي ومنخفض التكلفة

حتجاجات الربيع إ،2"فتقارها للقدرات والكفاءةإضعف وفساد المؤسسات السياسية و

ستبدالها بديمقراطيات متجاوبة لم يكن لها لتنجح دون اِ التي نادت بتغيير الأنظمة و العربي

ة تستطيع توفير أمامهم طريقا  طويلا  وشاقا  لبناء مؤسسات سياسي إدراك المحتجين أنّ 

فالنظام السياسي لا يتشكل تلقائيا  فور إسقاط أشكال الحكم غير "الديمقراطية والحفاظ عليها، 

إعتبار المؤسسات السياسية من المسلمات أمر شائع ولم يتحدث عن ضرورة ، 3"مرغوبة

 العديد من المنظرين السياسيين سواء   تحديثها سوى قلة من علماء السياسة، بل إنّ 

 نتهاء السياسة كليا .إ، روادتهم العديد من الأوهام باليمين أو اليسار في

في   Proletarius*ثورة البروليتاريا الدولة فور نجاح أفولبـ  كارل ماركس أ  نبّ ت   

وهم  القرن التاسع عشر أو الثوريين منذ، يينشالأنار اليساريين" ،الملكية الخاصة إلغاء

 . 4ا"جون لتدمير هياكل السلطة القديمة دون تفكير جدي عن البديل الذي سيأخذ مكانهيروِّ 

تماما ، فقد بنو هياكل  ماركس الحقيقية فعلت عكس ما تنبأ به الشيوعية الأنظمة بالتأكيد

دادية كبيرة قادرة على إجبار الناس التصرف بشكل جماعي ما فشلوا في تحقيق ستباِ دول 

 ذلك من تلقاء أنفسهم.

ء ، حيث يعتقد بعض هولااليمين أكثر وضوحا  في والحقوق أوهام إلغاء السيادة 

 الِاقتصاد سيقلل من لزمة الحكومات أو يجعلها غير ذي صلة بالمرة قتصاد السوقاِ  نّ إ،"

ت الرأسمالي العالمي يلغي سيادة الحكومات الديمقراطية ويستبدلها بسيادة السوق، إذا صوّ 

                                                             

.232،ص2010، 1ناشرون،ط للعلوم العربية جندلي،الدار:مازن العدالة،تر أمارتيا،فكرة سِن-1  

.312،ص2004المعرفة،الكويت،دط، جلالنعالم:شوقي حرية،تر أمارتيا،التنمية سِن-2  

.310نفسه،ص أمارتيا،المرجع سِن -3  
4- Sen Amartya,peace and Democratic society ,common waelthsecretariat open 

book,2007,p123. 

مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب بيان الحزب  هو :Proletarius البروليتاريا*

 . الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك أنجلز
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama_2011_29-38
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7#cite_note-Francis_Fukuyama_2011_29-38
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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تشريعي لصالح فرض قيود مشددة على التجارة، سيعاقب وي جبر على تبني المجلس ال

لغاء الدولة أو اِ أحلام اليمين التقليدية ب،1"قتصاد السوق العالمي عقلانيةا"سياسات يعتبرها 

الولايات  أقصى درجة ممكنة غالبا  ما تجد لها أنصارا  متعاطفين في تقليصها إلى

مجلس المحافظين للنظام  الذين جادلوا بضرورة التخلص من يينالالليبر مثل المتحدة

 .ستخبارات المركزيةوكالة الإ وحتى وإدارة الغذاء والدواء حتياطي الفيدراليالإ

قد نمت بشكل كبير الحديثة مشروع، الجدال حول حجم الحكومات  نّ إ" :سِن يقول  

من حق الناس أن يشتكوا  ،2"ي والحرية الفرديةالِاقتصاديحد من النمو 

غير متفاعلة، فساد السياسيين، وطبيعة السياسة التي أصبحت  البيروقراطية من

عتبار مؤسسات الدولة اِ ه دليل على بشكل متزايد، كل هذه جدالات مشروعة ولكنّ  مبادئ بلا

 ودها بالشكل التي هي عليه حاليا  من المسلمات في الغرب، وشاهد على عدم إدراك كيفية وج

 الشرق أحلامهم بتقليص الدولة ممارسة فعليا  في مناطق كثيرة من لاء أنّ ؤلا يدرك ه

، حيث لا فريقيا جنوب الصحراءإ ودول واليمن ليبيا إلى الصومال من،فريقياإو الأوسط

عوضا   ،عوائد الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي % من10تستطيع الدول جمع أكثر من 

الخدمات الأساسية  عن إطلاق روح المبادرة، هذا المعدل المنخفض من الضرائب يعني أنّ 

مثل الصحة والتعليم إلى مجرد ملء الحفر في الطرقات بحاجة ماسة إلى التمويل، البنية 

 في عداد المفقودين.  والشرطة وأنظمة المحاكم الطرق قتصاد الحديث مثلاسية للاِ الأس

قتصاد السوق اِ  ،منه مفروغا   ية ضرورية وليست أمرا  المؤسسات السياس إنّ 

 اتيوالمستويات العالية من الثروة لا تظهر بطريقة سحرية لأنها تستند على أساس مؤسس

 .ونظام سياسي ،سيادة القانون ،حقوق الملكية خفي مبني على

ها عناصر هامة لديمقراطية تعمل، ولكن لا السوق الحرة والمجتمع المدني القوي، كلّ 

يين سنة الِاقتصادعتراف اِ يتزايد  حل وظائف الحكومة الهرمية القويةشيء يمكن أن يحل م

فتقارهم إلى الموارد، بل في فقرهم إلى اِ مشكلة الدول الفقيرة ليس في  الأخرى أنّ  ىتلو  

                                                             
1 -Ibid,p122.  
2 - Sen Amartya,peace and Democratic society, P10. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D9%83%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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حول أصل هذه المؤسسات وكيفية  لذلك هذا الكتاب يوفر فهما  أفضلا   ،مؤسسات سياسية فعالة

 .الحرية والعدل إلى العنف  نتقال منالاِ 
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 المبحث الثاني:

  حول نظرية العدالة.،أمارتيا سِن

الذي قام عليه النظام العالمي  عدالة والمساواةدارة مبدأ اللإاضعف الحكم و ض  قوِّ ي  

 لىإ السبب في ذلك عويرج،west phalieاليا فستاتفاقية وإالحديث في الفترة التي أعقبت  

 الأخرى، تزيد بشكل كبيردها الدول الضعيفة ،لنفسها وللدول المشاكل الكثيرة التي تولِّ  أنّ 

لحل تلك  الداخليةل في شؤونها خلى التدإتسعى قوة أخرى في النظام الدولي  نْ أ حتمالاِ 

ها ،وفق دمدالى قوة الدولة لإإالمشكلات بالقوة ،وتشير كلمة الضعف في هذا السياق 

فيذ وفرض ني ضعف القدرة  المؤسساتية لتأ"ها آنفا، تمجموعة الإصلاحات التي طور

      1. "ساس الشرعيةأحيان كثيرة الى أالنظام السياسي برمته في   فتقارإالسياسات ،جراء 

 نّ أ، لايات المتحدة الأمريكيةوالدارة المفكرين المنتقدين لإو ،ياسيينالس نم كثير  رى ي  

السياسات  عن راديكاليا   عقيدتها الإستباقية الجديدة وحربها على العراق يشكلان تحولا  

بينما تقوم السياسة الجديدة على الإنتهاكات الدورية ، الإحتواءو السابقة التي أكدت على الردع

يسمى  ات ،خلال مايقبل ذلك قي التسعين عدالةال تفاوتبدأ  في الحقيقة، مساواة والعدالةلمبدأ ال

ذ أدت تجارب المجتمع الدولي في كل من إ، ابالتدخلات الإنسانية التي مهدت الطريق أمامه

مطولة عن التدخل  سياساتلى توليد إالصومال وهايتي وكمبوديا ودول البلقان وغيرها 

النظام العالمي  نّ أنساني على لقد تبين من خلال المناظرات  حول التدخل الإ،الخارجي 

طار المرجعي المناسب للعلاقات الدولية ستفاليا لم يعد يشكل الإاوتفاقية إالجديد الذي صاغته 

عدالة لة الأد حول مست ومتعم  ساس على غموض مبي  ى بالأن  ب  نْ إهذا النظام  لأنّ المعاصرة 

 .  والحرية 

كبر من ذي قبل أجماعا إحدثت أنهاية الحرب العالمية الثانية  نّ أي بأهذا الر جادل  ي  

مكان نسان ،بحيث لم يعد بالإالسياسية وحقوق الإداخل المجتمع العالمي حول مبدأي الشرعية 

                                                             
   ،الكويت 01: ط، جندلي:مازن ناشرون،تر ،للعلوم العربية ،الدار العدالةفكرة ، أمارتيا سِن- 1

 .173ص2007
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ضفاء الشرعية  بشكل آلي على كل من يملك مقاليد إوبالتالي ، بمدأ المساواة والعدلالتسليم 

 السلطة في دولة ما بحكم الواقع.

لى مستوى حكم إنحدرتا إفغانستان ،اللتين أفي دول مثل الصومال و لعدالة ا ن  إ"

ام الديكتاتوريون ومنتهكو الحكّ و سطورة خيالية ،أو أوهم زائف ،ومراء الحرب نهي مجرد أ

ختباء وراء ،لايمكنهم الإ 1"في صربيا Melozovitsh وفيتشزمثال ميلوأنسان حقوق الإ

وبخاصة في الدول ،نسانية رتكابهم لمجازر ضد الإإثناء أنفسهم ألحماية  الوطنية السيادة

ع والصراع حتى على اولذلك يجري النز ،ثنيات نحو يوغسلافيا سابقا  عراق والإمتعددة الأ

بل بواجب ،هذه الحالات لايجب على القوة الخارجية بحق التدخل "حدود دولة السيادة نفسها، 

 2."نسان والشرعية الديمقراطيةسم حقوق الإاِ قليات وبسم حماية الأاِ التدخل ب

صبح ألى توسيع سلطة ما إ اتيالتسعين نسانية فيت بالضرورة التدخلات الإدّ ً  أ  

لت القوة غلب الأحيان شكّ أفي ،من العالم  الدول الفاشلة جزءِ مبريالية دولية على إالواقع 

شتراك مع وتبعتها عملية بناء الأمة بالإ، العسكرية الأمريكية رأس الحربة في هذه التدخلات

ستراليا ونيوزيلاندا واليابان، في كل من أمن الدول العربية و أساسا   تحالف عريض مكونا  

م يعد لن في أفغانستان ،والصومال  وكمبوديا والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية والآ

الحكومة الفعلية  تذ أصبحإلحياة ،ل ضا  قنام كتسب وجودا  إبل  ،مجردا   المجتمع الدولي كيانا  

شعوب ل وزعزة قيم العدالة والحق الإنساني السيادة الوطنيةق يللدولة المعنية ،في حين تم تعل

ة الأمم المتحدة أو المنظمات غير ممنظ لىإئف الحكم فيها االدول ،وأنيطت وظ هذه

السيادة سفينة في المرفأ خارج و صبح موقع السلطةأفمثلا في تيمور الشرقية  ،الحكومية

وقد ، راطورية الدولية العليا طيبة النوايابالأمقد تكون  هذه السلطة ، Dellyالعاصمة ديلي 

لكنها في كل الأحوال سلطة إمبريالية عليا "، تكون قائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان

  3".لى حكم الهيئات والوكالات الدوليةإ السلطة وتسليم فوضىال تركلت سابقة في ،شكّ 
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ل تشكالتي المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة تتجلى في أنظمة الحكم الفاشلة  نّ إ

ذ يفضل البعض إقامة إ،فيها الإرهابيون أسلحة الدمار الشامل  أمنية لا تطاق يستخدم تهديدات  

الحالة الأولى فقط  خرى ،فيزعمون أنّ لأاتمييز حاد بين التدخلات لمنع تهديد أمن الدول 

 ا  مثل هذا التمييز يبقى مثار  حرية والمساواة والعدالةال ادئنتهاك مبرضية شرعية لإأتشكل 

خرين قل شرعية من الدفاع عن الآأالدفاع عن النفس  نّ أه يفترض بطريقة ما نّ للجدل ،لأ

الحكومات التي  نّ لأ"لي ،متتداخل هذه القضايا على الصعيد الع ما ية حال كثيرا  أ،على 

 لى درجة لاإو تكون ضعيفة أنسان غالبا ما تهدد جيرانها ،لحقوق الإنتهاكات إترتكب 

 1."نتهاكاتالإو تستطيع منع هذه التهديدات

دارة بوش في العراق ،فالحجج إها دفاع عن حرب نّ أن تفسر هذه النقطة على أي نبغِ ي  

مكانات إمريكية بشكل ملائم دارة الأالمؤيدة والمناقضة في تلك القضية معقدة ،لم تستكشف الإ

طة قالن هتمامات الفريقين المختلفةاِ رهابي ،بطرق لم تعكس بدقة مصالح وردع التهديد الإ

يدي لاعبين خارج أسلحة دمار شامل بأوجود  نّ أحها في هذا السياق ،حقيقة يد توضالتي نوّ 

، من المشاكل الأمنيةالغ الخطورة ب جديدا   يشكل نوعا  و،نطاق الدولة الشرعية يشكل الشرعية 

الردع لاينفع  نّ إ، تدخل الدول المعنية التي تتعرض للتهديد بتلك الطريقة كيد تقريبا  أويبرر بالت

 عدالة ر الشامل معتبرة مبدأ الستعمال أسلحة الدمااِ حتمالات المبادرة باِ في حالات تكون فيها 

آمنا  وتمنح مرتكبيه ملاذا  ، لحماية  دولة تتستر على هذا النوع من التهديد بدا  أنفسه لا يكفي 

 لة معالجة مشكلة التدخل لأسباب أمنية تحديدا  أالحدودية ،وبالتالي قد تقودنا مس أقاليمهاداخل 

"ضرورة الوصول الى داخل تلك الدول والإستلاء ،لى النتيجة نفسها في التدخل الإنسانيإ

 .2"التهديدات ومنع ظهورها مستقبلا   هزاحة مثل هذعلى حكمها لإ

ن ى تكومؤسساتها حت ةز حكم الدول الضعيفة،وبعث شرعيتها،وتقوينعزِّ  نْ أكيف لنا 

 .مستقلة ذاتيا؟
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ه بالمشروع المركزي في علم السياسة الدولية المعاصرة تننع نْ أيمكن  هذا ما

عادة بناء المجتمعات التي إلى هذه النتيجة بدافع الرغبة في إن نتوصل أالي يمكن ،وبالتّ 

رهاب في غبة في القضاء على مناطق تفريخ الإو الرّ أنهكتها النزاعات أمزقتها الحروب و

قتصادها ،في كل اِ زدهار اِ حظى الدول الفقيرة بفرصة تطور وت   نْ أب" ؛ملو الأأمناطق العالم ،

هداف مجتمعة بشكل متزامن الدول فسوف تخدم هذه الأ لبناءو فن أة علم ذا كان ثمّ إالأحوال 

  1. "لى أبعد الحدود في المستقبل القريبإ،وسوف  يشتد الطلب  عليها 

ف      لعل الإصطلاح يعكس و سم بناء الأمة،اِ الولايات المتحدة هذه المحاولة بت عرِّ

لى درجة بعيدة بتأثير إالتجربة القومية الأمريكية ،حيث تشكلت الهوية الثقافية والتاريخية 

المؤسسات السياسية ،كالمؤسسات الدستورية والديمقراطية على النقيض من ذلك ،غالبا ما 

رون إلى بناء الأمة بمعنى إقامة يبالفرق بين الأمة والدولة ،فيش يكون الأوربيون أكثر وعيا  

 مْ ة قوة خارجية على تحقيقه ،وه  يّ أيتجاوز قدرة  ة،فراده بتاريخ وثقافة مشتركأمجتمع يرتبط 

ذا نجم عن بناء إو، الدول يمكن بناؤها عن عمد وبشكل مدروس ون قي ذلك ولكنّ باقبع بالطّ 

كثر منها قضية تصميم وتخطيط أأي ، حسن طالع ليس إلاّ وى الحظ إلرد ذلك ة فم  ولة أمّ دال

مة  بما عض المحافظين حول بناء الأبج في الولايات المتحدة حوار مؤدلج من قبل ما يرو  نّ وإ

عتقادهم بدوا معارضة شديدة لبناء الأمة من حيث المبدأ ،لإأالذين  الليبراليتباع اليمين أفيهم 

 وعا من دولة الرفاهوالمكلف بما يعتبرونه  نولكرههم فكرة الإلتزام  ، بعدم قابليته للتطبيق

خرى هناك الكثير من أعضاء أية على المستوى الدولي ،ومن جهة الِاجتماعالرعاية و

 ممة وكأن بهالمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية ممن يتحدثون عن بناء الأ

ولكن ، توفرت الموارد الكافية اذا مإالحال عملية ندركها وعرف أبعادها ونستطيع تجسيدها 

و الدفاع عنه لإعتبارات السياسة الخارجية والدواعي الأمنية التي أيتعذر تبني الموقف الأول 

مت إدارة جورج بوش مقاليد الحكم ا تسلّ واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ،وبخاصة لمّ 

ليها في كل من إت ها إنجرّ نّ أغير ، بعد الحدود في عملية بناء الأمةألى إكانت تشكك 
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الإنصاف ب "و فكرة بناء الأمة يتحتم عليهم التحليسأفغانستان والعراق ،في حين مؤس

 .1"لى أبعد الحدود في هذا المجالإالمقلق و والأمانة في مواجهة سجل النجاح الهزيل

سم إعادة اِ ،فيتعلق المظهر الأول بما يعرف ب حلال العدالةمن المظاهر لإ ا  ة كثيرثمّ 

 الصومالو ق هذا الأمر على دول مثل أفغانستانبح وينطبعد النزاع المسل   في فترة ما نميةتّ ال

عادة إلى إبصورة كاملة وكانت بحاجة  والقيم الإنسانية سلطة الدولة نهارتاِ  كوسوفو ،حيثو

تكمن مهام القوى الخارجية في توفير الإستقرار والأمن  الهرم وفي هذه الحالةإلى من القاعدة 

 . وهكذالمساعدات الإنسانية العاجلة ....وا

 قوىالإستقرار بمساعدة ال وعدم تحقق  كليا  المنهارة  والقيم الإنسانية ةذا كانت الدولإ     

المظهر الثاني فيرتكز على هدف رئيس هام  يتمثل  امّ أ،الأجنبية كما كان الحال في البوسنة 

حتى "امة مؤسسات حكومية قادرة على الإستمرار والصمود في توفير الإكتفاء الذاتي ،إقفي 

لكنه   هكثر صعوبة من سابقأنجاز هذا التطور إنسحاب قوى التدخل الخارجية يبقى اِ في حال 

 2. "الخروج بشرف من الدولة المعنية ن شاءت يوما  إجنبية حيوي بالنسبة للقوى الأ

ذ يرتبط بتقوية الدول الضعيفة إ، لى درجة معتبرةإالمظهر الثالث مع الثاني  تداخل  ي  

ها غير قادرة على نّ أغير ، لى حد معقولإالتي لاتزال فيها سلطة الدولة قائمة ووطيدة 

وتضم ، بتدائيالاو توفير التعليم ألاع ببعض الوظائف الضرورية كحماية حقوق الملكية الإطِّ 

لت تضم جيوب خبرات مؤسساتية في مجالات معينة كالقطاع اماز هذه الفئة الواسعة دولا  

ها تعاني مشاكل في تقديم خدمات منخفضة مثل لكنّ ، دارة معدلات الصرفإو،المصرفي 

زالت تعاني فيها ماخرى ألى دول إضافة إو حكم القانون كالبيرو والمكسيك أالتعليم 

 .نيا وغانايفا حادا في شتى المجالات ككعالمؤسسات ض

تي ا مع الدول الممتناقضا في تعاطيه جلا  الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سِ  ك  لِ مت  ت  

، حزاع المسل  بعد النِّ  عادة البناء والإستقرار في فترة ماإل من ور الأوّ في الطّ  ستبدادتعرف الاِ 

من الأخطاء في تنظيم هذه الفعليات في  ا  كثير يالولايات المتحدة والمجتمع الدول رتكبتإلقد 
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لابأس به من تجاربها في  مت قدرا  ها تعلّ ناما لكنّ كل من البوسنة وهايتي والصومال وب  

ستطاعت الحكومة الأمريكية إبحيث ،مبادرتي بناء الأمة في تيمورالشرقية وكوسوفو 

 "نباط آليات ووسائل أفضل لتحقيق الإنسجام الداخلي والحفاظ علىتساِ ولي لدوالمجتمع ا

 1."الذاكرة المؤسساتية في عملية بناء الأمة

ت ما دخللستفادة من هذه التجارب السابقة دارة بوش بالفشل الذريع في الإإيت نِ م  

الأمة  ة بناءرتكبتها من قبل في عمليإمن الأخطاء التي  درت العدي،فكرّ  والعراقأفغانستان 

والتي ،عراق حادية التي دخلت بها في الحرب على القة الأ  يرلى الطّ إويرجع السبب في ذلك ،

ي فلسبب لى حد بعيد من الشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال،كما يرجع اإحرمتها 

 لبناءادة اعإكت تنظيم جهود اخلية التي ترراعات البيروقراطية الد  لى الصِّ إخر جزئه الآ

ها مة،لكنّ أناء بفي أية عملية  أساسيا   بأيدي رجال البنتاغون وبذلك تبقى هذه الأخيرة لاعبا  

الدولة  ية بناءعمل تفتقد القدرة المؤسساتية على تنظيم كامل لهذه العملية المعقدة ،لذلك لاتبدو

 ا . ن نفسهفي واشنط   يضا  أبل  ،سبو المنهارة فحأعالم الثالث الضعيفة الضرورية في دول 

الغائب كليا في الكثير من الدول و لمستوى الدولة الذي يتراوح مابين الضعيف نظرا  

ة بديل للعلاقات شبه الكولونيالية وشبه الدائمة بين الدولة ذا كان ثمّ إيبدو ما  الضعيفة ،لا

صبة ما نظام الإنتداب السابق أيام ع  عاد هذا الأخير بمعنى أالمستفيدة والمجتمع الدولي ،لقد 

معينة نيابة  ستعمارية  على تفويض صريح بحكم مناطقحصلت بعض القوى الإ الأمم حيث

ي أتقبل شرعية  الأعراف المعاصرة لا المشكلة في نظامنا الحالي لأنّ ،عن المجتمع الدولي 

تكون مختلف صيغ صرار على ضرورة أن ى الإإلا يدفعنا شيئ آخر عدا حكم الذات ،ممّ 

نا في الحقيقة لا نعرف كيفية نقل القدرات لأنّ "نتقالية اِ نماط الحكم أة وتالإدارة التي نقدمها مؤق

مل أدين المفترضين لخيبات يكل المستفو نفسناأ  نهيئلم نا نّ لأ الجميع المؤسساتية على

 2."حباطات كبيرةإو
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الخلافات الحادة في  نّ أولي دالبخصوص الشرعية الديمقراطية على الصعيد  لاحظ  ن  

ذ لم يعد هناك الكثير ممن يقبلون إ، بحد ذاتهمساواة والعدالة تتمحور حول مبدأ ال ي لاأالر

ضعف الحكم  نّ أمتساوية ،و مجتمعاتليس كل ال هنّ أوالواضح ، الأصلية ابصيغته االدفاع عنه

,لكن هذا التحول ، لحق الإنسانيولي لدالحترام المجتمع اِ هم بشكل مباشر في قلة اسة ي  راوالإد

من سبتمبر بل تطور في سياق التدخلات الإنسانية في الحادي عشر لم يطرأ بعد أحداث 

عضاء المجتمع الدولي اليوم حول من أوعوض عن ذلك يرتكز الجدل الدائر بين ، اتيالتسعين

نْ  نْ مِ  حماية حقوق الإنسانيقرر   ب ؟اسبأأساس ،ولأية  يِّ أا ،وعلى هنتهكي م 

 نْ أحد ينبغي  يِّ ألى إ،و ؟ةالأمّ –الخاص للدولة  هدفال عدالة ال تحقق مدى تبقى إلى أيِّ 

 الأعراف الدولية ؟.و تتقيد القرارات  حولها بالقوانين

ية بقضايا الشعاللى ميدان مجموعة مختلفة من إا جملة  هذه التساؤلات دفعن  ت  

النظام العالمي وليس على  الدول  الفردية ،وسيكشف  علىالديمقراطية مع التركيز 

الأوربيين فإذا كان حدة وحلفائها تالولايات الم نبي ي ماأفي الرّ  شاسعا   لونا  هذا الجدال 

سبتمبر،قد تزايدت  مات الحاديثر هجإمنين مع الولايات المتحدة اضالأوربيون مت

لى عداء إوتحولت في كثير من الأحيان  للِانتباه ادات الأوربية بشكل حاد وملفتقالإنت

عقبت نهاية الحرب على حركة طالبان  أكيين وبخاصة الفترة التي يمرسافر صوب الأ

حادي أتخاذ قرار إنفرادها في إب امريكأتهمت أ"عام ألفين وواحد، واخرأفغانستان أب

ليج الجانب حول كثير من القضايا كالمعاملة السيئة لسجناء القاعدة في معتقل خ

لستية من طرف واحد ينتشار الصواريخ الباإتفاقية الحد من إلغاء و إغوانتنامو ،

تفاقية إفاوضات منسحابها من إثم ، 1"لى محكمة لاهاي الدوليةإنضمام ،ورفضها الإ

في  الولايات المتحدةحتباس الحراري ،لكن الشرخ الأكبر ظهر في نية كيوتو لمنع الإ

هذا ما و حة الدمار الشامل المزعومةلسأزالة إمهاجمة العراق ،بهدف تغيير النظام و

أكبر تصدع في العلاقات الأوربية الأمريكية وبخاصة منذ أزمة  إحداثلى إى أدّ 

  م. 1956السويس سنة 
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هم يحاولون بناء نّ أالمناهضون للأحادية القطبية الأمريكية في  ونالأوربي ام  ق  

يتماشى وظروف العالم  في فترة  وانينقالو ة القواعدقعلى حقي ساسا  أ ا  قائم ا  دولي ا  نظام

التفاوض كأساس لحل و الحوارو مابعد نهاية الحرب الباردة  التي تقوم على الإجماع

 النزاعات .

توافقي و ديكيين أحاديون ،بينما الأوربيون ملتزمون بنظام عالمي تعد  يمرالأ نّ إ" 

حتفظت السياسة الخارجية الأمريكية إفطالما  ،1"بالطبع على قدر كبير من التبسيط ينطوي

الدولية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي شجعت على قيام  ليبراليةبمكانة مرموقة ل

ومؤسسات بريتون وودز ،والإتفاقية العامة ، عصبة الأمم المتحدة  ومن ثم الأمم المتحدة

تشارك أمريكا اليوم في العديد من مؤسسات الإدارة الدولية في العالم  ؛للتجارة العالمية 

ستخدام اِ بوضع المعايير الدولية وقواعد  كعضو فاعل ،بلا منازع وتعالج قضايا كثيرة بدء  

كذا و ية فالطيران المدني والتعاملات المصر سلامةو أمن و،التعاون العلمي و الطاقة النووية

 .ستخدام الفضاء الخارجياِ 

ب الأخرق والحلف الأوربي ناتج عن الأسلو القائم اليوم بين الولايات المتحدة الجدل  

وربا أ ءمن تبر ا  كبير جزء   نّ إلتعامل مع حلفائها ،في االذي تمارسه الإدارة الأمريكية  

دارة بوش إفشل ن أساليب التعامل ،ومو سياساتنزعاجها منها ينبع من إبالولايات المتحدة و

دارات وربين على طريقة الإتبريرها ومداهنة الأو في التشاور مع حلفائها ،و شرح سياستها

العديد من الدول  و أكثر أهمية بين الولايات المتحدة يبرز ختلاف تحتيإالسابقة ،ثمة 

الأوربية حول مصدر الشرعية الديمقراطية على الصعيد الدولي ووراء كل هذه النزاعات 

لى الإعتراف بأي مصدر على إتنزع  لايات المتحدة الأمريكية الو نّ أ:اهنة ،يمكننا القول الرّ 

ة منظمة ع فيه أيّ الذي تتمتلى الحد ،إدستورية الدولة ـ الأمةو الشرعية الديمقراطية من شرعية

تخبة نالأغلبيات الديمقراطية الم لى حقيقة أنّ إذلك  مرّ  إنْ "الأمم المتحدة بالشرعية ،،دولية 

بطريقة دستورية صحيحة منحتها تلك الشرعية في عملية تفاوضية بين مختلف الحكومات 

للقانون وجود  قدة ،ولاا،مثل تلك الشرعية يمكن سحبها في أي وقت من قبل الأطراف المتع
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عاقد الطوعي بين الدول تال أوالمنظمات الدولية بمعزل عن هذا النمط من الإتفاق و الدولي

 1." عدالةـالأمم ذوات ال

الشرعية الديمقراطية تصدر  لى الإعتقاد بأنّ إالنقيض من ذلك الأوربيون  على يل  مِ ي  

عن إدارة المجتمع الدولي الأعلى من إرادة وسلطة أية دولة ـ أمة فردية ،ولا يتجسد هذا 

ه مع ذلك يضفي واحد ،لكنّ  ودستوري   ديمقراطي   في نظام عالمي   المجتمع الدولي ماديا  

 تجسيد جزئي له ،بهذا لاها ليها على أنّ إوالتي ينظر ، الشرعية على المؤسسات الدولية القائمة

د إجراءات تم التفاوض عليها بين مجرّ ، لام في يوغسلافيا سابقا  قوات حفظ السّ  يدةتعتبر ول

عن إرادة وأعراف المجتمع  أخلاقيا   بل تعبيرا  ، مجموعة حكومات لتحقيق غرض معين

 الدولي.

ي الأوربي في أة الري الأوربي في الشرعية الدولية بطرق عدّ أهذا الرّ ي وازِ ي  

وهنتغتون    nettle 1968كما أشار نيتل،مة الشرعية على مستوى الدولة ـ الأ

Huntington1981   مفهوم "في القارة الأوروبية ، ،يتبنى العديد من الدول ،خصوصا

للمصلحة العامة التي تعلو المصالح الخاصة والمختلفة  الرسمي  عتبارها الراعيإب عدالةال

لإرادة ا لى الوقوف في وجهإتميل أحيانا  ما المتجذرة عادة الأخيرةوهذه ، لمواطنيها

على ، ،لأنها تتمتع برؤية أفضل وأوضح للمصلحة العامة والمشتركة للأمة جمعاء 2"الشعبية

الذي طرحه جون لوك يسود الولايات المتحدة تاريخيا  الليبراليي أالعكس من ذلك لايرى الر

تعتبر "لذلك ، ،أية مصلحة عامة بمعزل عن مجموع مصالح الأفراد الذين يشكلون المجتمع

  ذها،ويمكن للجماهير الشعبية الديمقراطية تفويض الدولة سلطة تنفي بالشع غاية عدالةال

ستقلالية إتحتفظ لنفسها ب و لاأبعض القرارات الحيوية ،لكن الدولة تحد ذاتها لاتملك و

 3."جوهرية

التي ينظر  ةل رؤية الطريقيتجسيد هذه الأفكارعلى الصعيد الدولي ،تسه فعل  ي  

والذي  ، ةالمشترك  ةصالح العالميملل  لى مختلف المنظمات الدولية كراع  إالأوروبيون بها 
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عنها ،كما تحتفظ الدولة على  على مشيئة ورغبات الدول ،الأمم الفردية ويبقى مستقلا  يعلو 

لى منح الهيئات الدولية سلطة إستقلالية معتبرة ،كذلك ينزع الأوروبيون  إالمستوى الوطني ب

على النقيض من ذلك  يبقى تقويض السلطة في ،أكبر في تحديد المصالح العالمية المشتركة 

فإذا لم تخدم مؤسسة دولية ، العالمي أكثر تحديدا  و متحدة على المستويين الوطنيالولايات ال

ركتها ايحق للأخيرة تحديد أو تعليق أوسحب مش، الأمة المعينة ديمقراطيا  -مصالح الدولة

وربا حول مسألة أولذلك ثمة أسباب عديدة للإختلافات القائمة مابين الولايات المتحدة و،فيها

أساس الخلاف يكمن في  أنّ "في  (Robert kegan2004)ويجادل روبرت كيغن  لة عداال

الأعراف الدولية و وربا ،هذه الأخيرة تحبذ الإلتزام بالقوانينأمريكا وتفوقها النسبي على أقوة 

مريكا ،في حين تفضل الولايات المتحدة العمل الإنفرادي بدافع أها أضعف بكثير من لأنّ 

 1."صاديا وتكنولوجيا وثقافيا وعسكرياتوالزعامة على العالم أجمع لأنها أقوى إقالسيادة 

أسباب الإختلاف المعياري بدورها في جوهر المشروع الأوروبي لفترة مابعد  كمن  ت  

بلا  عدالة والمساواةممارسة ال أنّ  دركت بعد هذه الفترة تحديدا  أذ إ، الحرب العالمية الثانية

، ضوابط أو حدود لقد جرت عليها كوارث حربين عالميتين في القرن العشرين الملادي

معتمدة على طبقات  معاييرلى طمر تلك الإسم الإتحاد الأوربي اِ وتسعى الدول الأوربية تحت 

 ها من الخروج عن السيطرة مرة ثانية .عالأنظمة لمنو متعددة من القوانين والأعراف

الإتحاد الأوربي هو " أنّ kuptchan2002كوبتشان  تشارلز المفكر الأمريكي ىري  

شبه المؤكد  ،في الحقيقة من 2"مجرد آلية لتجميع وتوجيه القوة الأوروبية خارج حدود أوربا

الغرض من الإتحاد الأوربي هو مجاوزة سياسات  ن أنّ وذ يرى الأوربيإبطلان هذا الرأي ،

، من هويتها لمظ  زالت جوهر الأ أوالمساواة عدالةفكرة الل اهِتدتالقارة التي  نّ إالقوة كلية، 

بعد الحرب: كما  ما العدلي مكان آخر حيث جرى بناء أكثر من ألمانيا أحدث في  وهذا ما

عدالة ،على أساس مشروع معادي للKatzenstein1997كاتزينستاين  وضح بيتر

تم تحديد حرية الحركة القومية الألمانية عبر طباقات متعددة من ومنذ ذلك التاريخ ، والمساواة
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ظمات نوعلى رأسها الإتحاد الأوروبي بالإضافة الى مختلف الم، الكوابح والقيود الدولية

م الألمان علّ "، لسنوات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، الدولية وصولا الى الأمم المتحدة

شديد في الملاعب  بصخبهم على عدم رفع العلم الألماني وعدم تشجيع الفرق الألمانية ءأبنا

من الحادي عشر  ثادحأكرة القدم لذلك يبدو نوع الوطنية الذي أظهره الأمركيون بعد 

 1."قليل الذوق بالنسبة لهمو على الألمان ،بل في الواقع كريها   سبتمبر غريبا  

لى حد بعيد ،و يفسر المفكر إ مساواة والعدالةصوب الكيين ينظرة الأمر ختلف  ت  

الولايات  في سلسلة كتبه كيف أنّ   Simon Marten Leipsetمارتن ليبست نسيمو

 نّ أوكيف ، ا من باقي الديمقراطيات المتقدمةالمتحدة كانت على الدوام أكثر غرابة ونأي  

 لاندايستراليا ونيوزأوربا وكندا وأسياستها ومؤسساتها تختلف بنواح مهمة عن مثيلاتها في 

من حيث  ختلافات مطردة تفصل أوربا عن كيان آخر سواء  إهناك مجموعة "، اليابانو

 التربية والأنظمة أ وو الجريمة المنظمة أأية الِاجتماعالرعاية و تجاه دولة الرفاهإها عموق

وأقل تدخلية  مساواةو عدالةالسياسة الخارجية ،فهي تبقى بشكل متسق معادية لل والتعليم أو

  . 2"إيمانا بالمساوات من باقي الديمقراطيات قلوأ

لقد قامت ، لى شرعيتها ومؤسساتها الديمقراطيةإئية اهذا الإحساس بالإستثن متد  ي  

على أساس فكرة سياسية ،ومن ، ورباأبعكس معظم المجتمعات القديمة في ، الولايات المتحدة

ة على الصعيد الأوربيون في آرائهم حول مصدر الشرعيو خرى يختلف الأميركيونأجهة 

ة في الدول ،بينما ينزع رادة الأغلبية الديمقراطيإها متجذرة في نّ أميركيون الدولي ،فيعتقد الأ

رادات إو قيمة من قوانينو ياالعلسس على مبادئ العدالة أنه يتأد بالى الإعتقإ ونالأوروبي

 مم كافة.الدول الأ
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وعلى خلفية الأحداث  1989في مطلع عام  هأنّ ، ا تقدمه ممّ قول  و ستخلاصهاِ كن مما ي        

-ي الهنديالِاقتصادل والباحث الم، كتب المحلّ المتسارعة في القطب الشيوعي من الع

مفهوم العدالة  لمهما حول العدالة أحدث ثورة فكرية هامة حو كتابا   أمارتيا سِن الإنجليزي

في  الِاقتصادبذلك إحداث تعزيز العلاقة بين السياسة و ومبادئها السياسية والإنسانية محاولا  

نمية كمجال حيوي في سبيل تحقيق العدالة والقضاء على الفقر ومحاربة كل التأسيس للتّ 

 مه جون راولز من تنظيرات حولها.بذلك ما قد   أشكال الإستبداد والظلم متجاوزا  

نمية التّ  يجب الإعلان على أنّ  هنّ أ ، معتبرا  فكرة العدالة هعنوانعمله إلى عدة لغات ك م  رجِ ت      

ى من القيم في نتصرت على كل الأشكال الأخرإأساس إقرار مبادئ الحق الإنساني  وقد 

ا من قبِل السياسيين والنقاد العالم، فوجد الكتاب نتشار وتوسع وخاصة بعد اِ  ترحيب ا كبير 

على التوسع أكثر في  أمارتيا سِن؛ ما شجع موجات التحرر والإحتجاجات كالربيع العربي

حيث في ، 2009والذي نشر في عام فكرة العدالة كتاب عنونه بـصياغة أفكاره وطرحها في 

الناجح للحكم  لوحيدالأنموذج ا هي الشكل عدالة و الدول الأكثر ديمقراطية  كتابه هذا يرى أنّ 

من   دّ تمر أي شكل من الأنظمة لاب  ، وليسسياسيا  و قتصادي ااِ جتماعي ا واِ في عالمنا الحديث 

إلى ساحة ديمقراطية حرة موازية  قتصادية جذرية لتحويل السوقاِ صلاحات اِ مباشرة 

 .يةللديمقراطية السياس

راد تحقيقه وبلوغه، لين لم تحقق ما كان ي  لمحلِّ وغيره من ا،أمارتيا سِنتوقعات  لكنّ 

من إجتياح العالم  -الجديدة ليبراليةال-م تتمكن الديمقراطية الغربيةلفبعد  أحداث الربيع العربي 

ية إلى إحداث الِاقتصادتلك الإصلاحات  ية الأخرى، ولم تؤدِ نتصار على الن ظم السياسوالإ

ا  مثلا  ، فالصين جذرية في المجتمعات غير الغربيةالتغييرات ال قتصادي ا اِ كانت تشهد نمو 

ا منذ  رين الأجانب، ولكن بعد الإصلاحات الجذرية وفتح سوقها أمام المستثم اتيالثمانينباهر 

كم حزب يوعي الحانفتاح لم ينعكس على النظام السياسي هناك، فالحزب الشهذا النمو والإ

ِ حتكاره للسلطة اِ إحتفظ ب الشعب الصيني لتغيير طرق  بوادر بعد كل هذه السنوات بدون أيّ

روسيا رغم  عدالغرب في طرقه الخاصة للحكم، ومن جهة أخرى ت إدارة الدولة أومجارات

نتخابات وتخليها عن أطماعها الشيوعية التعددية الحزبية وديمقراطية الإ تبنيها لنظام
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دول أسيا وأمريكا الجنوبية، ها تظل دولة مركزية قمعية وهذا حال الكثير من أنّ  إلاّ التوسعية 

 .عاني من مشكلة بناء ن ظم حكم عادلة تزال ت فريقيا فلاوبالنسبة لإ

 ؟.سِنالعدالة وما نظر إليه أمارتيا نظرية قوض إذن فما الذي 

جتماعية وسياسية عدالة اِ ية لقيادة الدول نحو الِاقتصادماذا فشلت الإصلاحات ل 

 .حقيقية؟

ية على تبني الِاقتصادلا تمتلك كثير من الموارد  لا  دو احنج ركيف نفسِّ  في المقابل  

 .ذريع ا في هذا المجال؟  فشلا  ديمقراطيات حقيقية في حين فشلت دول غنية 

إجابة أكثر غ أفكاره من جديد باحث ا عن ليصو أمارتيا سِنعاد ، فشلت نظريته بعد أنْ 

ل، فقام بمراجعة عميقة وصارمة لتاريخ الأنظمة السياسية في العالم رصانة من كتابه الأوّ 

ا  منذ العصور الحجرية حتى يومنا هذا، متطرق ا إلى الحضارات البشرية البدائية مرور 

إلى ظهور الإسلام وتأثيره على الحضارات  وصولا  والروس  والصين بإمبراطوريات الهند

ا بعدها إلى سقوط الأندلس وظهور القوىالقائ كتشاف اِ الإستعمارية الغربية و مة ومتدرج 

 .شمال وجنوب أمريكا

وهم  ،الهوية والعنفكتابين تحت عنوان في  رؤيته سِنأماريتا بعد جهد طويل نشر 

 الديمقراطي لام والمجتمعالسّ والثاني تحت عنوان  إلى العربية 2012 عام رجم ت   القدر

القيم الإنسانية ومبدأ الحق الإنساني،  م ما تم كتابته حتى الآن حولران أهّ عتبالكتابان ي  هذان ،

نتهاج نهج معين لتحقق العدالة اِ وامل التي قادت شعوب العالم إلى الع كلِّ  في فهذا العمل  بحث

 أي نظام من هذه النظم التاريخية في العالم كان دائما   أهم ما جاء في بحثه هو أنّ و، نميةوالتّ 

ا من تاريخ مجتمعه بحيث لا يمكن زرع نظام معين في بيئة غير صالحة له  نابع ا ومتجذر 

 .تاريخي ا

أعمق ه محاربة الظلم وإحلال العدالة محلّ  في كتابيه الأخيرين أنّ أمارتيا  عترف  ي  

بل عن تاريخ مستمر  ا، فهو لا يتحدث عن نهاية الظلم والفقر وأكثر تعقيد ا مما تصوره سابق  
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، ولا يالِاجتماع بعبارته التعاونرها ختصاهدف معين، نظريته الجديدة يمكن إ نحو متجذر

بمعنى ، مها الديمقراطي وتعدديتها الإثنية والدينيةنفسها ولكن نظام حك يعني بها دولة الهند

صت من القبلية إلى ما هي عليه اليوم وكيف تخلّ  الدولكيف وصلت الهند وغيرها من 

يني ا أو رقي ا أو دِ لا تميز في طريقة تعاملها مع مواطنيها عِ عادلة والمحسوبية والظلم إلى دولة 

 أيديلوجي ا؟

واليمن وليبيا وغيرها من  مثل العراق وسوريا والصومال جعل دولا  كيف نؤال هو الس  

وبريطانيا وفنلندا وغيرها من دول فرنسا متحضرة وديمقراطية مثل  إلى دول   الدول الضعيفة

 .مدى نجاحها في إصلاح ذاتها؟ب كيف يمكننا القياس، الغرب؟

دولة  تبنيثابتة  يقوم على أسس   نظام سياسي ناجح يجب أنْ  أي   أنّ أمارتيا سِنرى ي   

ذات نفوذ و ،وكرامة الإنسان ية والبشريةالِاقتصادتهتم بالتنمية  جتماعية ذات عدالة وحريةاِ 

أي المساواة في الحق  سيادة القانون وتساوي الجميع أمامه علاءإب ،في كل المجالات

 .لإنصافل والواجب بدلا  

فلو كانت الحكومات ، تحقق العدالة بالنسبة له تحصيل حاصل لهذه العوامل ي عتبر  

أرجاء الدولة، وكانت سيادة  قادرة على توفير الحقوق بكل حرية وديمقراطية  في جميع

القانون فوق الجميع، حيث يقف الكل متساوين أمامه، وكانت هناك مساءلة إجرائية 

ه يضمن تدرج الدولة ولو ببطء نحو تبني نظام حقيقية للحكومة وموظفيها هذا كل  

                       دي منفتح على كل أطياف النسيج الأيديلوجي والعرقي للدولة.      ديمقراطي حقيقي تعد  

ا أهمِّ   أمارتيا سِن شرح  ي   ية العودة إلى الن ظم المحلية التي كانت قائمة في بعض أيض 

محلية  الدول قبل الإستعمار، فإفريقيا وبعض دول شرق آسيا كانت لديها ن ظم قبلية

كانت تتمتع بنظام قبلي ديمقراطي حيث  مثلا  كانت تدير أمورها، فبعض قبائل إفريقيا 

م قائم على تنصيب ممثلي شيخ للقبيلة من خلال ممثلي المجتمع، في نظااليتم إختيار 

يحق لهم مناقشة مشاكلهم في مجلس خاص يمكن إعتباره  للمجتمع شيوخ القبيلة

ا ويكون القرار الأخير بيد شيخ القبيلة والذي لا يمكنه أن يتجاوز م مجلس الشيوخ
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أجمع عليه مشايخ القبيلة، ولو فعل هذا وتجاوزهم في قراراته، يتم عزله وأحيان ا 

 .طرده من القبيلة ويتم تغييره بآخر

إفريقيا وغيرها تتمتع بديمقراطية محلية ولم يدرك  فهم أنّ القوى الأمبريالية لم ت

نتزع واِ قادة هذه المجتمعات لا يمكنهم إتخاذ قرارات تخالف آراء ممثليها، بل جاء  أنّ 

ستبدادية ليسهل عليه التعامل يات ووضع عليهم ديكتاتوريات اِ الحرّ كل هذه الحقوق و

يسخرها في خدمة مصالحه الخاصة، فالإستعمار كان حتى مع ثروات هذه البلاد 

ى أنها مجرد كنوز ثمينة يجب إستنزافها بأقصى ينظر إلى هذه الدول والمجتمعات عل

 .سرعة قبل إنتهاء زمن التوسعات الإمبريالية

تعيشه بلدان العالم الثالث اليوم سوى محصلة لتدخل الإستعمار فيها  ليس ما 

وخروجه السريع منها قبل بناء ن ظم حكم راسخة وعادلة في قضائها ومساءلتها 

تحقيق  العدالة والقضاء على الظلم  بهذه  هوأمارتيا سِنلموظفيها، فالحل في نظر 

المجتمعات والبناء على أسس متجذرة في تقاليد وعادات السكان الأصليين لهذه الدول 

ا نحو الحرية والديمقراطية، هذا سيأخذ الكثير من الوقت والجهد،  قبل المضي ق دم 

غيرها من المناطق لا فكما ظهر لنا في تاريخنا الحديث في أفغانستان والعراق و

اد الإستقرار مع أنظمة حكم مصنعة بالخارج وتفعيلها في بيئة غير مهيئة ديمكننا إستر

"علينا الحذر من الغرباء الذين يأتون إلينا بهدايا الحداثة  ،بالقولأمارتيا سِنيحذرلها، 

 1".وبناء المؤسسات

الإسلام غير  إنّ  في مزاعم من يقولون أمارتيا سِنمن جهة أخرى  ك  شكِّ ي  

ختيار الخلفاء اِ متوافق مع الديمقراطية، حيث يشرح مفهوم الشورى وكيف تم 

إسلامية عديدة مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وغيرها تبنت  دولا نّ الراشدين وكيف إ

ن و  ك  الديمقراطية والتعددية الحزبية، ثم يتطرق للربيع العربي ويصفه بأنه أشبه ما ي  

بما شهدته أوروبا من فوضى وتقلبات سياسية في القرن الثامن عشر الأمر الذي قاد 

                                                             

1-sen   Amartya , the idea of justice, The belknap press of  harvard univercity 

cambredge, May 2009 p48. 
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الإسلام ليس " :فيقول،أمارتيا سِنيصر  لبناء مؤسساتها السياسية الحديثة،أوروبا 

ا للديمقراطية" عدو 
1. 

الأحزاب السياسية الإسلامية كانت أحرص من غيرها على  كيف أنّ  شرح  ي     

ا علبقة حالديمقراطية، فالليبراليون تحالفوا مع العسكر والأنظمة الإستبدادية السا ى رص 

 .مصالحهم الخاصة بعد أن فشلوا في مجاراة الإسلاميين عبر صناديق الاقتراع

لكل  غايرام اه يتبنى مفهومأنّ  هوأمارتيا سِنالأمر الذي قد يصدم الكثيرين في دراسة      

اء يتم بن عادةفي الطرق الكلاسيكية لتحقق العدالة والحق الإنساني، ف ما كان متعارف ا عليه

شاكلهم لوا مالمحليين ليحبنظيراتها الغربية وبعدها يتم ترك الأمور للقادة  مؤسسات شبيهة

ي ف سِنحد حل نظام صدام لأمريكان بعستخدام هذه الأدوات المستوردة، وهذا ما فعله ابإ

عادات  ة عنبناء دولة جديدة على أرضية فارغة بعيدة وجتثاثهم لكل مقومات الدولالعراق وإ

 روضالمفدهور هذا النظام المصطنع ووتقاليد وتاريخ العراق وأهله، وها نحن نرى كيف يت

 .على العراقيين

م منها هو بناء دولة الديمقراطية ليست أهم شيء في الدولة فأهّ  أنّ  أمارتيا سِنرى ي  

قادرة على محاربة الظلم بشكل فعاّل حتى لو كانت  اِقتصاديا  و سياسيا   قوية

ديكتاتورية وذات حزب واحد، ويعطي أمثلة عديدة لشرح نظريته هذه؛ فاليابان 

اتوري شمولي قوي قبل أن وكوريا الجنوبية وحتى تنزانيا كانت دول ذات حكم ديكت

ه يرى تأجيل الديمقراطية حتى تقوم دولة قوية تتدرج نحو الديمقراطية، وعليه فإنّ 

قتصادي ا حتى تتقلص الفجوة العميقة بين الفقراء اِ قادرة على النهوض بالدولة 

والأغنياء ويكون هناك طبقة أخرى قوية في المجتمع تسمى أصحاب الدخل المتوسط، 

الوسطى هي وحدها القادرة على تفعيل عجلة السير نحو الديمقراطية هذه الطبقة 

ما تضاعفت فرص تغيير وكلما كثر عدد هذه الطبقة ونضجت فكري ا كلّ ، والعدالة

فقراء أوروبا لم يصنعوا ـف، أقل ظلما  و النظام الديكتاتوري إلى نظام أكثر عدالة

المصالح الوسطى والذين حاولوا تقليص الديمقراطية في بلادهم، بل صنعها أصحاب 
                                                             

-ibid , p32 
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هم كانوا مصممين على الحد من نفوذ الفجوة بينهم وبين الأثرياء والأسر الحاكمة، ولأنّ 

 تخاذواِ  الأثرياء، قاموا بالمطالبة بتعديلات جذرية للسماح لهم بالمشاركة في الحكم

جلة التنمية القرارات تحت شعار لا ضرائب بدون تمثيل برلماني، وهذا ما دفع بع

ولكن بعد عقود من العمل الدؤوب والمتدرج نحو ،ية في الغرب الِاقتصادوالسياسية 

 العدالة. و بناء مجتمعات ليبرالية تؤمن بالحرية والمساواة

لتطرق إلى مشكلة التدهورات السياسية امنتصف الكتاب الثاني،   في أمارتيا سِن بدأ  ي    

نفسها، فهو يعتبر الديمقراطية سلاح ذي حدين يمكن أن يكون في الأنظمة الديمقراطية 

إيجابي ا وسلبي ا في نفس الوقت، ولكن مع مرور الوقت يبدأ الجانب السلبي في النمو بشكل 

متسارع حتى يصبح سببا للتدهور السياسي في الدولة، بحيث لا تتمكن الحكومة من ممارسة 

 .طية القائمة أمامهاعملها بشكل فعاّل بسبب العقبات الديمقرا

الديمقراطية الباب على مصراعيه أمام كل من لديه رأي أو إنتقاد وتعطيه  فتح  ت  

الحق في التعبير عن آرائه بشكل سلمي وقانوني، فتقوم بعض الجمعيات الخاصة 

وجماعات الضغط بإستغلال هذه الحريات فتنشأ تحالفات قوية فيما يعرف بجماعات 

قد تكون مفيدة للبلاد بشكل عام ولكن مضرة و وتعرقل القوانينالضغط أو لوبيات 

ببعض مصالح هذه الجماعات، فيكون الشعب ومصلحة البلاد رهينة لمصالح هذه 

 .القوى

ح كيف عرقلت مشكلة اللوبيات المختلفة في الهند ويوضِّ  أمارتيا سِن ناقش  ي        

ا بجماعات الضغط القويالكثير من القوانين بشكل ديمقراطي، كما يستدل  لدان ة في بأيض 

اصة ية وخديمقراطية عديدة مثل باكستان والتي تعجز حتى الآن عن تطوير بنيتها التحت

ردية الطرق وسكك الحديد بسبب تعارض هذه المشاريع مع المصالح الخاصة للقوى الف

 خدمةب لون لوبيات خاصة تقومذين يموِّ ة في أصحاب الشركات العملاقة والوالمتمثل

 .كحل لهذه السلبيات ،ومصالحهم
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ا أقل ظلما   أمارتيا سِن قترح  ي       ا يمنح ال  نظام  حقوق مزيد من الأو بمعنى آخر نظام 

ذه هبحيث لا تكون رهينة لضغوط اللوبيات، في نفس الوقت يشير إلى أهمية تنظيم 

كون الجماعات كي لا تكون دولة في داخل الدولة نفسها، فالتعامل معها يجب أن ي

ا ولكن بشكل قانوني لا يسلب حقوقهم الديمقراطية على الإعتراض وإ ء آرا بداءصارم 

  .مغايرة للنظام الحاكم

 يث ا عنتب حدك  من أهم ما ، فكرة العدالة والهوية والعنف ،وهم القدر ،الكتابان عتبر  ي  

ة لى فكرإنسان الحجري كيف وصل الإ مافيه سِنتاريخ التحولات السياسية في العالم، يشرح 

لوقت نفس ا في هجتماعي ولكنّ اِ الإنسان بطبعه  السلمي للسلطة، حيث أنّ والتقاسم  العدالة 

ا مهذا في من حوله ويحتاج للكثير من الوقت والصبر ليثق فيمن حوله و كع دواني يشكِّ 

دوره بلذي مستعد ا لتقنين كل شيء لينظم حياته ويحافظ على حقوقه الأمر ا ا  إنسان هيجعل

 .ساعده على بناء الحضارات القديمة

كير ، والتفلحاليةاالعودة إلى جذورنا التاريخية العميقة لفهم مشاكلنا  بحق اليوم حتاج  ن  

 .؟ ةنشودق العدالة الما إلى هذا الوضع القاتم، وكيف نحقّ كيف وصلن،بشكل أعمق في سؤال

ا أعمقي ضِ قت  ي     خطاءأكرار ريخ لنتجنب تللتا ا  الوضع الحالي لعالمنا المتسارع فهم 

ض أو البحث عن حلول مستوردة غير قابلة للتطبيق في مناطقنا الخاصة، فبعالماضي 

نحو  لنجاحاقتصادي ا وقد يقود هذا اِ تنجح في بناء دول قوية سياسي ا والديكتاتوريات قد 

اطية يمقرديمقراطيات طويلة الأمد بعد بزوغ طبقة متوسطة الدخل من الشعب تقود عجلة الد

روب حإلى  قد تقود البلاد؛زانيا وغيرها، وبعض الديمقراطيات مثل ما حدث في اليابان وتن

ذ تنفيتخاذ القرارات الصحيحة وقتصادي وتنموي بسبب عجزها عن إد اِ أهلية أو إلى كسا

 وعدالة. مشاريعها بحرية

حول رؤيته لتجسيد نظريات العدالة ومبادئ الحق الإنساني  أمارتيا سِنأفكار  ض  رْ ع  

على المستويين التصوري  فادحا   جهده نقصا  الغربية ،و هو ما ألحق ب كما تبدو بحسب الرؤية
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لفهم العدالة ،تماما  كما يلحق  قتصاديحيث يبدو الخلل واضحا  في تصوره الاِ ،والمنهجي 

 على المساهمة الحضارية العربية الإسلامية .الضرر البالغ 

للداّئرة الغربية سيكشفان لا مغايرة تقويمه من دائرة ثقافية و مراجعة مفهوم العدالة

،حيث سيطرة  محالة أعطاله ،لكن سيبقى على كل حال  منسجما  مع معطيات بيئته الثقافية

 لعلوم الطبيعية واسِتحواذ النمطنظرية المركزية وتراجع العلوم الإنسانية لمصلحة ا

يبقى جهد الفلسفة الغربية المادي على مجالات الحياة والفكر ،وللإنصاف و لِاستهلاكيا

بينما تبقى الحاجة ملّحة إلى نظرية لهذا المفهوم تكون شاهدا  في مجال التنظير لمفهوم العدالة 

 عربية معاصرة ومتكاملة.

 جحة  ونا لة  كام تجد أجوبتها في الختام ،إنّ يقضة الشعوب العربية الأخيرة لا يمكنها أنْ 

من عة انت نابكانية ؛فكبرى التحولات الإنسلات ذاتية ،تنظيرا  وعمليا  إلاّ باِعتمادها إلى مؤهّ 

 .ورات ،لذلك كانت الثورة الثقافية والعقلية شرطا  من شروط نجاح الث مقومات الذاّت

 وغير الغربي في نهضتنا ينبغي أنْ  ود الغربياسِتفادتنا العربية من الج   عليه نعتقد أن  و

مستقبلنا مفتوحا  على الإبداع والتعدد ،وغير رهين جعل ،ت ةومرن ةنسبي رؤيةيكون ضمن 

   لسقف معين سواء  كان في الماضي أو في الحاضر.
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 الملخصات:

 الملخص

ع القيم سخ غداة تصددأ يتربنستقرأ في هذا البحث التغيرات العميقة لنظرية العدالة المؤسسة لفلسفة الأخلاق ،فإن كان الوعي الأخلاقي 

بعد  طعية لم تستستيفالالإنسانية وبروز قوى الإستبداد و أحلت مكان العدالة والإنصاف والمساواة ،الظلم والإستبداد ،فالدول الوا

ي راك المجتمعبط الحإستيعاب أبعادها السياسية القيمية والإسهام في توطين وممارسة  مبادئ الحق في ظل غياب مقاربات سياسية تر

ن خلال سهام فيه مبحث الإوالسياسي الحالي بأولويات البناء السياسي والإقتصادي في المرحلة الراهنة والمقبلة ،هذا ما يطمح  هذا ال

ساني أو اسي  أوالإنو السيألإشكالية الأساسية المتمثلة في العدالة وأثرها على الأفراد والجماعات سواء في نسقها الإقتصادي مناقشة ا

كثرا أنشاء عالم لسعي لإالفلسفي ،ففي ظل بداية إنحسار العدل الذي أصبح يشكل أزمة إنسانية حقيقية من أجل ذلك ننطلق من فكرة أن ا

  لديمقراطية.امبادئ وا وثيقا بأنساق النموذج العقلاني الواقعي  المستدام القائم على أساس التنمية والحرية عدلا مرتبط إرتباط

 الكلمات المفتاحية: العدالة- الأخلاق-الإنصاف-المساواة- الظلم-الإستبداد- مبادئ الحق.

Résumé :  

          Nous explorons dans cette recherche les changements profonds des contreparties de la justice 

fondant la philosophie de l'éthique, si la conscience morale commençait à s'enraciner dans le sillage de 

la fissuration des valeurs humaines et de l'émergence de forces tyranniques et remplaçait justice, 

équité et égalité, injustice et tyrannie.En l'absence d'approches politiques qui lient le mouvement social 

et politique actuel avec les priorités de la construction politique et économique dans l'étape actuelle et 

future C'est ce à quoi cette recherche aspire à contribuer en discutant le problème fondamental de la 

justice et de son impact sur les individus et les groupes, que ce soit dans leur format économique, 

politique, humanitaire ou philosophique.Plus juste, il est étroitement lié aux modèles du rationnel, 

modèle réaliste et durable fondé sur le développement, la liberté et les principes de la démocratie.  

Mots-clés : justice - morale - équité - égalité - injustice - tyrannie - principes de droit. 

 

 

Abstract: 

             We explore in this research the profound changes of the counterparts of justice founding the 

philosophy of ethics, if moral conscience began to take root in the wake of the cracking of human 

values and the emergence of tyrannical forces and forces and replaced justice. , equity and equality, 

injustice and tyranny In the absence of political approaches that link the current social and political 

movement with the priorities of political and economic construction in the current and future stage 

This is what this research aspires to to contribute by discussing the fundamental problem of justice and 

its impact on individuals and groups, whether in their economic, political, humanitarian or 

philosophical format. More just, it is closely linked to models of the rational, realistic model and 

sustainable based on development, freedom and the principles of democracy. 

Keywords: justice - moral - equity - equality - injustice - tyranny - principles of law. 
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	يَشرحُ في  كتابه التنمية حرية، نظرية الاِقتصادات التقليدية الحديثة 80% من الأحداث الاِقتصادية، والباقي يعتمد على دور الدولة والتنظيم الاِجتماعي للمجتمع، ما زالت البنية الفكرية والاِجتماعية في غالب المجتمعات الغربية لتهميش المجالات الاِجتماعية والأنترو...
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	يَربِطُ الناس عصر المعلومات بظهور شبكة الأنترنت في التسعينيات ولكن التحول من العصر الصناعي بدأ في وقت أقدم من ذلك، "تميزت هذه الفترة منذ ما يقرب من منتصف الستينيات إلى التسعينيات بتدهور خطير في الأوضاع الاِجتماعية في معظم دول العالم الصناعي، بداية بال...
	اِستمرت اليابان وبعض الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية بالتمسك بالقيم العائلية التقليدية بشكل أوضح من الدول الأسكندنافية أو العالم الناطق باللغة الإنجليزية، وهو ما وفر عليهم الكثير من التكاليف الاِجتماعية السلبية،" ولكنّ من الصعب تصور أنّها ستكون قادرة ع...
	كانت التغييرات دراماتيكية ووقعت على نطاق واسع في بلدان متشابهة؛ وكلها ظهرت في نفس الفترة من التاريخ تقريبا، هذه التغيرات أحدثت اِضطراباً كبيراً في القيم الاِجتماعية التي كانت سائدة في مجتمع العصر الصناعي خلال القرن العشرين، وبالرغم الإنتقادات الموجهة ...
	يُفسِّرُ الاِضطراب بترادف اِنتقال تلك المجتمعات من العصر الصناعي إلى عصر المعلومات، كثيرة هي الإيجابيات التي يصدرها الاِقتصاد القائم على المعلومات، ولكنّ هناك تأثيرات سيئة أيضا على الحياة الاِجتماعية والأخلاقية  الطبيعة المتغيرة أدت إلى اِستبدال عقلية...
	لكنّ هناك جانب مشرق، فتعطل أو اِختلال النظام الاِجتماعي يعني العمل على تجديده ،فالبشر بطبيعتهم حيوانات اِجتماعية، وغرائزهم الأساسية تدفعهم إلى اِنشاء قواعد أخلاقية متجددة تربطهم ببعضهم البعض كمجتمعات، فهم حيوانات عقلانية وهذه العقلانية تدفعهم إلى إيجا...
	الدّين برغم أنّه قد يكون مفيداً في هذه العملية، لكنّه ليس شرطاً أساسياً لا غنى عنه كما يروج المحافظون، ولا الدولة القوية والتوسعية ضرورية كما يعتقد بعض اليساريين؛" الحالة الطبيعية للإنسان ليست كل رجل ضد رجل آخر كما تصور توماس هوبزTomas Hobse ،بل هي ف...
	إذا كانت التكنولوجيا تصعب من عملية الحفاظ على تقاليد مجتمعية قديمة للمجتمع، سيسعى الجنس البشري تلقائياً للخروج بمنظومة أعراف وتقاليد جديدة لتتناسب مع مصالحهم الأساسية، العديد من المناقشات حول مفهوم العدالة تعامل النظام الاِجتماعي كما لو كان مجموعة ثاب...
	تَميلُ  مظاهرالعدالة إلى التطور ببطء مقارنة بالمؤسسات الاِجتماعية والسياسية الرسمية، إلا أنّها "تتكيف مع الظروف المتغيرة دراسة كيفية نشوء النظام الاِجتماعي ليس نتيجة وجود وصاية سلطة هرمية من أعلى إلى أسفل سواءٌ كانت سياسية أو دينية قدر ماهو نتيجة للت...
	يَمِيلُ سِن أمارتيا إلى تعميم التنمية والحرية  بأسلوب هيغيلي فوفقاً لنقاده، "هو يميل إلى اِعتبار كل تطور في فترة اِقتصادية متقاربة نتيجة لظاهرة واحدة"  ،إذا كانت اليابان وكوريا الجنوبية نجت من ما يسميه بالـخلل الاِجتماعي، بالرغم أنّها مرت بنفس التغيرا...
	يعترف سِن أمارتيا في نهاية كتابه بأنّ هذا الخلل الكبير في طريقه نحو الزوال، بدلالة إنخفاض معدلات الجريمة والطلاق ومشاكل شرعية الأطفال منذ التسعينيات، "تزايدت معدلات الثقة والآثارالسلبية للفردية تقترب من نهايتها وهو ما يطرح السؤال عن فائدة أول مئة صفح...
	مع ذلك فإنّ الكتاب قيّم لدارسي تقلبات النظام الاِجتماعي، بالرغم أنّ القضايا والحلول التي قدمها غربية خالصة، "من السّهل رسم أوجه التشابه مع مجتمعات أخرى"  (....)،"تواجه نفس المشاكل أو قد تواجهها في المستقبل".
	يتحدثُ في كتابه الهوية والعنف  والذي يتمحور حول سياسة الولايات المتحدة الخارجية منذ أحداث 11 سبتمبر، "يعد هذا الكتاب أحد أكثر كتب سِن شخصنةً بسبب إرثه الشخصي كأحد المفكرين الجدد سابقاً".
	شاَركَ سِن العديد من اللقاءات في الأمم المتحدة  ونظرتهم للعالم، وعمل مع أستاذه  جون راولز  في أكثر من مناسبة وكان مسؤولاً عن توظيف نظريته الاِقتصادية في جامعة جون هوبكنزJohn Hobkenz عندما كان عميداً فيها، عمل مع ألبرت ولستيتر ومثله تماماً كان محلّلاً...
	اِقترحَ سِن على رئيس الوزراء توني بليرtony blir تبني إجراءات أخرى  اِتجاه نظام صدام حسِن في عرقلته عمل مفتشي الأمم المتحدة، وورقة الحرب لم تكن موضوعة على الطاولة، وبعد أحداث 11 سبتمبر ،طُلب من سِن أن يشارك في وضع اِستراتيجية طويلة المدى للحرب على الإ...
	بَدأَ بحلول  سنة 2004  يتساءل ما إذا كان قد غيّر قناعاته بشكل يمنعه من أن يكون من المحافظين الجدد، أو من مؤيدي غزو العراق  الذين أساؤوا تطبيق المبادئ التي يؤمنون بها في مقال له عام 2004 بمجلة ناشيونال إنترست National Entrest.
	كَتبَ سِن أمارتيا أنّ المحافظة الجديدة تحولت إلى شيئ لا يمكنه تأييده، بالنسبة لأمارتيا سِن، اِستندت المحافظة الجديدة على مجموعة من المبادئ المتماسكة خلال الحرب الباردة التي ولّدت سياسات حكيمة سواءً في الداخل البريطاني أو الخارج.
	يُمكنُ تفسير هذه المبادئ بعدة طرق، فخلال التسعينيات كانت تستخدم لتبرير سياسة خارجية بريطانية أكثر إستخداماً للقوة وهو ما أدّى منطقياً لتبرير حرب العراق في نظر المحافظين الجدد، أصبحت المحافظة الجديدة مرتبطة بشكل لا رجعة فيه مع سياسات إدارة بلير توني، و...
	خلال الفترة الأولى من رئاسة جورج بوش، هوجمت الولايات المتحدة على أراضيها من قبل جماعة إسلامية متشددة تسمى بتنظيم القاعدة، وهو عمل إرهابي يعد الأكثر تدميراً في تاريخ أميركا،ردت إدارة الرئيس بوش بأربعة إجراءات .
	قامت باِنشاء وزارة الأمن الداخليDepartment of Homeland Security ،و"اِصدار قانون باتريوت آكت وهو متعلق بتسهيل ومنح صلاحيات أكبر للأجهزة الأمنية الأميركيي"  ، غزو أفغانستان وخلع نظام الطالبان الذي وفر ملجئً لتنظيم القاعدة.
	عملت على تبني سلسلة سياسات وإجراءات وقائية بنقل الحرب إلى بلاد العدو عوضاً عن إجراءات الردع والاِحتواء التي سادت خلال الحرب الباردة، حتى رئاسة رونالد ريغان الواقعية الكلاسيكية كانت تشدد على الحفاظ على المصالح القومية باِحتواء الأنظمة الشيوعية القائمة ...
	كانت المبادرتين الأولى، بمثابة ردوداً حتمية لأحداث 11 سبتمبر، وحصلت على تأييد الأغلبية الساحقة من السياسيين والشعب الأميركي، المبادرتين الثانية لم تكن ردوداً واضحة لأحداث 11 سبتمبر، ما جعلها مثيرة للجدل،كان التركيز لحد الهوس تقريبا على تغيير النظام في...
	يَنتقدُ سِن جذور وفروع سياسة بوش الخارجية، ويرى "أنّ صعود المحافظين الجدد إستجابة مفرطة لهزيمة الإتحاد السوفيتي" ، بالإعتقاد أنّ مثل هذا الحدث الذي أدّى إلى تغيير أنظمة أوروبا الشرقية بالجملة، يمكن أنْ يحدث في أماكن أخرى رافق ذلك اِعتقاد مبالغ فيه عن ...
	يَعتقدُ سِن أنّه لن يكون من السّهل على الولايات المتحدة إستعادة الأرض التي فقدتها، فقد تغيرت المواقف الأوروبية بشكل دائم، في حين أنّ أمريكا اللاتينية إنحرفت إلى اليسار بشكل كبير، جزئياً كرد فعل على الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، هاجس الأحداث في ال...
	إنّ هدف هذا الكتاب تسليط الضوء على إرث المحافظين الجدد، فأخطاء الرئيس بوش وتحديد وسيلة بديلة للولايات المتحدة لربطها ببقية العالم؛ يقدم سِن أمارتياأنموذجاً غير معروف في أي من مدارس السياسة الخارجية الأميركية ويسميها "بالـواقعية الويلسونية نسبة لوودرو...
	الواقعية الويلسونية تختلف عن الواقعية الكلاسيكية من خلال أخذ ما يدور داخل الدول المستهدفة بالإعتبار عوضا عن التركيز عمّا تنتجه أو تصدره للخارج القول: "إنّ بناء الدولة والإنتقال الديمقراطي عمليات صعبة لا يعني أنها مستحيلة، الدول الضعيفة إقتصاديا والفا...
	الواقعية الكلاسيكية ترى إنّ طبيعة النظام سواءً كان ديمقراطياً ليبرالياً أو اِستبدادياً ليس ذَا أهمية كبيرة للأمن القومي الأوربي، وإنْ كانت الولايات المتحدة تفضل اِزدياد عدد الديمقراطيات الليبرالية في العالم لأنّ الديمقراطيات الليبرالية لا تدخل في حروب...
	الفرق بين الليبراليين والمحافظين الجدد هو أنّ المحافظين لا يؤمنون بالهندسة الاِجتماعية ويرون فيها أوجه تشابه مع الشيوعية ولديهم شكوك حول فعالية القانون الدولي والأمم المتحدة التي يعتبرونها تمثيلية ليبرالية عن التعاون والسلام الدولي، فهناك دول جيدة وس...
	"تَختلفُ الواقعية الويلسونية عن المحافظين الجدد ،والقومية الجاكسونية نسبة للرئيس السابع للولايات المتحدة آندرو جاكسون" ، فالواقعية الويلسونية تأخذ المؤسسات الدولية على محمل الجد نحو تقديم ضمانات ملموسة وواقعية لتحقيق مبادئ العدالة.
	لايُرِيد سِن أمارتيا اِستبدال السيادة القومية بمنظمات دولية غير خاضعة للمساءلة مثل الأمم المتحدة لأنها ليست ولن تصبح أبداً فعالة وشرعية كمقر للحكم العالمي،ولكن العالم يفتقر لآليات المساءلة بين الدول، تناسب التداخل الاِجتماعي والاِقتصادي المكثف الّذي ي...
	تَحتفظُ الدولة القومية بميزة لا يمكن اِستبدالها بأيّة جهة دولية عابرة للقوميات، لأنها المصدر الوحيد لسيادة القانون، ولكنّ هذه الدولة لن تكون فعالة بدون شرعية مستدامة تتطلب طابعاً مؤسساتياً أعلى بكثير مما هو موجود حالياً، عالم متعدد المؤسسات من شأنه ...
	إنّ الواقعية الويلسونية هي طريقة أو وسيلة مختلفة لأوربا لترتبط ببقية العالم، طريقة ليست مستوحاة من قومية آندرو جاكسون ولا المحافظين الجدد ولا الليبراليين العالميين، طريقة أكثر واقعية لأوربا لتعزيز، "التنمية السياسية والاِقتصادية للدول الفاشلة أو الضعي...
	يَشرحُ في كتابه التنمية حرية ،  جذور المؤسسات الاِقتصادية من عصور ما قبل التاريخ وحتى الثورة الفرنسية وهو الجزء الأول من كتاب آخر صدر عام 2014 بعنوان  الهوية والعنف، والذي إستمر فيه بتحليل المؤسسات السياسية منذ الثورة الفرنسية وحتى الوقت الحالي، "كان ...
	يَقولُ سِن "إنّ أطروحة هنتغتون تعد أحد الجهود الأخيرة في مجال التنمية والحرية  وقد كلف طلابه بدراستها في كثير من الأحيان" ، فقد أسّست أطروحة هنتغتون الأفكار الأساسية للسياسة المقارنة بما في ذلك فكرة العدالة، ومفهوم التنمية، وحقيقة أنّ التنمية الاِقت...
	صَدرَ كتاب صامويل هنتغتون عام1968 أي بعد عقد أو اِثنين تقريباً من بدءْ موجة التحرر من الاِستعمار الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، والكثير من إستنتاجاته عكست اِضطرابات تلك الفترة بكل ما فيها من حروب أهلية وإنقلابات. ولكن بعد سنوات، شهد العالم تغير...
	لكنّ النظام لا يزال هدفاً صعباً المنال في كثير من المناطق، "فشعور سِن أمارتيا بضرورة العودة إلى كتاب هنتغتون حول النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة"  ،والتوسع فيه محاولة تطبيق أفكاره الأساسية في عالم اليوم.
	يَرى سِن أمارتيا بأنّ صامويل هنتغتون ناقش قضية التحديث السياسي في الدول النامية ولكنّه لم يأخذ المرحلة المتقدمة للتاريخ البشري بعين الإعتبار، فكثير من الدول النامية التي تعاني من التخلف السياسي يوجد بها أحزاب سياسية، هيكل للدولة، جيش، ومنظمات.
	لم يشرح هنتغتون من أين يأتي النظام في المقام الأول بالنسبة لمجتمعات متخلفة كثير منها قديم بالفعل، "الدول ليست حبيسة ماضيها ولكنّ الكثير من الأحداث التي وقعت قبل مئات وربما آلاف السنين لا تزال تؤثر على طبيعة ثقافتها السياسية، فإن كان ولابد من دراسة وفه...
	يقولُ سِن أمارتيا "سأتحدث عن أصول المؤسسات السياسية، من أين تأتي بالضبط هذه هي القضية المركزية في عملية التنمية، لأنه إذا لم نفهم الاِقتصاد جيداً، ولا أقصد مجرد القرارات الاِقتصادية على المدى القصير، ولكن المؤسسات الفعلية التي تنظم المجتمعات، لن يكون ...
	يُناقشُ أيضاًالأسباب التي جعلت الكثير من الدول حيث قامت بثورات أو اِنقلابات أو أي نوع من الاِضطرابات المصاحبة لتغيير النظام السياسي، تقف في منطقة رمادية، فلا هي بالسلطوية ولا بالديمقراطية؛ قادتها منتخبون ولكنّهم مشغولون بشراء وسائل الإعلام أو إغلاقها،...
	الديمقراطية الليبرالية  ليست مجرد صندوق إقتراع ،بل حزمةمعقدة من المؤسسات التي تقيد وتنظم السلطة بالقانون وبنظام من التوازنات والضوابط. هذه الإضطرابات مشاهدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأجزاء من أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والجزر...
	إنّ أي دولة ديمقراطية ناجحة منذ تأسيس الدولة القومية عام 1947،وهو نجاح مبهر نظراً لتنوعها الديني والإثني وحجم مساحتها الجغرافية،مع ذلك "الديمقراطية الهندية تعاني من إختلالات جوهرية مثل حقيقة أن ثلث المشرعين الهنود تحت شكل من أشكال الإتهام الجنائي وبعض...
	هذا الكتاب في جزء كبير منه وإن كان توسعة لأفكار صامويل هنتغتون عن التنمية الاِقتصادية وضرورة إعتبارها مجالاً رئيسياً وليست مجرد ظاهرة ثانوية للهياكل الاِقتصادية، هو تكملة لكتاب التنمية كحرية .
	يَرى سِن أمارتياأنّ الخلل ليس في مفهوم الديمقراطية نفسه، فعدد قليل من النّاس حول العالم معجب بالـقومية البترولية لفلاديمير بوتين، إشتراكية هوغوتشافيز، إسلامية النظام في إيران،أو الرأسماليةالتسلطية في الصين، ليس من السّهل توصيفها أو محاكاتها، فكل هذه ...
	يَقولُ أمارتيا سن ،"رغم أنّ الديمقراطية ليست ممارسة عالمياً بعد، إلاّ أنّ الحكم الديمقراطي وصل مرحلة اِعتباره مُحقاً في الرّأي العام العالمي" .
	معظم الشعوب تفضل العيش في مجتمعات ديمقراطية حيث يمكنهم مساءلة حكومة فعّالة تقدم الخدمات التي يطالبون بها في وقت قياسي ومنخفض التكلفة، "إذن المشكلة في ضعف وفساد المؤسسات السياسية وإفتقارها للقدرات والكفاءة" ،إحتجاجات الربيع العربي التي نادت بتغيير الأن...
	تَنبّأَ كارل ماركس  بـأفول الدولة فور نجاح ثورة البروليتاريا* Proletarius في إلغاء الملكية الخاصة، "اليساريين الأنارشيين ،أو الثوريين منذ القرن التاسع عشر وهم يروِّجون لتدمير هياكل السلطة القديمة دون تفكير جدي عن البديل الذي سيأخذ مكانها"  .
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